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نهد هم 


«التدافع على إفريقياء اسم أطلق على حركة السياق الجنونى الذى 
انطلقت إليه فجأة دول أوربا الاستعمارية فى الربع الأخير من القرن الماضى» وقد 
يقول البعض «التكالب على إفريقيا» لأنه كان مباقا مسعوراً مستميتاً. والآن وقد 
طويت صفحة الاستعمار أو تكاد؛ وانتهى قرن الاستعمار وبدأ قرن التحرير» ظهر 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نوع جديد من التدافع على إفريقيا بين الكتل 
العالمية الجديدة» لا للاستعمار السياسى أو الاقتصادى السافر هذه المرة» ولكن 
لكسب أو جذب القارة فى صف هذا الطرف أو ذاك. 

وإذا كانت أدوات التدافع الأول هى الغزاة والمغامرين والتجار والمبشرين» 
فإن أدوات التدافع الجديد هى الدعاة والديبلوماسيون والخبراء والعلماء. حملات 
اليوم على إفريقيا هى حملات من جيوش العلماء والباحثين والصحفيين. وبيدما 
تخلف الإمجليز - باعترافهم - كانت أمريكا سباقة فى هذا الاهتمام المفاجئ» 
وإلى هذه الحملات الأكاديمية. على أن العالم كله ينظر الآن إلى إفريقيا التى 
أصبحت بؤرة جديدة فى العالم» أصبحت (الصيحة الأخيرة» وموضوعاً لطوفان 
غلاب من الكتابة العلمية ونصف العلمية؛ السياسية وغير السياسية. والواقع أن 
العالم يشهد الآن حركة يمكن أن نسميها الاستفراق؛ مثلما شهد حركة 
الاستشراق فى القرن الماضى. 


ولكن ثمار هذا التدافم العلمى على إفريقيا تعرض عادة لمئات الجزئيات 
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رالتفاصيل التى غالبا ما تنحوء فى الميدان السياسى» إلى عرض (الأحداث 
الجارية 355ة]44. غ5563ناء» وخليل التكتيكات والشخصيات. أى أنها باختصار 
تهتم «بالطقس» السياسى فى القارة كما قد نقول. ولهذا فهى لا تلبث بعد 
حين أن تصبح غير مقروءة. إذ تكون قد فقدت إطارها الزمنى سريعاً. أما الصورة 
المكتملة للحقائق والخطوط الأكثر خلوداً وبقاء فى هذا الخضم فلم ترسم بعد 
فيما نعلم. فلا زلنا بحاجة إلى ريشة عريضة تبين لنا «الغابة من الأشجار»» 
وتصور المناخ السياسى أكثر مما تضيع فى تيه الأجواء والتطورات اليومية. وهذا 
فيما نرى هو الفرق بين دراسة الاحداث الجارية فى علم السياسة:؛ وبين 
الجغرافيا السياسية : فالأولى قد تهتم بالتكتيك الدييلوماسى» ولكن الثانية تركز 
على الاستراتيجية السياسية ومحورها هو (الجغرافيا خلف السياسة» أكثر منه 
(الساسة خلف السياسة» . 


ولهذا فالأولى هى دائماً «موضوع الساعة»؛ غزيرة الإنتاج» بينما الثانية 
نَل خطوة وأكثر حاجة إلى الروية - وهى فى النهاية مقلة من الناحية الكمية. 
الأولى مساحة والثانية كثافة. فالجغرافيا السياسية هى فى حقيقتها الحصلة 
الرياضية - أو هى بصورة أدق الجذر الجبرى للمحصلة الرياضية - للأحداث 
الجارية. وهذا هو الفارق تماماً بين الطقس والمناخ» بين الديبلوماسية والسياسية» 
أو بين التكتيك والاستراتيجية. ونحسب أنه قد جمع لدينا الآن من تفاصيل 
التطورات والأحداث الجارية فى الميدان السياسى بالقارة ما قد يكفى لاستخراج 
الموسط» وتركيزه فى معادلات من المبادئ الأصولية والقوانين أو أشباه 


القوانين» دونما كبير خوف من خطأ أو شطط مجنح ... 

ولكن هذا البحث الذى نقدم لا يزعم أنه سيقدم كل الإجابة عن هذا 
السؤال. فهو لن يعرض لكل جوانب ومظاهر الجغرافيا السياسية فى القارة. فأولا» 
هولن يعرض لما يمكن أن يسمى بالجغرافيا السياسية «التاريخية»”' أى تقبع 
اللاندسكيب السياسى فى الماضى 0 نامية متطورة. فأغلب الكتابات 
القليلة فى الجغرافيا السياسية لإفريقيا قد أدت هذه المهمة. بل الواقع أنه منذ 
دراسة هويتلزى ''' الرائعة حقاً لم يبق مجال ذو بال للكتابة فى هذا البعد 
التاريخى للجغرافيا السياسية للقارة. والبحث الحالى يبدأ مباشرة من اللاندسكيب 
السياسى الراهن كمعطيات مفروغ منها. 


ثانياً» يتحاشى هذا العمل عن عمد موضوعاً بعينة وهو الحدود السياسية. 
ويقيننا هو أن التوجيه إلى دراسة الحدود على أهميتها القصوى فى الجغرافيا 
السياسية قد بلغ حد الإفراط والإسراف؛ وريما أخل بعنصر النسبية فى الدراسة 
الأصولية. إن لم يكن قد أخر نموها الأصولى المنهجى تأخيراء لأنه نقل البؤرة 
من الرقعة السياسية إلى الحدود؛ من قلب الإقليم السياسى إلى أطرافة. 


ولكن فى حالة إفريقيا بالذات نحن لسنا | زاء حدود اصطناعية فحسب 
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بل - وهو الأهم - إزاء 0 دول اصطناعية » أساساً.ولهذا فإن فى تركيز البؤرة 
على الحدود خطرا أن يلفت النظر عن النسيج الداخلى الحقيقى للرقع السياسية 
ذاتها "2 ويؤدى إلى انتقادات جزئية محلية» قد تخدعنا عن الحاجة الأخطر إلى 
تعديلات ثورية عميقة فى نواة الوحدات السياسية وصميمها. 


هكذا يقتصر هذا البحث على دراسة أصولية لعدة موضوعات مترابطة: 
إفريقيا بين الاستعمار والتحرير» التركيب السيامى لإفريقيا الجديدة» الدولة 
والعمران فى إفريقياء الدولة والاقنصاد فى إفريقياء الدولة والأمة فى إفريقيا. ولن 
يكون الهدف فى هذا حشداً لكل الحقائق والتفاصيل. يل مسحاً انتخابيا ' 
متكاملا يبرز الصورة المنهجية الأصولية لكل عنصر من وجهة الجغرافيا السياسية 
الصارمة. وتأمل أن تتبلور بهذا المنهج الشخصية السياسية الكامنة الكاملة لهذه 
القارة الفريدة. 


ولكن يبقى بعد هذا جانب له خطره فى الدراسة. فليس يكفىء ولا هو 
من المقبول - بعد رحلة علمية طويلة كهذه - أن ترفع معاول الهدم وصيحات 
النقد دون أن تنتهى إلى عمل بناء مثمر. ولقد تعودنا أن نتقبل التخطيطات 
السياسية التى يصنعها بعض السامة والديبلوماسيين من الهواة أو أنصاف المثقفين 
على موائد المؤتمرات الاستعمارية أو فى مكاتب الخارجية» ربما دون أن ينتقلوا 
إلى الحقل أو يعرفوا عنه شيعا - كما حدث فى حالة إفريقيا بالذات ! - وذلك 
فى الوقت الذى ننظر فيه بإشفاق إلى محاولات العلماء «الأكاديمية» فى نفس 
المجال. 
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وفى اعتقادنا أنه قد حان الوقت لكى يجعل الجغرافى السياسى التخطيط 
السياسى جزءا طبيعياً من خبزه اليومى» وأن يتقدم إليه جادا كجزء من رسالته. 
وبديهى أن أراءه لن تلزم أحداء ولا هى نهائية بالضرورة. ولكنها يمكن أن تقدم 
خامة صالحة ليتدارسها أبناء القارة فيما بينهم فى سعيهم نحو الوحدة. ولهذا 
فنحن نحتتم دراستنا هذه بفصل عن إعادة التخطيط السياسى للقارة» يعتمد 
على واقع الحقائق الصلبة ويسترشد بالمثل القومية العملية» ويعد جزءاً من 
الجغرافيا السياسية التطبيقية ١”‏ . 


: وفى النهاية يود الكاتب فى هذا المقام أن يصر على ملاحظة عامة على 
دراسات الاستعمار فى إفريقيا. فما أكثر ما كتب فى هذا المجال بأقلام جغرافية 
ولكن بغير أسلوب جغرافى. فموضوع الاستعمار» كموضوع السكان» له بريقه 
وجاذبيته؛ ولكن دراسته فى الجغرافيا لا زالت أقرب إلى الاستعراض السياسى 
والسرد التاريخى والتطور السياسى أكثر منها دراسة أنماط مورفولوجية وتركيب 
سياسى ودراسة فى « ليل القوة 35:31/515 50162) 7( - تماماً كدارسة 
السكان فى الجنرافيا التى لا تزال أقرب إلى الديموغرافيا ثما قد يود الجغرافى. 

كذلك فنحن نستعمل كلمة الجيوبولتيك بحرية كمرادف سهل ميسور 

- لا سيما حين النسبة والصفة - للجغرافيا السياسية؛ وذلك ككلمة -060 
85 بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية. ولكن هذا لا يعنى قبول المفهوم النازى 
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المنحرف للجيوبولتيك. (ولو أننا نتتساءل هنا: أليست (جغرافية الاستعمار» التى 
تأخذ الاستعمار كمعطيات ومسلمات» أكثر انحرافاً من الجيوبولتيك ؟) 217 لا 
ولا يعنى هذا بالضرورة نقل الشقل من الشق الجغرافى إلى الشق السياسى الذى 
يود بعض علماء السياسة أن يفهمه على أنه جذر الكلمة وصلب المضمون معاً. 


ونود أخيراً أن نلاحظ هنا من الناحية المنهجية البحتة أن الشورة السياسية 
المعاصرة التى يجتازها العالم اليوم قد سببت نهضة كبيرة فى الجغرافيا السياسية» 
هذه التى وصفت فى حين ما بأنها «شريد الأسرة الجغرافية 1/2/8/360 26) 
05 11نداء» (كارل ساور) ”'". وهذه النهضة أعادت بدورها ومن جانبها 
إحياء الجغرافيا الجنسية أو جغرافية السلالات - على الأقل كجانب من 
جوانبها. ولكننا نرجو أن تكون هذه النهضة وتلك نهضة علمية متحررة» فلطالما 
سخرت الجفرافيا لخدمة الاستعمار أبتذاء من جمعية «ليوبولد» الجغرافية وسائر 
الجمعيات الجغرافية إلى «جغرافية الاستعمار» و (الانثروبولوجيا التطبيقية». وقد 
أن الأوان أن تمحو الجغرافيا عن جبينها هذه الوصمة وتضع نفسها فى خدمة 
التحرير. 
وفى خحتام هذه التقدمة يسر المؤلف أن يقدم خالص شكره وتقديره 
للأستاذ الفنان إدوارد إبراهيم سعد المدرس الأول بوزارة التربية والتعليم لقاء 
تفضله برسم خرائط هذا الكتاب جميعاً. 
,.80مآ 0 ]0 عومصةتناظ عق العام3 زاكدظط .0) .الى ععل0ل1ه0ه1/ ,ا .5 -1 
.13 .2 ,1951 
3 .2 ,1939 ,تعأق2ع32.,] ,.ع0608) 01 20016[ 12 رعمتمكاعة]] 1١‏ -2 


بل 


معغدمه 

قل أن تعرض كاتب جغرافى أو غير جغرافى لإفريقياء من أى زواية من 
زوايا البحث» دون أن يبدأ أو ينتتهى إلى شخصية فريدة شديدة التميز للقارة. 
وليس هذا التفرد طبيعياً فحسب. بل هو متأصل فى جميع السمات والقسمات 
البشرية كذلك. 

فإفريقياء شكلاء هى «القارة - الكتلة؛, هى جذع بلا أطراف» بما يعنى 
ذلك من طبيعة ساحلية غير مضيافة إن لم تكن طاردة» وطبيعة قارية داخخلية 
سحيقة معاً. وإذا كانت أوربا هى «شبه جزيرة من أشباه الجزر» كما قيل 7"©, 
فإن إفريقيا شبه جزيرة بلا أشباه جزر.. وهى بعد هذا القارة - الهضبة» " بما 
يحمل من ملامح الوعورة ومن نظم نهرية أسيرة أو حبيسة تضاعف كلها من 
العزلة عن الخارج والعزلة فى الداخل. 

ثم هى موقعا وطبيعة «القارة المدارية» بالضرورة: فهى بين المداريات 
الثلاث مختل موقع القلب» لا باستواء جلستها التى تمتطى فيها خخط الاستواء 


بميزان دقيق فقط ”“"» ولا بنسبة مساحة المداريات فيها فحسب حيث 
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تبلغ 1170 30“ وإنما كذلك بملامح أديمها الذى يضم كل عناصر 
اللاندسكيب المدارية بصورة شاملة. فهى بالصحراء الكبرى وبحوض الكنغو 
ججمع معا بين أبرز ملامح استراليا وأمريكا الجنوبية» ولكن لا ينقصها أن تضمن 
بينهماء أو تضم حولهما شريحة من الوج.ود الآسيوى الموسمى بأدغاله 
وحشائشه. بل هى بحجمها تطوى القارتين الجنوبيتين الأخربين معا: فمساحتها 
7 مليون ميل؟ تعادل مساحة استراليا 5,١51٠,٠٠٠‏ + أمريكا الجنوبية 
ميل7. 


أما تاريخا وجنسا فإفريقيا هى «القارة المظلمة») وهى «القارة السوداء». 
هى القارة المظلمة لأن هذا المركب الطبيعى السابق قد ساعد على قطعهاعن 
العالم طويلاء وجعلها فى أغلبها قارة التصريف الحضارى الداخلى» كما هى 
قارة التصريف الطبيعى الداخلى. جعلها نوعا من «نهاية الأرض» .60 كلمة1 


1 111110 


حتى لد ظلت قرونا تستمد أهميتها من أنها عقبة لا عتبة» وعائق لا 
طريق إلى أسياء ولقد كان ماكيندر يسمى طرفها الجنوبى -50م 7010 86 
2١ 20207‏ . بل إن استراليا وهى القارة «الجنوبية» التى توصف بأنها « تخت 
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وأسفل » ١١‏ دخلت دائرة المعمورة قبلها. فالقارة المظلمة ظلت طويلا نوعا من 
الارض المجهولة 16ناطا 11123نا فى الأطلمى الجبوبى» ولم يكن غربيا بعد هذا 
أن :الذى يكتنف «القارة المظلمة» إنما هو بحر الظلمات». أما جنسا فإذا كانت 
القارة الجنوبية بوجة عام هى العالم الملون فإن إفريقيا تنفرد بأنها القارة السوداء 
أكثر منها السمراء؛ فهى الموطن الرئيسى للسلات السوداء. أما سكانا فإفريقيا 
ججمع» من حيث النتائج الديموغرافية للتاريخ الاستعمارى» بين خصائص 
استراليا وأمريكة الجنوبية فى صورة مخففة فى الحالين : ففى استراليا كان 
الطابع الأساسى هو الانقراض بعوامل الموت غير المباشرة. بمعنى أن السكان 
الأصليين بادوا عند دخول الأوربيين. لا بالحرب والقتل أساساء وإنما بالأويئة 
والأمراض الفتاكة التى تفشت فيهم لانعدام المناعة الطبيعية لديهم ضد المركب 
الباثوجينى الأبيض. والسبب فى هذا أن وصول الأوربى كان معناه احتكاك 
عالمين باثوجينيين مختلفين تماماً بحكم العزلة الجغرافية والتاريخية المطلقة التى 
كانت تفصل بين القارتين. 

أما إفريقيا فكان نصيبها تناقص السكان الخطير بالإبادة بالعوامل المباشرة 
أكثر منه الانقراض بالعوامل غير المباشرة» وذلك لأن إفريقيا لم تكن على مثل 
درجة عزلة استراليا بالنسبة لأورباء ولهذا لم تكن غريبة تماما على المركب 
البائو «ينى الذى أتى به الاحتكاك الحضارى الاستعمارى ”" . وإذا كانت أمريكا 
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الجنوبية قد حولت إلى أعظم حقل لاختلاط الأجناس فى العالمء إلى عملية 
خلط كيماوى فى بوتقة قارية» فإ إفريقيا عرفت الاستعمار السكنى الذى جعلها 
مجتمعاً متعدد الأجناس 501011-520121 ,/500161 221131 أى أنها تمثل 
عملية مزج ميكانيكى قوامها التجاور المتنافر. 


وإذا كان الاستعمار قد حمل إلى كل من استراليا وأمريكا الجنوبية 
هجرات داخلة بالملايين أرسلتها أوربا التى تمتاز وحدها بين القارات - إذا 
اعتبرنا العصر الحديث فحسب - بالهجرات الخارجة فقطء فإن إفريقيا تكاد 
تنفرد بين قارات العالم بأنها وحدها التى عرفت كلا النوعين من الهجرة 
الخارجة والداخلة. لم تعرفهما إلا قهراً وقسرأء فقد انتزع (الاستعمار 
الديموغرافى؛ من القارة عشرات الملايين إلى العالم الجديد بينما فرض 
«الاستعمار السكنى» عليها بضعة ملايين من الدخلاء. وليس صحيحا أن هذا 
كان تبادلا سكانياء أو عملية من نقل الدم بل كان اقتلاعا وإحلالاء ونزيفاً 
رهيباً أصاب حيوية القارة يفقر دم بشرى كما لم تصب قارة أخرى ”". 

فإفريقيا هى الوحيدة بين القارات التى خبرت أدنى «ثورة ديموغرافية» 
وأشدها ضالة فى الفترة الحديثة» بل لقد كان أغلب تاريخها السكانى الحديث 
هو التناقص» ولم يتقرر التزايد إلا حديثاً نسبيآ منذ 1٠١‏ . وبينما بدأت كل من 
إفريقيا وأوربا بحجم متساو ٠٠١(‏ مليون لكل فى 179٠‏ )'"» فإن إفريقيا لم 
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تضاعف نفسها إلا مرتين فى ثلاثة قرون مقابل " مرات لأوربا - حتى أن 
نسبتها المثوية من سكان العالم اليوم أقل مما كانت عليه عند نقطة الابتداء. فمن 
المؤكد إِذن أن ثورة إفريقيا الديموغرافية - وتعبير ثورة هنا قد يكون مبالغة من 
قبيل التجاوز - كانت ثورة منقوصة بقدر ما كانت الثورة الأوربية ثورة مضاعفة. 
ومن المؤكد أن العلاقة بين الثورتين علاقة سبيبة مباشرة. بمعنى أن الثانية لم 
تكن مضاعفة إلا لأن الأولى كانت منقوصة.... 


وإذا انتقلنا أخيراً إلى الجانب الاقتصادى السياسى وجدنا أن تفرد إفريقيا 
يصل إلى أقصاء. فرغم أن الاستعمار شمل العروض المدارية عامة» فإن إفريقيا 
كانت المثل الكلاسيكى «اللقارة المستعمرة». وهنا جد أن مظاهر التفتيت 
السياسى والنزيف الاقتصادى الذى خضعت له القارة يكرر فى صورة متبلورة 
ماحدث فى المستعمرات المداريات بصورة مركزة: فالتخلف الحضارى والمادى» 
والمركب الاقتصادى الأولى المتخلف:؛ بكل ما يعنى من أنماط الإنتاج 
والتصدير والتسويق: وكل مايحمل من اقتصاديات تابعة ومشاكل تنمية - كل 
أولئك عناصر مشتركة بين المداريات المستعمرة» ولكنها من القوة فى إفريقيا 
بحيث أصبحت هى بالضرورة «القارة - المشكلة» .2١(‏ ولكن هذا لايبرر مطلقاً 
متتالية ريئر الكاسحة القاسية التى يقول فيها: إن إفريقيا ثانية القارات مساحة» 
ورابعتها سكاناء وفى الحضيض حضارة - بعد انتاركتيكا اللامعمورة]) ‏ . 
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معنى كل ما سبق أن إفريقيا تشترك مع المداريات الأخرى فى أغلب 
خصائص المركب الطبيعى البشرى؛ ولكنها فى هذا تمثل تركيزا قويا بحيث تعد 
أكثر المداريات مدارية فى كل معنى. وهذا فيما نرى هو التحليل الإقليمى 
لأسس ومقومات «الشخصية الإفريقية» التى تواتر الحديث عنها فى المجال 
السياسى أخيرا. وإذا كانت القارات الشمالية تتناقض فى جملتها مع القارات 
الجنوبية» فى أن الأولى خارج مدارية أولاء وأكثر جزرية» وأطول تاريخاء وأرقى 
حضارة» وأكثر تصنيعاً وتمديناء وأكثف استثمارا وسكاناء وأنها كانت مهد 
القوى السياسية الاستعمارية - بعكس الثانية باستمرار» فإن هذه النقائض مثلما 
تتبلور فى أوربا بشكل حاسم فى جانب» فإنها تتبلور جدا فى إفريقيا فى الجانب 
الآخر. 

والواقع أن القارات الجنوبية ظلت طويلا مجرد ملحق أوذيل للقارات 
الشمالية - وذلك حضارة وسكاناً كما هو سياسة واقتصاداً. وكما كانت أوربا 
فى هذا تمثل أقوى الأقطاب الموجبة» كانت إفريقيا تمثل أضعف الأقطاب 
السالبة. ولم تخضع قارة جنوبية لقارة شمالية أو تتبعها كما خضعت إفريقيا 
لأوربا. فكانت الواحدة القارة السيدة» والأخرى مندريلا القارات..... فهما بلا 
شك طرفا النقيض بين القارات. 

هذا إذن مفتاح الشخصية السياسية للقارة» هو أيضاً مفتاح المستقبل 
السياسى والإنسانى لها ولنقيضتها. فإذا كانت أوربا أكثر القارات حملا للطابع 
البشرى» ولبصمات أصابع التاريخ» بينما أن إفريقيا هى القارة «البكر العذراء»» 
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فهذا إنما يعنى أن الأولى قد شاختء وأصبحت قارة هرمة لها تاريخ أكثر مما لها 
مستقبل بعكس «إفريقيا الفتاة» التى إذا ادعى البعض أنها قارة (بلا تاريخ» 
بمعنى أنها ولا فصل لها فى تاريخ الكوكب» فإنها على الأقل تعد بحق «قارة 
المستقبل»» قارة القرن الحادى والعشرين. ومن قبل قد أخذت إفريقيا تتحول من 
جنة الرجل الأبيض إلى (الفردوس المفقود» ”'"» إلى مقبرة الرجل الأبيض من 
الناحية السياسية؛ وإلى جبانة ضخمة للاستعمار. وبدأت «قارة الميعاد» التى 
«احتفظ بها الله كاحتياطى» ”2 (كذا) بدأت تشهد «خروجاً» حقيقياً أبيض. 


والواقع أن الحركة التاريخية التى تشهدها كل من أوربا وإفريقيا هى جزء 
من حركة كوكبية”شاملة. فإذا كانت مراكز الحضارة البشرية والقوة السياسية قد 
مركت فى الماضى جاه القطب والشمال باطراد مع قهر البرودة» كما يرى 
البعض ”"» فإنها قد أخذت أخيراً تنتشر نحو المداريات وعبر خط الاستواء مع 
قهر الحرارة. ومن المهم فى مستقبل القارة أن ندرك جيدا أن التدفئة الصناعية 
للمناخ البارد أصعب وأكثر تكاليفا من تكييف المناخ الحار ”؟". فالمستقبل- 


7 .2 :1959 ,1098 2376) ,لطكتل 83100 تق تكلم :.[3 رعامطاذك -1 


عه (1008 آه معام غ18 هذا ,5م1120 ععل7]10 ,3مملء543 .1 محارظ -2 
.9 .2 ,1959 ,.50مآ ,لضم مم10 


:396-7 .22 ,112969 بزع11 ,ق0خخه2 010111 ع عا سنان) .8 ,سماع ستانن11 -3 
مللتقطللعة]/ة ,11 400 .مم ,1945 ,.لا .]1 01711122100 01 5ع لكمدصتد81 
11-8.مم ,1947 ,5ه100)د]! 01 تإورعوط عطا © عاقسنان ,."1 


.149 .2 ,1960 ,8001 موعزاء2 ,.ع0ع36) 0غ 11آوممة ,.0آ..آ ,جصماذ -4 


15 


البعيد ربما - للمداريات (2: أو كما عبر كاتب إفريقى ساخخر إن المستقبل 
أسود!.. 


وليست الثورة السياسية فى أسيا وإفريقيا إلا مظهرا من مظاهر هذه الموجة 
الراجعة» وهذه التجربة المعاصرة الكبرى فى إعادة توزيع الشقل والقوى بين 
المعتدلات والمدرايات» وهنا نرى كيف أن «جغرافية الاستعمار» تمثل بسرعة 
متزايدة فصلا ميتاً فى الجغرافيا السياسية» بل كيف أنها تنتقل من الجغرافيا 
السياسية إلى الجغرافيا التاريخية. والواقع أننا الآن بحاجة إلى فصل بديل لها هو 
#جغرافية التحرير» ”"“. ومن الواضح أن فصلا كهذا لن يكتبه إلا جغرافيون من 
أبناء أسيا أو إفريقيا. 


112225211120 ,ارا نالا نالا 
منتديات محلة الإبنسامة 
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الباب الأول 


صورة سياسية 


الفصل الأول 
من جغرافية الإستعمار إلى جغرافية التحرير 
ملامح جغرافية الإستعمار 
ملامح أساسية ثلاثة تميز قصة الاستعمار فى إفريقياء وتكاد تنفرد بها 
القارة من بين القارات المدارية جميعا. وقد انعكست هذه الخصائص على حركة 
التحرير بطبيعة الحال» فأعطتها بدورها شخصية متميزة فى هذا المجال. أما تلك 
الملامح» التى نعالجها تباعاء فهى: بداية متأخرة؛ زحف كاسحء استعمار قصير 


العمر. 
بداية متأخرة 
لعل أولى الخصائص التى تمنح قارتنا شخصيتها المتميزة هى تاريخ 


الاستعمار وتطوره فيها. ويتضح هذا بالمقارنة بالميدان الاستعمارى امجاور فى 
أسيا- أما المقارنة بأمريكا الجنوبية فغير ذات موضوع. لأن تاريخها لم يكن 
احتلالا سياسيا فقط. بل احلالا جنسيا أيضاًء لم يكن استعمارا اقتصادياً بقدر 
ما كان تعميرا سكانيا. فإذا ما نظرنا إلى أسيا وجدنا أن الاستعمار يبدأ فى أسيا 
المدارية بصورة فعلية فى القرنين 2١7١"‏ بينما تأخر الاستعمار الفعلى 
الحقيقى فى إفريقيا حتى القرن 15 . ورغم أن الشرق الآسيوى كان الهدف 
الأصلى لأولى محاولات الاستعمارء فإنه ليبدو من الغريب حقا أن يتخطى 


وف 


إفريقيا فى طريقه إلى آسيا طوال تلك المدة - تماما كما يبدو غريبا تخطى 
البرتغال لجنوب إفريقيا فى طريقهم إلى الهند. 


ولكن تفسير هذا يرجع إلى أن استعمار إفريقيا مر بمرحلتين أساسيتين. 
مرحلة أولى طويلة امتدت نحو ثلاثة قرون من القرن ١5 - ١8‏ إلى القرن 2١15‏ 
وهى مرحلة (الاستعمار الساحلى؛؛ مرحلة مواطئ الأقدإم؛ ظلت القوى 
الاستعمارية فيها تتأرجح طويلا أمام السواحل دون أن تدمكن من النفاذ إلى 
الداخحل» وذلك يسبب الجغرافيا الطبيعية (للقارة - الكتلة» (الكتلة القارية 
الضخمة بسواحلها الخطية الصقيلة الصحراوية أو الغابية وبأنهارها الحبيسة 
الساقطة ..... الخ) . ولهذا السبب اقتصر الاستغلال على أخف وأغلى السلع 
الساحلية وهى السكانء أعنى مجارة الرقيق. 

وقد يمكن لهذا أن نسمى مرحلة الاستعمار بالاستعباد. هذه مرحلة 
«الاستعمار الديموغرافى» وهو نوع من الاستعمار لم تعرفه قارة أخرىء ولو أنه 
كما يعبر البعض كان حرفيا «استخرابا أكثر منه استعمارا لأنه كان نزيفاً بشرياً 
رهيباً أصاب القارة بفقر الدم والضمور. حيث انتزع نحو ٠٠١‏ مليون من أبنائها 
ما فى ذلك من نقل حيا ومن مات فى الطريق"'". ولئن صح هذا الرقم» الذى 
قد يكون مبالغا فيه بدرجة أو بأخرى» فلا شك أن هذه كانت أعظم موجة فى 
حركات السكان 01166/30061088 فى التاريخ القديم أو الحديث. لأن 
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أضخم هجرة حديثة» وهى خروج الأوربيين إلى القارات الجديدة أثناء القرن 
1970١ - ١8‏ لم يتجاوز ٠١‏ مليونا "2 . 


أما منذ القرن ١5‏ وخاصة بعد مؤتمر برلين فقد دخل الاستعمار إلى 
قلب القارة» وبدأً يستعمر الأرض لا الإنسان فحسب. فحل (الاستعمار 
الجغرافى» محل الديموغرافى» والاستعمار وا موجب» محل الاستعمار 
الاستعمار الجغرافى إلى نزيف اقتصادى رهيب فى شكل اقتصاد هدمى -193110 
]151134 وابتزاز لموارد القارة أدى إلى حالة شلل زاحف. هو التخلف 


وهكذا نرى أن الاستعمار الكامل لم يبدأ فى إفريقيا إلا فى القرن ١5‏ . 
أى أنه بدأ متأخرا عنه فى آسيا نحو قرنين» وذلك رغم أن موقع أسيا أشد بعدا 
عن أورباء ورغم أن المستوى الحضارى والفنى والمادى والتنظيم الشياسق: لآميا 
المدارية كان أعلى وأشد قوة منه فى إفريقيا البدائية نسبيا. فالسبب إذن فى هذا 
الفارق الزمنى هو فى التحليل الأخير - الجغرافيا الطبيعية: قارية الكتلة الإفريقية 
المغلقة الصماء بعكس جزرية أو شبه جزرية الأطراف الأسيوية التى جعلتها 
,1026205 71/6ا ,5قع0361-521020) .11 .شاع 1150002 .) نق ,نزعلنط!1آ مقتان[ -1 

.2 ,1939 ,وعامه8 مقعتاءم 
أيضاً: محمد رياضء كوثر عبد الرسول. الاقتصاد الإفريقى, القافرة ؟1157؛ 
ص 244 .1.١-‏ 


مفتوحة سهلة الولوج: قارن مثلا الإقليلم الاستوائى القارى فى الكنغو بالإقليم 
الاستوائى البحرى الجزرى فى إندونيسيا. 


زحف كاسح 

وبعد أن وصل الاستعمار إلى داخل القارة نلاحظ أن سيطرته عليها لم 
يحدث تدريجياً» وعلى فترة طويلة بل تم فى شكل موجة فجائية سريعة انتتظمت 
كل القارة» واكتسحتها فى بضعة عقود فقط. وكان هذا نتيجة لتنافس القوى 
الاستعمارية - ولكن أيضا لأن الظاهرة السياسية ظاهرة «معدية؛ غالبا» وذلك فى 
فترة كانت أوريا قد وصلت فيها إلى قمتها من حيث القوة والتكنيك» ولكن 
بوجه أخص فى فترة امتازت بما يمكن أن يسمى ١بالاحتكار‏ السياسى»؛ فقّد 
كانت أوربا بلا منافس فى سوق السياسة والقوة العالمية. هكذا فجأة بعد مؤتمر 
برلين تحدد كل شئ فى عقد واحدء ففى ١457‏ كانت كل القارة قد 
اقتسمت بين القوى الأوربية» وانخفضت نسبة المساحة المستقلة فى إفريقيا من 
6 فى 1817/0 إلى 148 فى 191١‏ ! هذا بينما فى آسيا لم يصل الاستعمار 
إلى منتهى رقعته إلا على مدى فترة طويلة نسبياً. 

كذلك فإنه فى آسيا لم يتعد فى حده الأقصى إلا قطاعا معينا من القارة» 
أما إفريقيا فإنها تنفرد بين القارات الجنوبية بأنها الوحيدة التى خضع أغلبها 
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للاستعمار» وفى وقت ما لم يكن هناك - باستثناء ليبيريا التى لا يمكن أن أن 
يعد استقلالها حقيقيا - إلا دولة مستقلة واحدة هى أثيوبياء فلما سقطت 
لإيطالياء أصبحت القارة أكبر مستعمرة منفردة فى العالم؛ أصبحت «القارة 
المستعمرة» أو «المستعمرة القارة» بالضرورة! ولا شك أن أوربا حين بدأت تستعمر 
فى آسيا لم تكن قد بلغت بعد درجة النمو الفنى» وقمة القوة التى كانت عليها 
حين انمهت إلى إفريقياء ولكن لا شك أيضا أن الفرق فى هذا بين القارتين 
يرجع إلى الفارق الحضارى العام بينهما. فبقدر المدى الحضارى بين القوى 
الداخلية كانت قوة أو ضعف المقاومة» وكان تماسكها أو تهالكها. 


ولا كانت أوربا هى القارة المستعمرة لإفريقياء فقد كانت هناك بالفعل 
وكأمر واقع «أورإفريقيا؛ سياسية دون الإسم بل وقبل أن يصطنع الاسمء ولكن 
لم تكن إفريقيا فيها إلا ظلاً أسود للقارة البيضاءء أو ضاحية ضخمة للمتروبول» 
وشرنقة استعمارية منتفخة حول نواته الكثيفة. ولهذا لم تكن أورإفريقيا القهرية 
هذه فى الحقيقة إلا نوعاً من «أوربا الكبرى 6م8010 0162165» تتألف من 
مجموع الامبراطوريات الأوربية: بريطانيا العظمى وفرنسا الكبرى وإيطاليا الكبرى 
... إلى آأخر هذه (الكبريات» الاستعمارية. ومن العبث أن يقال إن أورإفريقيا 
المفروضة كانت (زواجاً سياسياً؛ كما يدعى البعض» فهى لم تكن إلا اغتصاباً 
سياسيا بالضرورة. وإذا كانت إفريقيا فى هذه الشركة غير المقدسة تمثل المجال 
الحيوى لأور, با 160625131012 فإنها كانت بلا مغالاة مجال الموت -10065' 


يفا 


1 للإفريقيين أنفسه''". والواقع أن الاستعمار الحديث - الذى هو فى 


التحليل الأخير سيادة العروض الوسطى على العروض السفلى - قد ظل ينظر 
إلى المداريات على أنها بالتعبير والمفهوم الأمر, يكى حد هائل 11]001165)» مجرد 
مناطق متممة أو قارات تكميلية 258311210191881210116 لأوربا'' . وهو منطق 
أنانى واستغلالى منحرف انحراف النظرة القديمة فى الفلك التى كانت تعد 
الأرض مركز المجموعة الشمسية والكون جميعاً! 


استعمار قصير العمر 

وإذا كان زحف الاستعمار على إفريقيا أكثر ضجة منه فى أسياء فإن 
حركة التحرير فى إفريقيا كانت بالمثل أكثر غرابة وإثارة منها فى آسيا. فإذا كان 
الاستعمار الآسيوى قد سبق الإفريقى بقرنين على الأقل من الناحية العملية فإن 
التحرير يكاد يتعاصر فيهما. فهو قد بدأ فى أسيا بعد الحرب الثانية» وتم فى نحو 
عقد. وفى إفريقيا بدأ أيضاً بعد الحرب الثانية ولا زال مستمراً بمعدل مذهل 
حتى إن سنة واحدة مثل ١97١‏ شهدت استقلال أكثر من دولة فى كل شهر 
تقريباً! وهنا نرى أُيضِاً أن الظاهرة السياسية الجديدة التحرير» كالقديمة 
الاستعمار» ظاهرة ومعدية) حين تبدأً لا تتوقف» وإنما تتداعى فيها الأفعال 


زنلفق فيفيلد وبيرسي. الجيوبولتيكا: (مترجم) . 3-5 اءص /اها. 
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لا 


وردود الأفعال حتى تشكل موجة مدية فجائية. فكما يقول سيتهول: 
([) ععوعلمعملهذ :10 «مناعقع1 متقطء 8 بقعمعخ م096 311 ,كأ معط 


والواقع أنه إذا كان القرن التاسع عشر قرن الاستعمارء فإن القرن العشرين 
قرن التحرير. 


ويترتب على ما سبق أن الاستعمار كان أطول عمراً فى أسيا منه فى 
إفريقيا بضع مرات» ؤذلك رغم المستوى الحضارى الوطنى الأعلى فى الأولى 
عنه فى الثانيه. فعلى سبيل المثال لا شك من «الإمبراطورية الثالثة» كانت أقصر 
عمراً من (الامبراطورية الثانية» ؛ وبينما كان الاستعمار البلجيكى يطرق أبواب 
الكنغو لأول مرة» كان الاستعمار الهولندى قد تخطى القرنين فى «جزر الهند 
الشرقية». والفارق فى هذا الصدد بين الاستعمارين الأسيوى والإفريقى هو 
كالفارق بين المرض المزمن والمرض الحاد: الأول طويل ولكنه أقل فتكاء والثانى 
أقصر ولكن أشد خطراً. 


وميزة إفريقيا من حيث قصر عمر الاستعمار فيها نسبياً عن أسيا لا ترجع 
إلى فضل خاص لها فى الحقيقة» وإنما إلى روح العصر ]2618615 التحررية. 
فإن المناخ السياسى فى العالم كله جعل الثورة على الاستعمار ظاهرة كوكبية 
غامرة لا علاقة لتوقيتها بعمر الاستعمار هنا أو هناك. وهذه فى الواقع حقيقة 


1 راك .02 -1 


خا 


تكتسح كل نظرية مزعومة عن «دورة» استعمارية زمنية معينة يحاول البعض 
استغلالها ليثبت أن إفريقيا استقلت «قبل الأوان». ومع ذلك فلا شك فى أن 
وراء روح العصر هذه عوامل مادية وسياسية صلية يمكن أن نتعرف منها على 
اثنين على الأقل. 

هناك أولا ميكانيكية نمو المستعمرات. فالاستثمار الاستعمارى سلاح ذو 
حدين» فلكى يحسن المستعمر استغلال المستعمرات لمصلحته يضطر إلى إدخال 
الوسائل التى تساعده على ذلك»؛ وهى وسائل من شأنها أن تزيد عدد السكان 
الوطنيين» وبالتالى تزيد استهلاكهم الداخلى للإنتاج» بما يعنى تناقص الفائض 
الذى يمكن للمستعمر أن يحتكره ويستغله. أى أن الاستعمار فى غمار سعيه 
لزياده استشماره للمستعمرة يجد فى النهاية أن هذا يؤدى إلى نقص استشمارهاء 
بيدما يجد أن تزايد سكان المستعمرات وارتفاع مستواهم يقوى ساعدهم تدريجيا 
حتى يتمكنوا من التحرر''' وهكذا يؤدى منطق الاستعمار من صميم نفسه 
وبطريقة ديالكتيكية إلى نقيضه تماماً. تلك متناقضة ساخرة فى منطق الاستعمار» 
وهى وحدها مجعل نهايته محتومة بطبيعته» فهو يهزم أغراضه ويستهلك نفسه 
بنفسه ويحمل فى كيانه جرثومة فنائه. 

العامل الثانى فى تصفية وإذابة الاستعمار هو انتهاء احتكار القوة العالمية 
فى يد قوى أوربا الاستعمارية. ويرجع هذا أساسا إلى الصراع الداخلى بين 
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القوى الاستعمارية نفسها. وما الحربان العالميتان الماضيتان إلا محاولة من جانب 
القوى الأوربية من لم تكن تملك 5ا7]0 113106 116 أو ممن لم يترك لها إلا 
فتات مائدة الاستعمارء لكى ترث القوى الاستعمارية السباقة ممن يملكون 116 
وم 1]1. 


ولم تقتصر نتائج هذه الصرعات الداخلية على إضعاف الطرفين» ولا 
على ظهور قوى سياسية جديدة كسرت احتكار القوة التقليدى» وإنما كان لها 
نتاتج عميقة فى سيكولوجية الاستعمار. فمن المؤكد أن الحرب الأخيرة 
نسفت- عن غير قصد - أسطورة السيادة البيضاء بين الإفريقيين كما بددتها 
بين الأسيويين من قبل بقليل. فكما كان للغزو اليابانى الاستعمارى «فضل» 
غير مقصود فى إثارة حركة التحرير عن طريق تدمير السيطرة الأوربية فى جنوب 
آسياء فكذلك أدت هزائم القوى الاستعمارية الأوربية انغخزية (خاصة سقوط 
فرنسا) على يد ألمانيا الاستعمارية إلى مخطيم هيبتها أمام الإفريقيين وحولت 
دعوى السيادة إلى سخرية كبرى"'" . 

ومن هذا كله بدأ احتكار القوة العالمية يتفتت ويتحلل. فبعد أن كانت 
الكرة الأرضية تمثل إلى حد بعيد نظاماً سياسياً واحداً مغلقاً يخضع للغرب» 
ظهر فى العالم النظام الثنائى بين كتلتين متصارعتين, وأصبح العالم سياسيآ 
«نصفى كرة». فلم تعد المستعمرات تعيش فى سوق سياسية احتكارية تماماً بل 


1- 510. 


لض 


فى سوق حرة نوعاً مما مكنها من انتزاع حريتهاءحتى بدأت تثبت بدورها أن 
أبعاد العالم ثلاثة لا اثنان. وإذا كانت المستعمرات الآسيوية أسرع إلى الاستقلال 
من الإفريقية» فهذا لأنها تقع إما لصق أو قرب أو فى ظل القوة «القطبية» 
الجديدة. أما إفريقيا فأقرب موقعاً إلى الكتلة الاستعمارية القديمة» وأدخل فى 
فلك الغرب الجغرافى. بل إن أجزاء منها تقع تماماً فى محيطها السياسئ؛ أو 
على الجانب الخطأ من «خط الاستواء السياسى؛ فى العالم» ولذا فموقعها 
التحررى أدق وأصعب. قارن على سبيل المثال الهند الصينية بالجزائر إزاء 
الاستعمار الفرنسى . 


الخلاصة إِذن أن تاريخ الاستعمار الإفريقى جاء مختزلا مضغوطاً فى 
دورته إذا ما قورن بالأسيوى. ويمكن من هذه الزاوية أن نشبه الموجة الاستعمارية 
الأوربية فى إفريقيا - مع الفارق - بالإمبراطورية اليابانية أثناء الحرب الثانية. 
حيث كانت أسرع إمبراطورية إلى أن تنشأ» ومحقق أكبر مساحة. ثم كانت 
أسرعها إلى الزوال والانقراض”'', بينما كانت قصة الامبراطورية الاستعمارية 
الأوربية فى أسيا أشبه يتاريخ الإمبراطورية البريطانية: وئيدة النمو ولكنها أعظم 
الإمبراطوريات اتساعاً وأطولها عمراً ... 
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يذنا 


الصورة الحالية للاستعمار 

الآن وقد تقلص الاستعمار عن الجزء الأكبر من القارة» يمكننا أن نحدد 
ونحلل نمطه الجغرافى الراهن. ويحسن أن نقف أولا عند عام 71571" باعتباره 
خطوه هامة إلى صورة النهاية المعاصرة. فكان هناك حتى ذلك التاريخ "١‏ وحدة 
سياسية خاضعة للاستعمار» مجموع مساحتها 7,007.٠٠‏ ميل21 أو نحو 
من القارةء وسكانها 58,947,0٠٠‏ أو نحو 174,١‏ من القارة. قل 
جاوزاً ثلث المساحة وربع السكان. من بين هذه الوحدات سبع لا تزيد عن 
أسافين وجيوب قزمية هى؛ فى النصف الشمالى من القارة» إفنى وغمبيا 
البريطانية والصومال الفرنسى ؛ وفى النصف الجنوبى ريو مونى وكابندا وباسوتولتد 
وسوازى لاند؛ يضاف إلى ذلك نقطتا سبته ومليلة فى أقصى الشمال. 


وبهذا يكون الاستعمار قد اكتسح تقريياً من النصف الشمالى للقارة» 
حيث لم تعد له فيه حينذاك إلا 5 وحدات هى - بعد الأسافين القلائة - 
الجزائر وريودى أورو وغينيا البرتغالية. وكان مجموع مساحة هذه المستعمرات 
حوالى المليون ميل» والسكان ١١‏ مليوناء تمثل الجزائر منها 16١‏ فى الحالين. 
والواقع أن الجزائر كانت بذلك أكبر وحدة مستعمرة فى كل القارة؛ سواء 
مساحة أو سكاناً. ولعل أهم حقيقة توزيعية فى بقايا الاستعمار فى النصف 
بقعنكة 6ه عم2 ومذتومقطك ء15 ,اءم5 ./لا .8 2 ووتطع1100 .6 .ى -1 

156-60 .مم ,1961 ,لنوجة ,لإطجدمومم0 


إزذنا 


الشمالى كانت تفتيته إلى جزر متخلفة منعزلة» فلم يكن هناك وحدتان 
متلاصقتان حتى فى حالة غمبيا البريطانية وغينيا البرتغالية القريبتين» أو حتى فى 
حالة ريودى أورو والجزائر المتماستين. ومعنى ذلك أن هذه الأحجار القزمية كان 
يطوقها بحر الاستقلال تماماً» وما كان يمكن لها أن تنجو من قوة تعرية هذا 
المد التحررى. وسيلاحظ أنه كان قد اختفى تماما ذلك المحور العرضى 
الاستغمارى العتيد الذى كان لفرنسا فى هذا الجزء من القارة. 


وبينما كان الاستعمار قد كسح من النصف الشمالى تقرياً» كان قد 
تراجع إلى خطوطه الخلفية فى «المثلث الجنوبى». فهنا كان الاستعمار - 
بعكس الصورة فى النصف الشمالى - يمثل رقعة واحدة ضخمة متصلة 
المساحة تمتد من بحيرة رودلف إلى مصب الأورغ؛ ومن رأس موزمبيق إلى 
مصب الكنغو. هنا كان الاستعمار حجراً ضخماً عند ذلك: كتلة تحتل «جذع6 
المثلث الجنوبى» وتتفق فى الحقيقة وإلى حد بعيد مع نطاق السفانا فى النصف 
الجنوبى من القارة» يحدها شمالا الغابة الاستوائية فى الكنفوء وجنوباً الفلد 
الصحراوى فى اتحاد (جمهورية» جنوب إفريقيا. ولم تكن الكتلة أكبر معقل 
متخلف متبق للاستعمار فى القارة فقط» وإنما كانت أيضاً أضخم كتلة متصلة 
تبقت للاستعمار فى أى جزء من العالم. هذه الرقعة تشمل ١0‏ وحدة (منها 4 
أسافين) وتبلغ فى مساحتها نحو ©,؟ مليون ميل؟» ونحو 44 مليون نسمة 
سكاناً. وكانت أمجولا كبرى وحداتها مساحة؛ كما كانت تنجانيقا كبراها 
سكاناً. 


اق 


ومنذ ١971‏ حتى 1550 اطرد تقلص الوجود الاستعمارى بنفس 
السرعة وحدثت تغيرات جوهرية فى النمط الجغرافى. فلم يعد فى القارة الآن - 
6 - إلا ١‏ وحدة خاضعة للاستعماره أو ١4‏ إذا أضيقت سبتة ومليلة. 
ومن المهم أن أكثر من نصف هذه جيوب وأسافين بالغة الضالة (سبته ومليلة» 
إفنى» ريو مونى» كابنداء باسوتولاندء سوازى لاندء الصومال الفرنسىء أما 
المجموع الكلى لمساحة الاستعمار فهو ١,555,0٠٠‏ ميل أو نحو 1١4,5‏ 
من المساحة الكلية:؛ بينما أن المججموع الكلى لسكانها لا يزيد عن 
نسمة أو ما يعادل /11 من سكان القارة تقريباً. هذا بينما فى 
١‏ كان الرقمان الأخيران هما 174,١ 17١‏ على الترتيب. أى أن الرقعة 
المستعمرة هبطت من نحو الثلث إلى السدس»ء والشعوب المستعمرة من الربع إلى 
كسر ضكئيل» وذلك فى سنوات ثلاث أو أربع فقط.. 


وأبرز ما فى النمط الجغرافى الجديد أن الاستعمار فى النصف الشمالى 
قد اقتصر نهائياً على جيوب ساحلية متباعدة بالغة الضآلة» وذلك بعد مخرر 
الجزائر. وإذا كانت فرنسا لا زالت تمثل فى النصف الشمالى بالصومال 
الفرنسى» فقند اختفى الاستعمار البريطانى منه تماماً بعد ضياع غمبيا البريطانية. 
أما فى النصف الجنوبى فإن مخرر كينيا وأوغنده وتنجانيقا ورواندا وبوروندى ترك 
الحد الشمالى لكتلة الاستعمار تتراجع بسرعة من مشارف خط الاستواء إلى 
حدود خط عرض ٠١‏ جنوباً تقربياً. ولكن خط الدفاع الاستعمارى الأمامى هذا 
سرعان ما تصدع فى وسطه باستقلال نياسالند (ملاوى) وروديسيا الشمالية 


زان 


(زامبيا) فترنح جنوبآ إلى حدود عرض 18 جنوباً. حيث تمثل رأس حربة 


التحرير. 


وإذا كان معنى هذا أن التحرير هنا يتقدم فى نمط حرج كخليج فى 
قلب أرض من الاستعمارء أى بين شقى رحاه يمينا ويساراً (تلك بخاصة 
مشكلة زامبيا التى يطوقها الاستعمار من ثلاث جهات)؛ فإن معناه أيضا أن 
كتلة الاستعمار الأخيرة قد تمزقت فى صميم نواتها الداخلية. حيث مولت 
من شكل مثلث إلى صورة هلال» من حرف دلتا إلى حرف . والمغزى الهام 
لهذا أن الاستعمار بدأ يرتد إلى نمطه البدائى الأولى فى مراحله المبكرة فى عصر 
الكشوف والارتياد: عاد شريطا ساحليا هامشيا. والخطوة التالية والأخيرة - 
موضوعيا - هى أن يقذف به نهائيا فى امحيط. وإذا استمر المعدل الحالى فقد 
الحالى. أما الا تخاد نفسه فليس من السهل التنبؤٌ فى الوقت الحالى. 


وسواء فى النصف الجنوبى أو الشمالى من القارة» فإن الحقيقة الكبرى 
فى نمط الاستعمار أنه قد تراجع من صلب القارة إلى أطرافها وهوامشهاء ومن 
قلبها إلى سواحلهاء إما كنقط ميكروسكوبية مبعثرة فى الشمال» أو كأشرطة 
متصلة بدرجة أو أخرى فى الجنوب. وهو فى هذا وذاك يعود بنا - فى آخر 
مراحل الوثوب من القارة - إلى نمطه فى أولى مراحل الوثوب على القارة» أى 
أن الأطراف الساحلية كانت بوابة الدخول» وهى الآن أيضا بوابة الخروج. ولهذا 
كانت أول ما استعمر وآخر ما يتحرر» ومن ثم أطول أجزاء القارة استعماراً. 


هن 


نهاية الإمبراطورية 

فى ضوء هذه الصورة الجديدة للاستعمار سنلاحظ عدة حقائق غريبة» 
بل ومثيرة فيما يتعلق بمصائر القوى الاستعمارية امختلفة. فأولاء من الطريف لا 
شك أن الإمبراطوريات «الماموث» هى التى تدهورت وكادت تنقرض حتى الآن: 
بريطانيا وفرنسا؛ بيئما الإمبراطوريات (الحفرية» العاجزة هى التى لم تمس حتى 
الآن تقريبا: البرتغال وإسبانيا. بل إن من الغريب أن الوحدات الكبيرة فى القارة 
تستقل تباعاء بينما لا يمس التغيير الأسافين القزمية السبعة! على أن هذا الفارق 
بطبيعة الحال فارق عابر فى النهاية. 

ثانيأ» سيلاحظ فارق جوهرى بين الاستعمارين العجوزين العاجزين 
الإسبانى والبرتغالى. فبينما يتركز الاستعمار البرتغالى أساسا فى النصف الجنوبى 
مع إسفين صغير فى أقصى غرب القارة» يتركز الإسبانى على العكس فى 
النصف الشمالى مع إسفين ضكيل فى المثلث الجنوبى. ورغم أن البرتغال هى 
أول مستعمر يملك أكبر عدد من: الجيوب والأسافين فى العالم. سواء فى آسيا 
أو إفريقيا حتى لتكاد تكون هاوية - بل محترفة - الجيوب والأسافين» فإن 
امبراطورية إسبانيا فى إفريقيا هى بلا شك (إمبراطورية جيوب وأسافين» فهذه 
الإمبراطورية الميكروسكوبية تشمل عدا الجزر الساحلية © أسافين على القارة هى 


سبتة ومليلة» وإفنى» وريو دى أورو؛ وريومونى. 
ثالغاء سيرى أن الإمبراطورية الفرنسية التى كانت تفوق البريطانية 


يذنا 


مساحة - ولو أن العكس صحيح سكانا - قد أصبحت الآن لا تقارن مطلقا 
بالإمبراطورية البريطانية المتبقية. فحتى قبل «ضياع» الجزائر» لم تعد تزيد عن 
الإمبراطورية البرتغالية مساحة أو سكاناً. أما بعد ذلك فلم يعد لفرنسا فى كل 
إفريقيا إلا جيب الصومال. وبذلك أصبحت أصغر وإمبراطورية» فى القارة» وذلك 
باعتبار أن أعضاء الجماعة الفرنسية دول مستقلة رسميا! 


أما رابعاء فمن الواضح أن معقل الاستعمار الفرنسى المتبقى كان يأخذ 
إلى ما قبل استقلال الجزائر نمطا عكس نمط معقل الاستعمار البريطانى 
المتبقى. فهو فى حالة فرنسا كان يقع فى الشمال فى الجزائر» يكمله إسفين 
تافه متطوح فى الصومال. بينما هو فى حالة بريطانيا كان يقع فى جذع المثلث 
الجنوبى» يكمله إسفين فى النصف الشمالى هو غمبيا. لكن بينما ذاب المعقل 
الفرنسى» لازال أبريطانيا قلعة فى الجنوب فى روديسيا (الجنوبية) وجنوب إفريقيا 
البريطانية (بتشوانا لند وباسوتو لندا وسوازى لند) . 


النقطة الخامسة تتلخص فى أن المحور الطولى البريطانى فى القارة» محور 
القاهرة - الكاب العتيدء كان قد انتكمش حتى 157١‏ إلى قطاع مبتور يبدأ من 
أوغندة بل من كينيا وينتهى فى بتشوانا لند. والمثير فى هذا القطاع أنه كان 
داخليا فى معظمه. فمن بين /ا وحدات كانت قد تبقت لبريطانيا فى المثلث 
الجنوبى كانت © منها داخلية الموقع. والآن لم يتبق من هذه الإمبراطورية 
الداخلية 18120156 11213120 سوى وحدتين هما روديسيا وبتشوانا لند عدا جيبى 
سوازى وباسوتو. وإذا كان ثمة شىىح. فإن هذا التقليم يؤكد الصفة الداخلية 


ايان 


القارية لهذه الإمبراطورية. وهذه هى المتناقضة الغريبة حقاء لأن بريطانيا هى 
الدولة البحرية بالضرورة وصاحبة «الاستعمار الساحلىة بامتياز! 


ولعل هذا فى نفس الوقت أن يفسر أهمية كينيا وتنجانيقا لبريطانيا فى 
وقت ماء وتشبثها بهما أطول مدة ممكنة» لأنهما كانتا النافذة الوحيدة والملدخل 
المتبقى لهذه الإمبراطورية الداخلية. والآن قد استقلت كينيا وتنجانيقا وقد 
أصبحت هذه مغلقة حبيسة. وهو ما يفسر مساندة الاستعمار البريطانى للاستعمار 
البرتغالى الذى يعد قوة استعمارية حفرية كما رأيناء وتعد إمبراطورية «طفيلية» 
تعيش عالة على» وفى ظل» الإمبراطورية البريطانية تقليديا. وذلك أن الاستعمار 
البريطانى حتى قريب كان شريطا بين شريحتى الاستعمار البرتغالى» بحيث 
كانت البوابة الرئيسية لاتحاد وسط إفريقيا هى موزمبيق؛ بينما كانت أمجولا بابا 
جانبيا إلى أوربا. أما اليوم فيعيش الاستعمار البريطانى كلية «بين قوسين» من 
الاستعمار البرتغالى. 


والشئ المحقق هو أن الاستعمار ككل قد بدأ يشعر بوحدة المصير امحتوم 
فيما تبقى من أرض فى جنوب القارة. فبدأ يتكتل ضد المد الزاحف من الشمال 
وبدأت الصفوف الخلفية تساند المواقع الأمامية الأكثر تهديداً. فليس مما لا مغزى 
له فى هذه المرحلة بالذات أن روديسيا الشمالية قبل استقلالها اتخذت بلا مواربة 
القاعدة الخلفية للانفصالية فى كاتنجا المتاخمة وذلك إبان أزمة الكنغوء أو أن 
اتحاد جنوب إفريقيا قد تعهد رسميا بالتدخل ضد أى حركة مخررية فى موزمبيق 
المتاخحمة. 


3و 


ملاحظة أخرى أنه إذا كانت فرنسا قد أصبحت فى إفريقيا قوة استعمارية 
أصغر من إسبانياء فإن الإمبراطورية البريطانية قد أصبحت بدورها أصغر من 


أوزان القوى الاستعمارية فى إفريقيا ١956‏ 


القول عدد الوحدات المساحة بالميل؟" عدد السكان 


فرنسا ١‏ اه و 
إسبانيا 5 لس الف 
بريطانيا 5 يض 
البرتغال َ لاا اا رة 


فالوجود الفرنسى فى إفريقيا اليوم رمزى وشكلى بحت - بل وغير 
مفهوم عند ذلك» وأما إسبانيا فمساحة أكثر منها كثافة. أما بريطانيا فمّد 
تضاءلت ممتلكاتها الإفريقية إلى مالا يزيد عن العراق مساحة وعن سوريا سكانا! 
هذا بينما يسيطر البرتغال على ضعف البقايا البريطانية سواء أرضا أو قوما. بل 
إنها وحدها ترجح بقية القوى الشلاث مساحة وسكانا. ولهذا فنحن لا نقرر إلا 
حقيقة واقعة؛ وإن بدت مذهلة؛ حين نقول إن البرتغال قد أصبحت اليوم أكبر 
قوة استعمارية فى القارة! بل لسنا نسخر حين نقول إنها بذلك أكبر قوة 
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استعمارية فى العالم كله - على الأقل فى حدود الشكل! قلب لا شك تام 
لكل تاريخ الاستعمار فى القارة وخحارجها .. والواقع أن البرتغال هى القوة 
الاستعمارية الوحيدة الآن فى القارة التى يزيد عدد سكان مستعمراتها عن 
المتروبول نفسهاء وكانت تشاركها بلجيكا فى هذه الصفة؛ كما كانت تشاركها 
فيها هولندة خارج القارة. لقد أصبح أقوى استعمار فى القارة أضعفه؛ وأضعفه 
أقواه ! 


ثمة بعد هذا ملاحظة أخرى وأخيرة تتعلق بالترتيب الزمنى لبدء ونهاية 
كل قوة استعمارية فى القارة. فتكاد نهاية استعمار كل قوة أن تتناسب تناسبا 
عكسيا مع بدايته. فالبرتغال أول من أنى القارة مستعمراء وهى حتى الآن آخر 
من تأثر بالتحرير. وتليها إسبانيا فى الناحيتين. بينما أن امجائرا وفرنسا اللتتين 
جاءتا فى طليعة التكالب» تمت تصفيتهما تقريبا الآن. أما ألمانيا وإيطاليا اللتان 
تأخرتا حتى العقد الأول من القرن العشرين فحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
كان قد تم طردهما نهائياً؛ وبمعنى آأخخر فإن أخخر من دخل القارة كان أول 
وأبكر من طرد منهاء وأبكر من دخلها لا زال أكثرها وجودا فيها. أى أن أول 
من دخخل القارة هو أطول من عمر فيها #مرتين» وأخر من دخلها كان أقصرها 
عمرا (مرتين؟. 
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هيكل التحرير 


فى هذا الجزء نعرض لعدة جوانب هامة فى حركة التحرير الإفريقى. 
فنبداً أولا بدراسة طبيعته الثورية» ثم نتتبع توقيت التحرير لنحدد نمطه الجغرافى 
إن كان ثمة نمطء ثم نتوقف طويلا لنحلل العلاقة بين التحرير ونوع 
الاستعمار» وأخيراً نلاحظ «الخروج الأبيض» الذى ترتب على التحرير» ونناقش 
ما يرتبه الاستعمار عليه من دعاوى ومغالطات. 


ظاهرة ثورية 

نستطيع أن نرى كيف جاءت موجة التحرير فجائية» وكثورة سياسية فى 
إفريقيا”!2 إذا عرفنا أنه حتى ١156٠‏ كانت المساحة المستقلة من القارة - عدا 
احاد جنوب إفريقيا - تتألف من دولتين فقط هما إثيوبيا وليبرياء وبذلك لا تزيد 
عن 178 ألف ميل؟ أو 14,5 من مساحة القارة تضم نحو ١"‏ مليون نسمة 
من نحو ٠٠١‏ مليون أى 14 من السكان. ثم جاء العقد السادس فكان الموجة 
التحررية الأولى» فبين ١154 - ١96٠‏ استقلت ‏ دول منها © عربية» ؟ فى 
غرب إفريقيا. ولقد كان عام ١5657‏ حاسما بالنسبة للعالم العربى الإفريقى. إذ 
استقلت فيه " دول هى تونس والمغرب والسودان. وبهذا أصبح فى القارة ٠٠١‏ 
دول مستقّلة مساحتها نحو 3,47١,٠٠١‏ ميل ” أو 1١‏ من مساحة القارة 

وسكانها ٠١7,540,0٠١‏ أو 141,1 من سكان القارة. 
1 .1080 بو نانا!1610 مفعتتكم بدمرعيهة .[ 1 


ف 


شكل ١‏ زحف التحرير فى إفريقيا 


شكل ؟ بقايا الاستعمار المتخلفة فى ١578‏ 
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شكل 4 أنواع الاستقلال بحسب ارتباطاته الخارجية 
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ولكن سنة ١95‏ وحدها تعد الموجة التحررية الثانية» فهى علامة كبرى 
فى تاريخ القارة وسنة القدر والقدر بالنسبة لها: كانت ١5759‏ (سنة إفريقياه. 
ففيها وحدها استقلت ١,7‏ دولة جديدة بمجموع مساحة قدره 4,61٠,٠٠٠‏ 
ميل؟ أو 4١‏ 1 من القارة» وبمجموع سكان قدره 81,546,0٠١‏ نسمة أو 
1 من القارة. ولئن بدت المساحة أعلى من نسبة الساكن . فهذا لأن الجزء 
الأكبر من المنطقة التى استقلت هو نتيجة محلل الإمبراطورية الفرنسية ولذا يشمل 
قطاعا هائلا من الصحارى. 


هذا ومنذ ١571١‏ استقلت سيراليونى وتنجانيقا فى ديسمبر ١957١‏ 
وكذلك رواندا وبوروندى» بيدما نالت أوغندة الاسعقلال الذاتى فى مارس 
5 ثم الاستتقلال الكامل فى أكتوبر من نفس العام» وبهذا يكون أغلب 
شرق إفريقيا قد استقل كما يكون حوض النيل قد مخرر كلية. هذا وقد رفعت 
الوصاية عن جنوب غرب إفريقيا كما أن موعد استقلال كينيا ظل رهن 
«المساومة» فترة حتى مق فى 1977 . وفى نفس السنة 197177 نالت غمبيا 
وزتجيار الاستقلال الذاتى؛ بينما أعلن حل اتخاد وسط إفريقيا لتنال كل من 
نياسالند وروديسيا الشمالية الاستقلال الذاتى» وذلك جميعاً تمهيداً للاستقلال 
التام» الذى محقق فى الوحدات الأربع المذكورة فى العام التالى .١574‏ كذلك 
تستقل بتشوانالند وباسوتولند فى 19 . 


واضح من هذا التطور الانفجارى أن الشئ المثير هو أن معدل زحف 
التحرير كان أسرع من معدل توسع الاستعمار. ولا شك أن العمّد السادس من 
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هذا القرن أخطر وأوقع من نقيضه المباشر العقد التاسع من القرن الماضى. وفى 
١‏ أصبح فى القارة 14 دولة مستقلة وقفزت المساحة المستقلة إلى نحو / 
مليون ميل١‏ أى 17١‏ من مساحة القارة تضم 141 مليون نسمة من 11460 
ميلوناً. أى أكثر من 17/5. وزيادة نسبة عدد السكان المستقلين عن المساحة 
المستقلة يعنى أن أكثف الجهات سكاناً فى القارة بوجه عام هى من بين المناطق 
التى استقلت. 

وفى عام 1577 زادت الدول المستقلة 4 أى أصبحت 7" وزادت 
المساحة المستقلة نحو ١,515.٠0‏ ميل؟ أى أصبحت نحو 147 من القارة» 
كما ارتفع مجموع السكان المستقلين بنحو 7,4" مليون نسمة فأصبحت 
نسبتهم أقل قليلا جداً من 16١‏ من مجموع سكان القارة. أما فى الوقت 
الحالى - ١556‏ - فقّد وصل عدد الوحدات المستقلة فى القارة إلى ©" عدا 
ملاجاش وجنوب إفريقياء مجموع مساحتها نحو ٠١‏ مليون ميل؟ أو نحو 
6 من مساحة القارة» ومحتواها السكانى لا يقل عن 777 مليون نسمة أو 
حوالى 197 من أبناء القارة. 


نمط توقيت التحرير 
ورغم أن ما تم من حركات التحرير فى القارة حدث فى فترة زمنية 
قصيرة» فإن هناك توقيتا إقليمياً مختلفاً لها يرسم نمطا جغرافياً واضحاًء ويأخذ 
خطوط سير محددة إلى حد بعيد» بما يشير إلى وجود ضوابط منطقية خلفها لها 
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مغزاها. فبوجه عام بدأ التحرير أولا بساحلى إفريقيا المتوسطية والبحر الأحمر. وفى 
هذا الضلع الشمالى الشرقى كانت مصر هى حجر الزاوية أو القوة الركن موقعا 
ودوراً فهى التى كانت نموذج المغرب العربى فى كفاحه'""» ثم صارت بعد 
ذلك مثالا ومساعدا لبقية أجزاء القارة. والواقع أن دور مصر القيادى والطليعى 
فى التحرر الإفريقى يشبه تماما دور الهند فى أسيا. كما أن العالم العربى فى 
مجموعه كان «واحة إفريقيا» نضاليا. يلى ذلك زمنيا نطاق غرب إفريقيا بوجه 
عام؛ يتبعه مباشرة تقربياً نطاق الصحراء الكبرى وحوض الكونغو. 


ومن هذا نرى أن الحركة بدأت فى السواحل قبل الداخل» ومن الشمال 
قبل الجنوب» وأن إفريقيا خارج المدارين استقلت فى مجموعها قبل إفريقيا 
المدارية. ولا شك أن هذا الترتيب الزمنى يمكس إلى حد بعيد درجة التقدم 
الحضارى العام» وما تعنى من أصول قومية تاريخية ونضج اقتصادى وسياسى. 
وحتى 155 مجد أن نصف القارة الشمالى قد تخرر فى مجموعه تقريباً» وأن 
التحرير قد عبر خخط الاستواء لأول مرة (الكونفو) . ومعنى هذا أن الاستعمار فى 
القارة كان قد عبر خط الزوال من قبل ودخخل مرحلة الشفق - أم لعلها كانت 
الغسق؟ 


ثم لما زحف التحرير جنوباً ليشمل كينيا وأوغندة وتنجانيقا ورواندا - 


,1959 ,.080آ بقعتكقمة .كدء/ا 01 لإعكناك لل ,(العطع م8 غط1' كناواعد8 لتع81 -1 
313 .مم 


يف 


وجزيرة الاستعمار المتخلفة. ومع استقلال نياسا وروديسيا الشمالية (ملاوى 
وزامبيا) تأرجح الخط الفاصل فى موجة قوية ليصل إلى خط عرض 78 جنوبآ 
حيث تتحدد الآن سن رأس حربة التحرير الإفريقى. وفى هذا كله تأكيد 
واستمرار لا مجاه حركة التحرير من الشمال إلى الجنوب كحقيقة جغرافية كبرى 
فى التطور السياسى لخريطة القارة. وسيلاحظ فى شبه القارة الجدوبى أن التحرير 
يزحف من الشمال على طول العمود الفقرى للمرتفعات الشرقية - تماماً 
عكس مسار الاستعمار الأبيض فى القرن الماضى” . 


وإذا كان محور الحركة العام هو بصورة إجمالية جداً من الشمال إلى 
الجنوب» فإن هناك استثناء هاما يأخذ شكل عملية «ضفدعية» من القفزأو 
التخلف سبقت المد التحررى أو هو تخطاهاء فإثيوبيا وليبريا وكلاهما فى أقصى 
جنوب النصف المستقل هما أقدم وحدات القارة استقلالا فى الواقع» ولكن لهذا 
أسبابه الخاصة المفهومة» وهى على الترتيب منعة وعزلة القلعة الحبشية التى 
ترتفع كجزيرة جبليه طاردة» وظروف إنشاء ليبريا الخاصة «لتحرير؛ الرقيق 
الأمريكى» فكلاهما استقلال سلبى إن صح القول» بل إن كانبا أمريكيا يقول: 
أن ليبريا من الناحية الفعلية ليست إلا ومستعمرة غير رسمية» للولايات. 
المتحدة”'".... هذا أول. 
-١‏ عبد العزيز كامل «الجفرافيا والتحرر الإفريقى»»: المحاضرات العامة الجمعية الجغرافية المصرية» 
ص ١/9‏ , 
لمعنانا20 180:10 هذ ,نسكنلقنه0010) هذ لاطا ى معلككفم كعممعه .1 .0 2 
414 .8 .1954 ,لا .]8 ,(لأعقاظ ,11 .8 به .0.5 .60) .همع0 
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أما من الناحية الأخرى فنجد على الساحل الشمالى حالتين من التخلف 
الزمنى النسبى فى حركة الاستقلال» وهما مصر والجزائر» وييدو تخلف مصر 
الزمنى غرييا إذا قيس بإثيوبيا رغم قدم الأولى الحضارى والتاريخى الواضحء 
ورغم دورها الكفاحى والقيادى الطويل. وبالمثل يبدو غريبا أن تتخلف الجزائر 
عن غانا أو داهومى. ولكن هذا يرجع إلى عامل آخخر غير الحضارة والنضج 
المحلى» وهو نوع الاستعمار. وهذا ينقلنا توا إلى العلاقة بين التحرير ونوع 
الامتعمار: 


التحرير وأنواع الاستعمار 


وهنا نلاحظ أن تقدم أو تأخر الحركة التحررية زمنياء وسهولتها أو 
صعوبتها نضالياء أمر يرتبط إلى حد كبير بنوع الاستعمار. وليس من السهل أن 
استراتيجى واستغلالى وسكنى» لأن الاستعمار غالبا متعدد الأغراض”!'. فالبعد 
الاستغلالى عادة قاسم مشترك أعظمء وإنما قد يطفو على السطح فى حالة أو 
يرقد نخته فى حالة أخرى. كما أن اهتمامات الاستعمار قد تنطور من غرض إلى 
غرض أخر بتطور الظروف. خخاصة مع ظهور ثروات معدنية خبيئة كما تخول 

.ا .2 ,1951 .820مآ ,مم2 1ه0010) معع5400 ,تأععنطن) ممكلمةظ] .[ .2 -1 

راجع أيضاً: جمال حمدان. الاستعمار والتحرير فى العالم العريى. المكتبة الثقافية. القاهرة. )155, 


ص 41 -/اة. 
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الاستعمار الاستراتيجى لصحراء الجزائر إلى استعمار استغلالى أيضا بعد كشف 
البترول . 


جوانب الاستعمار. وهذا لا يرتبط فقط بالبيثة الطبيعية» وإنما أيضباً بنمط 
الاستعمار ومذهبه. فالاستعمار الفرنسى والبرتغالى - بوجه عام اللاتينى - الذى 
يجنح إلى الحكم المباشر وإلى «التمثل» يوحى ابتداء بالاستعمار السكنى. أما 
الاستعمار البريطانى (الانطوائى» صاحب الحكم غير المباشر فينبغى نظريا ألا 
يشجع على الاستعمار السكنى كثيراً. ومع ذلك فالبيئة الطبيعية - التأقلم - هى 
الضابط الفيصل فى النهاية. وعلى هذه الأسس نحلل علاقة كل نوع من 
الاستعمار بحركة التحرير. 


التحرير والاستعمار الاستراتيجى 


فأما الاستعمار الاستراتيجى فمرتبط أساسا بالمواقع الاستراتيجية» ولكن 
مصيره مرتبط أيضاً إلى حد بعيد بالتطورات الاستراتيجية العالمية. ولو أن 
الاسترتيجية الذرية الكوكبية الجديدة التى قلبت تماماً فكرة الموقع الجغرافى 
والنقط البحرية والبرية قد ظهرت منذ عقودء أو لو أن الهند استقلت فى وقت 
مبكرء لكان من الراجح أن تستطيع دولة كمصر أن تنتزع استقلالها منذ ذلك 
التاريخ. ويمكننا أن نصنف الاستعمار البريطانى فى مصر وفى الصومال على أنه 
كان أساساً استراتيجياً. حيث كانتا تسيطر ان على مدخلى البحر الأحمر وطريق 
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الهند. وبالمئل كان الاستعمار الفرنسى فى الصحراء الكبرى. حيث كانت ظهيراً 
لكل من شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ومجالا لإمبراطورية عسكرية فرنسية مترامية. 


ولئن كان الاستعمار الاستراتيجى هو البداية والنواة فى مصرء فقد نمى 
حوله بعد قليل مصالح اقتصادية عميقة تجاذبت حولها بدورها مستعمرات 
سكنية متنوعة القوميات: حتى أصبح الاستعمار فى مصر فى الحقيقة مثلثا» وإن 
يكن مثلثاً قائم الزاوية وتره الحساس هو الاستراتيجية» حتى إذا ما سقط هذا انهار 
معه الضلعان الآخران. كذلك كان للاستعمار فى السودان جانبه الاستراتيجى 
الواضح إلى جانب أهدافه الاستغلالية» وذلك كظهير لمصر وكنافذة على البحر 
الأحمره ولموقعه المسيطر على أعالى النيل والمتصل بكتلة الاستعمار البريطانى فى 
شرق إفريقيا'"». ولد رأينا من قبل كيف أن الاستعمار الاستراتيجى فى صحراء 
الجزائر حول إلى اللون الاستغلالى حين تفجرت فيها ثورة البترول» وخاصة بعد 
أن ضاعت إمبراطورية السودان والصحراء. 


التحرير والاستعمار الاستغلالى 
أما الاستعمار الاستغلالى فيظهر فى المناطق التى يمكن أن تكون غنية 
إنتاجاء ولكنها لا تصلح للاستقرار الأبيض. ويكون هذا عادة بسبب المناخ 
المدارى غير المعدّل فى المناطق السهلية قليلة الارتفاع - أى مناطق المناخ المضاد 


4 15 وععذ ننتعاطمع8 أقمط 5410016 ع1" ,ك5متعلوهآ ..آ 0:0)لد1] -1 
.8 .2 ,1957 ,.ل .]8 روعنامط 


اه 


5 نام - مثل غرب إفريقيا «مقبرة الرجل الأبيض». هنا لا تظهر 
«مستعمرات» بل «جاليات» بيضاءء أساسها التجار ووحدتها الفرد أكثر منه 
الأسرة؛ وهى لذلك مجتمعات مذكرة غالبا أو شديدة الذكورة جدآء كما 
تنحصر فى فئات من الأعمار الوسطى» وتقل الفئات الهامشية أى الأطفال 
والشيوخ. والمجموع بعد هذا قليل العددء لا يعدو بضعة آلاف؛ مقتلعة؛ قصيرة 
العمرء دائمة التجدد فى أفرادهاء بحيث يندر بينها مواليد إفريقيا. وهى أخيراً 
سكان مدن أولا وعواصم ثانيا. وربما لم يزد عدد الأوربيين فى ظل الاستعمار 
الاستغلالى فى كل القارة عن ربع المليون من مجموعهم البالغ © ملايين. 
وعادة لا تزيد نسبتهم إلى الوطنيين فى كل مستعمرة عن © فى الألف”©. 

لهذا كله فإن موقف مجتمعات الاستعمار الاستغلالى من المد التحررى 
يكون ضعيفاً. وهى حيث لا تعتمد على السيادة البيضاء قد تعتمد على 
«الامتيازات الأجنبية» بحسب درجة حضارة المستعمرة. على أنها فى النهاية 
تعتمد على حماية دولة الاستعمار المتروبول» ويندر - بعكس الاستعمار 
السكنى- أن تستطيع أن تؤثر على سياستها أو أن ترغمها على البقاء فى وجه 
الدالسترر سين ور)”9؟ : والطيعة م اميا هنا تاعة جاب التعريرت ييل 
فى غرب إفريقيا حيث كانت بعوضة الملاريا هى المنقذ كما قيل: 


بقعككثق لمعتمه1:0' ها مرعنادظ 0093 ذ[نام20 ,تإلاكمتاعث ./لا © تطامهع2]' .0 -1 
.5 .2 ,1954 016[ ,615 م 060812 .1عتخ .>50كق .الث 


.2 ,1949 ,م8001 تقعناء2 ادمع تعلط معتكخ ,مها11 م542 .151 .77 -2 


إن 


(1)" عنقم اوع ا ]0 عنامتتدو" عط ماتتاوكمم دعأعطم0مة ع1 


يضاف إلى هذا أن الاستعمار الاستغلالى يمكن لنمو الوطنيين وتقويتهم 
ما يزيد الاختلال فى الموقف بين الاستعمار والاستقلال. 


لهذا جميعاً وجد التحرير هنا أن من السهل نسبياً أن يضغط بلا حرب» 
ووجد الاستعمار أن من الممكن فيه أن يتنازل - على الأقل عن الشكل» وذلك 
غالبا بالوصول إلى أنصاف حلول هى الاستقلال الاسمى مع بقاء ارتباطات 
اقتصادية وثيقة تحقى هدف الاستعمار الاستغلالى الأصلى دون أن تصطدم 
بشكل التحرير الاستقلالى. وسيلاحظ أن ما ظل من الوحدات الإفريقية محتفظاً 
بعلاقات كعضو فى الكومنولث البريطانى» أو الجماعة الفرنسية أغلبها كان من 
نوع الاستعمار الاستغلالى. وفى حالة دول الاتحاد الفرنسى بالذات كان مبداً 
«الاستقلال داخل الترابط. ع7060620686عاه1 هنطاذة؟ ععمءعلمعمءلم1”" 
شرط مطاطاً فى تخرير وحداته الإفريقية» وأساساً لمحاولة لخلق أورإفريقيا جديدة» 
اقتصادية لا سياسية هذه المرة. من هنا سمى البعض هذه الحلول الوسطى 
«بالاستعمار الجديد 260-6010113115112) أو (الاستعمار الخبئ -1(0]60© 
1 وبعد أن كنا نعرف الاستعمار بدأنا نسمع عن (الاستقلال 
الاستغلالى» ! 


.2 ,.1010 -1 
7 ,كنا0طعة 8 -2 


؟م. 


التحرير والاستعمار السكنى 


أما الاستعمار السكنى فّاصر على حيث يمكن الإقامة والتوطن الدائم 
للأبيض مع وفرة الموارد الإنتاجية. ولذلك فهو جغرافيا أقل رقعة وانتشارا من 
الاستغلالى. وهذا يرتبط بيئياً بنوعين من المناخ : المناخ المشابه 5083011565 
الذى يكرر مناخ الوطن الأصلى تقريبأ» كما فى شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا - 
أى أنه خارج المدارين. النوع الثانى هو المناخ المرتفع 211010114065 حيث يصحح 
الارتفاع أخخطاء المناخ المدارى ويعدله”". ولما كان المثلث الجنوبى من إفريقيا هو 
إفريقيا العليا تقريباء فإنه هو المسرح الحقيقى للاستعمار السكنى - وبصفة 
أخص نصفه الشرقى الأكثر ارتفاعا. ويمكن إجمالا أن نقول إن مناطق 
الاستعمار السكنى فى القارة هى إفريقيا العليا وإفريقيا الصغرى» بينما أن إفريقيا 
السفلى هى مجال الاستعمار الاستغلالى والاسترانيجى . 

وللاستعمار السكنى دورة: فهو لا يبدأ إلا بعد امتلاك الأرض الزراعية 
الممتازة - بالضرورة بانتزاعها من الوطنيين» وغالبا بإبادتهم منها. ولهذا فإن 
المرحلة التالية فى تاريخ كل استعمار سكنى هى صراع دموى على الأرض: 
«كالاستعمار الرسمى 011166116 001021521102) فى الجزائر» وحرب الكافير 
5 فى جنوب إفريقيا حيث يزعم البعض أن أرض ما عبر نهر كاى 


-١‏ واجع فى نظرية المناخ والاستيطان, مناقشة: محمد رياضء كوثر عبد الرسول الاقتصاد الإفريقى» 
ص 60 -؟10. 


كن 


أ©1]3151 لم تكن أبدا ملكا للبانتو» وكحرب الماوماو والكيكويو فى كينيا .... 
الخ. لهذا كله كانت مشكلة الوطنيين فى ظل الاستعمار السكنى هى قبل كل 
شىء مشكلة الأرض. 

فإذا تمت مرحلة اغتصاب الأرض بدأت المرحلة التالية وهى التعمير. هنا 
تتقاطر أفواج المستعمرين «كمستعمرين» حقا 001015©» بقصد الإقامة الدائمة 
واستبدالا للوطن الأم بالوطن الجديد. ومعنى هذا أعداد ضخمة فى النهاية 
«ومستعمرات» حقيقية تتألف من أسرات لا أفراد» ولذا يقترب تركيب الأعمار 
وميزان الجنس فيها من معدلاتها عند الوطنيين» أى تكون عادية متزنة تمثل 
مجتمعاً دائما لا مجرد جماعة عابرة. وهى وظيفيا لا تأنى كتجار فقط. بل 
أساسا كزراع - ولا ننسى أن البوير معناه فلاح. ولذلك فهم لا يقتصرون على 
سكنى المدن» بل ويتغلغلون فى الريف. ومع الزراعة تضرب جذورهم فى التربة 
الإفريقية فتظهر - بحسب عمر الاستعمار - أجيال منهم إفريقية المولد والموطن: 
مثلا فى ١544‏ كان ٠١5‏ آلاف من فرنسيى الجزائر أى نحو العشر هم فقط 
الذين ولدوا فى فرنسا"'"! 


من هنا يفقدون بالتدريج صلتهم بالوطن الأب بدرجة تتناسب تقربيا من 
البعد الجغرافى والبعد التاريخى» حتى لقد تنشأ بينهم لهجات خاصة من اللغة 
مثل الباتويت 23]010616 وهى فرنسية الجزائر”'", والافريكانز 41511385 لغة 


.24 .م ,.أك .م0 ,كتامطتة8 -1 


البوير التى تمثل خخريفا محليا للهولندية .2١71606513005‏ والمستوطون بعد هذا 
يمثلون بوجه عام صورة أركية متحجرة من مجتمع الوطن الأب كما كان منذ 
قرن أو أكثر» حيث قد لا نجد لها بمثلا إطلاقا فى الوقت الحالى..... وهم 
كذلك يكتسبون بسرعة نظرة ضيقة محافظة تنزع إلى التكيس وتدعو فى النهاية 
إلى الجمود والتكلس» لعل خخير - أو شر - ما يمثلها روح البوبر الانعزالية 
الذين كانوا دائما يريدون العزلة: قديما بهجرتهم الكبرى 1561 01681 وحديثاً 
بالايارتيد 3511610مل.. 


ويصعب من الناحية العددية أن نرسم حدا أدنى - نقطة الصفر - 
للاستعمار السكنى. فالنسبة المتوبة وحدها لا تكفى: فمثلا تبلغ نسبة الأوربيين 
من مجموع السكان فى ساوتومى ويرنسيب ١,5‏ 21 وفى غينيا الإسبانية 
وفرناندوبو 211 بيدما هى لا تزيد عن ٠,7‏ 1 فى كينيا. ولكن مجموع الأوربيين 
فى المجموعة الأولى كلها لا يزيد عن ه ألاف»ء بينما لا يقل عن 55 ألفاً فى 
الشانية. على أننا يمكننا أن نتخذ نسبة ٠,"‏ 1 حدا أدنى نبدأ نشعر عنده 
بالاستعمار السكنى كما كان فى كينيا ومدغشقر والكنغو”'". وهنا سيلاحظ أن 
الاستعمار البرتغالى وكذلك البلجيكى كان يميل إلى أن يكون سكنيا حتى أن 
كلا من أمجولا والكنغو كانت مخوى من البيض أكثر مما تضم كينيا المثل 
الشهير 80١‏ ألغآ لكل مقابل 17 ألفا) . هذا وقد كانت تصل النسبة البيضاء 


.م بأك .00 ,تقللتحس143 -1 
.5 .2 ,لإكلكستاع2 © هطتدبوع1 -2 


كه 


إلى 17,7 فى روديسيا الشمالية» ولكن النسب الخطيرة للاستعمار السكنى تبداً 


عند ه 1/. 
عدد البيض النسبة المثوية من المجموع 
ليبيا ٠ )١9561(‏ ألفا(؟) 5 
مراكش )١961١(‏ 407 آلانف ",0 
تونس (19485) هه ألفا 1 
روديسيا الجنوبية 307 ألفا 4.4 
الجزائر(1) ١‏ مليون ٠١‏ 
جنوب إفريقيا " ملايين 1" 


وسنرى من هذا أن 1646 من الأوربيين فى القارة كان يعيش فى ظل 
الاستعمار السكنى» وأن جزيرتيه الرئيسيتين هما المغرب العربى (؟ مليون) » 
وجنوب إفريقيا (' مليون) . وسنلاحظ أنه بينما المغرب العربى استعمار سكنى 
لاتينى» فإن المشرق العربى استعمار استراتيجى - استغلالى سكسونى. ومع 
ذلك فإن عدد الأجانب فى مصر وصل فى حين ما إلى نحو ربع المليون 
(١؟‏ ألفافى 17؟0)191؟ حتى جمعت بين أنواع الاستعمار الثلاثة فى 
الحقيقة. وكما كانت الجزائر نقطة الارتكاز فى استعمار المغرب وصارت نواة 


-١‏ بلغ عدد الطليان ضعف هذا أثناء الحرب الثانية وقبل ترحيل ١‏ ألفاً من المستعمرين من برقة. 
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4 ده الأجانب ة م 2 0 
شكل :5 الأجانب فى إفريقيا قبل الخروج الأبيض 


مه 


الاستعمار السكنى فيه» ومنها تقل نسبته شرقاً وغرباً» فكذلك كان الاتحاد هو 
رأس الجسر فى الاستعمار السكنى فى كل إفريقيا الجنوبية» ومنها تقل نسبته 
كلما امجهنا شمالا. 


ففى المخلث الجنوبى يتزامى نطاق الاستعمار السكنى على طول محور 
المرتفعات الشرقية ابتداء من الاتحاد حتى كينيا كمحرر أبيض أو كمحور 
(المرتفعات البيضاء» - إذا عممنا تعبيرا خاصا بكينياء مع ملاحظة أن هذا تعبير 
نسبى. لأن البيض أينما كانوا أقلية عددية حتى فى هذه المرتفعات البيضاء 2"7. 
هذا وقد يمكن أن نمد هذا النطاق ليشمل هضبة إنيوبيا إذا اعتبرنا مشاريع 
ومحاولات الاستيطان الإيطالية فى فترة احتلالها. 


ولعلنا نذكر هنا أن هذه المرتفعات كانت أمل الأطماع الاستعمارية 
العانية ابتداء من رودس حتى سمطس» حيث كان حلمهم أن يوسسوا على 
طولها [مبراطورية محورية تمتد بعمق مئات من الأميال من جنوب إفريقيا حتى 
كينيا والبحيرات لتكون :درع الحضارة فى قلب القارة .”2 ولقد قدر الاستعمار 
أن المناطق الصالحة لتوطنه فى إفريقيا المدارية تبلغ نحو 7,9 مليون كم؟ أو نحو 
ثلاثة أعشار القارة. ولكن ثبت تطوح هذه الأحلام, لأن مثل هذا النطاق 
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الهضبى المرتفع لا وجود له ببساطة على هذا النحو المتصل المستمرء كما أنه 
محتل فى أغلبه بأصحابه الوطنييت" . 


وإذن فلا البيض ولا الأرض الصالحة التى يرتبط بها وجودهم يمثل 
سلسلة متصلة؛ بل هو أساسا رقع منتشرة”'". فى هذا «العمود الفقرى» تقل 
نسبة البيض كلما امهنا شمالا من الاتحاد. الذى هو بالنسبة للاستيطان أرض 
القاعدة» إلى وسط إفريقيا أرخبيل الاستيطان» إلى شرق إفريقيا بحر جزر 
الاستيطان السديمية المتنائرة”' . 


هذا هو النمط الجغرافى للاستعمار السكنى. والمهم أنه يمثل أعتى 
مشاكل التحرير فى القارة. فأكثر ما جنى «الموقع» على مناطق الاستعمار 
الاستراتيجى جنى (الارتفاع» هنا على مناطق الاستعمار السكنى. وقد يكون 
تأخر التحرير فى المثلث الجنوبى راجعا إلى سيادة الاستعمار السكنى عليه. ففى 
ظل هدا النوع من الاستعمار تزداد مشكلة التحرير وصعوبته كلما كانت القوة 
والنسبة العددية للمستوطنين أكثر. فالعلاقة عكسية بين التحرير والاستيطان» إنها 
علاقه شبه ميكانيكية كالعلاقة بين القوة والمقاومة. ولهذا فإن الموقف فى 
روديسيا الجنوبية مثلا أشد صعوبة ثما كان فى كينياء وكان أشد كثيراً فى 

10 ,3011 مع ]ق17/6 -1 
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الجزائر؛ بينما هو إلى درجة اليأس فى جنوب إفريقيا حيث لم يعد يشار إلى 
البيض «بالمستوطنين». وفى المثلث الجنوبى بالذات جد أن زحف التحرير يكاد 


على أن ضابطاً أآخر غير هذه النواحى الإتترجينية 80868105طاع - 
ديموغرافية الأجناس(' - يتدخل فى تقدير مصير الاستعمار السكنى. تلك هى 
البيئة الطبيعة. فمن حسن الحظء يتفق أن مناطق الاستعمار السكنى هى الأعم 
الأغلب مناطق .المرتفعات الهضبية أو الجبلية بالذات» أى مناطق القلاع الطبيعية 
التى تضعف قبضة الضبط الاستعمارى وتسمح للوطنيين بحرب العصابات» 
بينما هى تضاد بطبيعتها جيوش اله الميكانيكية؛ كما أن الغطاء الغابى 
الذى يكسوها بطبعه ستاراً مانعاً ضد السلاح الجوى ”"2. أى أن البيئة الطبيعية 
التى كانت مغناطيس الاستعمار السكنى هى بعينها التى يمكن أن تصبح عامل 
طردهء والطبوغرافيا التى كانت عونا للاستيطان هى فى النهاية عوان عليه. 


تلك مجربة متواترة فى جغرافية الاستعمار عرفتها إثيوبيا ضد الطليان» 
وتحققت من قبل فى الريف ضد الأسبان» وعاشتها بالأمس الجزائر فى أوراس 
والقبائل ضد فرنساء وخاضتها الكيكويو فى كينياء بل إن معاقل الثورة فى 
أمجولا الآن ضد البرتغال تتركز بالذات فى نواة المرتفعات الوسطى والشمالية 
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الشرقية 213521]0. وأكثر من هذا نحن نذكر مقاومة الإثيوبيين المستميتة ضد 
الإيطاليين بضعة عقود» وننسى أن مقاومة أعنف قد سجلتها من قبل مرتفعات 
جنوب إفريقيا - الزولو والمتابيلى.... الخ - ضد الاستعمار الأبيض. لا لعقد أو 
عقدين» بل لقرن بأكمله على فترات متقطعة» ونعنى بها حرب الكافير التى 
استمرت من ١71/8‏ إلى //141 حتى مسميت بجدارة وحرب الائة عام 
الإفريقية”' . 

هذه إذن بعض العوامل المساعدة والمضادة للتحرير إزاء الاستعمار السكنى. 
على أن المشكلة بندهذا ليست مشكلة ستهلة: لأنها فى التقيقة مزدوجة ؛ ترم 
نمطا سياسياً متكرراً: فالتحرير هنا يكافح القوة المتروبوليتانية من ناحية» 
والمستوطنين من ناحية أخرى» وكلما أشرف على انتزاع تنازلات من القوة 
الاستعمارية حول المستوطنون إلى عصاية إرهابية داخلية «تأخذ القانون فى يدها» 
وتفرض نوع خاصا من حكم الملاك '[1,3200058: حكم ملاك الاستعمار 
81300536*''؛ وتعلن العصيان والتمرد على الحكومة «الأم» مهددة (بحرب 
استقلال» للانسلاخ عنهاء والانفراد بالمستعمرة. هذا ما حدث فى الجزائر؛ وما 
طالب به المستوطنون والمتطرفون فى كينيا؛ أما روديسيا الجنوبية» فد هددت 
حيناً بالانفصال عن بريطانياء والانضمام إلى معقل الاستعمار السكنى فى 
ظهرها وهو جنوب إفريقياء كما كان فيها من طالب بأن يتحول الاتخاد إلى 
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دومنيون» وها هى أخيراً قد أعلنت بالفعل «استقلالها» من جانب واحد متحدية 
بذلك الإرادة الإفريقية داخل روديسيا وخارجهاء ومتحدية كذلك تيار التحرير 
وروح العصر وانتحاه التاريخ. وفى تنجانيقا حيث كان البيض أقلية تافهة طالب 
بعضهم فى حين ما بالانضمام إلى كينيا حيث البيض أكثر وأقوى نسبياً . 


«والتقسيم» مرحلة أخرى وأخبيرة فى دورة حياة - أو وفاة! - الاستعمار 
السكنى. فحين يجد المستعمرون أن القوة المتروبوليتانية قد أرغمت على التسليم 
بالاستقلال» يحاولون بالإرهاب فرض مساومة على تفسيم جغرافى للمستعمرة 
إلى دولتين. دولة أوربية مستقلة ودولة وطنية مستقلة. وهى محاولة تفشل دائما 
كما فشلت مثلها من قبل محاولات القوة المترويوليتانية نقفسها للتقسيم. هذا 
حدث فى الجزائر» وتردد حيناً فى الروديسيتين بشكل ما ولا تختلف مشاريع 
«العزل الجغرافى» فى (بانتوستانات»6 جنوب إفريقيا عنه كثيراً. 


التحرير وا خروج الأبيض() 
من السهل أن نرى أن حركات التحرير وإذابة الاسععمار 
8 اصطحبت غالبا «بخروج» الجاليات الور بية 010131 
5 مهن الدول الإفريقية المستقلة. هذا حدث فى مصر وتونس ومراكش 
(المغرب) والسودان وغينيا... الخ. ففى مصر بدأ الخروج الأبيض منذ مدة: فبعد 
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قمة قياسية فى 1911 ( ل مليون) انخفض عدد الأجانب إلى ١47‏ ألفاً فى 
17 خرج بعدها - لا شك - جزء كبير منهم. وفى ليبياكان الطليان قد 
بلغوا علامة المائة ألف قبل الحرب الأخيرة» رحل منهم ٠؛‏ ألفآً من برقة أثناء 
الحرب وهم الآن نحو 56 ألفا. وفى تونس رحل 4١‏ 1 من الأوربيين منذ 
الاستقلال”". ويقدر أن ١56‏ ألفآ من الأوربيين خرجوا من المغرب وتونس منذ 
الاستقلال”"' . 


وأما فى مناطق الاستعمار السكنى العنيف فتأخذ المشكلة شكلا مختلفاً 
جدأً» فهى تسمى بالمجتمعات متعددة الأجناس. وهى تسمية لا نظن مقبولة 
لأنها تغلّف مغالطة واضحة. فحين تكون نسبة الأوربيين إلى الوطنيين 70:١‏ 
كما فى (إنخحاد وسط إفريقيا» أو ١7١:١‏ كما فى كينيا يكون إما من السذاجة 
أو التضليل أن نتتحدث عن «تعدد» الأجناس. ولهذا يرى الوطنيون أن سياسية 
«المشاركة مذطا210655ة2» التى يقدمها صناعها على أنها ٠سياسة‏ غير عنصرية 
فى مجتمع متعدد الأجناس» ليست فى الحقيقة مشاركة بل شركا. فى مثل 
هذه المناطق لم يكن يطمع الإفريقيون أساسا إلا فى الاستقلال» وليس بالضرورة 
فى إخراج الأوربيين إذا قبلوا مواطنة عادية بلامتيازات. هذا واضح فى حركات 
التحرير بجنوب ووسط وشرق إفريقياء كما أعلنت عنه الجزائر التى خيرت 
المستوطنين بين الجنسية الجزائرية أو البقاء كأجانب عاديين أو الخروج. 
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ومع ذلك فمن المرجح أنه - باستثناء جنوب إفريقيا - قد يصفى 
الاستعمار السكنى نفسه بعد استقلال هذه الوحدات سياسياً. ذلك أن المستعمر 
الأبيض الذى عاش طول عمره فى كل أجزاء إفريقيا بعقلية ووضعية عنصرية 
طبقية عليا فوق الجميع - أو ما يسميه الألمان )06651 271401081316 
ذلك المستعمر ليس من المنتظر أن يقبل التنازل عن هذا التراث بسهولة. لقد 
كان المستعمرون من العروض الوسطى والعليا يؤلفون الطبقة العلياء والمواطنون 
أبناء العروض السفلى يكونون الطبقات السفلى فى المجتمع - كأنما كان 
القطاع الرأسى فى الطبوغرافية الاجتماعية انعكاساً منتصباً لقطاع أفقى من 
خطوط العرض! 


ولهذا جميعاً فكما يتنبأ سيتهول قد يهجر المستوطنون بعد فرض المساواة 
بين الأجناس فى إفريقيا مستقلة» ولا تبقى إلا «جاليات» قد تذوب فى الجسم 
الوطنى”" . وقد بدأت بالفعل مؤشرات المستقبل تتحرك فى هذا الامجاه: فمن 
قبل اتفاقية إيفيان بدأت فرنسا تضع برنامجاً لاستقبال 1٠١‏ ألف من فرنسى 
الجزائر العائدين» وبالفعل شهد شهر واحد بعد استقلال الجزائر خروج أكثر من 
نصف مليون من الفرنسيين دفعة واحدة! كذلك فإن المستعمرات البريطانية فى 
إفريقيا الجنوبيه بدات تفكر فى استراليا كخط دفاع أخير وكوسط أبيض خالص. 
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ومعنى هذا كله أن مستقيل الجزر البيضاء فى القارة هو كمصير أى 
جسم غريب يدخل الكائن العضوى لا يستطيع أن يمتصه ويتمثله فيلفظه فى 
النهاية. قد يكون هذا مصداقا لما قاله ليوبولد سنغور باسم الإفريقيين: «نحن لا 
نريد أن نتمثل بل أن تدمثل»”"". وقد يسجل التاريخ بعد ذلك النهاية العجيبة 
لأكبر مغامرة ملتهبة محمومة؛ وأطول رحلة عانية بين القارات؛ مما يوحى بأن 
الاستعمار سكنياً وغير سكنى هو مجرد «جملة اعتراضية» فى تاريخ البشرية» هو 
ظاهرة عابرة مهما طالتء وعابرة لأنها غير طبيعية فى النهاية. 


هل يترك الخروج الأبيض فراغا حضارياً أو اقتصاديا خطيراً فى القارة؟ 
حتى سنوات قبل التحرير» ظل الاستعمار يردد عدة إدعاءات على أساس أنها 
مسلمات؛ يؤكد بها أن إفريقيا كما هى» وكما ستكون لأمد طويل بعيد هى 
من صنعهء ومصيرها رهن به. فلولاه - هكذا يقول - لربما كانت إفريقيا اليوم 
على مستواها منذ عدة قرون”"'؛ وبالتالى منذ العصر الحجرى.. وبناء على ذلك» 
فإن الإفريقى - الادعاء الثانى - يعرف أن وجود الأوربى ليس فقط مفيداًء بل 
وضروريا له» وأنه يدرك أن أكثر مكاسبه من الاستعمار ستضيع إذا ما قدر 
للأوربى أن يشرك القارة”". ولقد أنى التحرير ليكسح هذه :المسلمات» ويفجر 
زيفها جميعاء وخرج الأوربى دون أن تنتكس إفريقيا حضاريا. 
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ولكن من الناحية الأخرى» تنبأ البعض بأن الاقتصاد الزراعى» تخاصة 
المنظم فى أبعاديات» والاقتصاد التعدينى؛ قد يضطرب لعدة سنوات بعد الخروج. 
وبعض الوحدات الإفريقية التى استقلت أمنت البيض اقتصادياً والبعض الآخر لا 
يرحب كثيراً بهذه الهجرة الفجائية التى قد ترج الاقتصاد القومى بما تسحبه 
معها من رأس المال والخبرة الفنية. على أن هذه مشكلة مؤقتة. 


أما أن يخشى البعض على المستوى الحضارى والاقتصادى للقارة أن 
ينتكس بعد الخروج: أو أن يعتذر عن الاستعمار بأنه كان وسيلة التحضير 
0 ,1325101]11520108 فإن هذا منطق تبرير محضء لا ييرر ولا 
ييرئ. وهو فى الحقيقة ينبثق عن نظرية أولية هى نظرية التلازم بين مبدأى 
الاستعمار والتحضيرء التى بها تبرر كل النظريات (الإنسانية» أو الأبوية» فى 
الاستعمار (!) مثل «عبء الرجل الأبيض» «والأب الأبييض» أو «الأخ 
الأكبرة”2. ولكن هذه النظريات ليست فى الحقيقة إلا ترجمة حديثة لنظرية 
«الأجناس الأطفال» الفاسدة القديمة”"؛ كما أن نظرية التلازم بين الاستعمار 
والتتحضير حولت وعبء الرجل الأبيض» المزعوم إلى «عبء الرجل الأسود؛ 
نكل مقي الكلقة: 
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والواقع أن نظرية التلازم بين التحضير والاستعمار فاسدة أساساً. بل يعدها 
الكثير النقطة السوداء الكبرى فى الحضارة الأوربية. فليس الاستعمار شرطاً 
للتحضير» رايس احتكار الأجناس الأداة الوحيدة لاحتكاك الحضارات. والنظرية 
الوطنية الإفريقية المعتدلة ترى أن إفريقيا فى حاجة إلى حضارة أورباء ولكن ليس 
إلى استعمارهاء فهى تريد خبراء لا حكاماء وفنيين لا مستوطنين. أى أنها تبدأ 
من الفصل التام بين مبدأى التحضير والاستعمار. ولهذا فنحن ننتهى إلى أن 
الخروج الأبيض ليس حتمياً نكسة حضارية أو هزة اقتصادية. وتجرية غرب 
إفريقياء ومن قبل إفريقيا العربية» دليل واضح. ولا شك أن مصير إفريقيا 
ومستقبلها يتوقف على إرادتها هى» وليس على وجود أو إرادة الرجل الأبيض. 


3 خخ معرد قفني 3 حي 
112225211127 ,ارا مالا نالا 
منتديات محلة الإبنسامة 
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الفصل الثانى 
التركيب السياسى لإفريقيا الجديدة 


«لقد امتلأت القارة بالدول الاصطناعية» .. حقيقة سياسية أعلنها صريحة 
زعماء مؤتمر دول الدار البيضاء منذ سنوات قليلة» ولا تزال صادقة حتى الآن» 
ولا يملك العالم الباحث إلا أن يؤكدها بكل قوة وموضوعية. فالناظر إلى 
خريطة إفريقيا السياسية لا شك واجد ألوانآً من النقائض السياسية والنقائص 
الجيوبولتيكية» قل أن اجتمعت فى قارة أخرى. فثمة يطالعنا التعدد المركب 
المربك فى الوحدات السياسية» ثم تعقدها وتداخلها. أما ضالة أحجام سكانها فى 
أغلب الأحيان فلا يناظره - ولا يضاعف منه - إلا ضخامة المردة فى المساحة 
والرقعة . 

وعدا هذه المفارقات الحجمية» فثمة متناقضة الوحدات الداخلية وشبه 
الداخلية التى تتبلور فى قارتنا كما لا تتبلور فى قارة سواها. وعدا هذا وذاك 
فثمة سلسلة كاملة من الجيوب والأسافين الميكروسكوبية ترصع أطراف القارة 
وتمثل متحفاً فريداً من الحفريات» والعجائب السياسية. كل أولئكك فى غير ما 
منطق جغرافى مفهوم أو مقنع. ولهذا إذا كان لنا أن نستبق نتائج البحثء» فإننا 
لن نغالى إذا دمغنا إفريقيا - كما هى وكما فرض عليها - يأنها «قارة الشذوذ 
السياسى» . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن هذا العالم الجديد الطافر لا يمكن أن 
يمضى طويلا أو بعيداً بهذه الصورة السياسية المهلهلة ال متهالكة. ويكفى دليلا 
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على هذا أن نشير إلى ظاهرة الانقلابات السياسية التى احتاجت كثيراً من دول 
القارة. لا سيما غربها فى السنوات الأخيرة بصورة تذكرنا بالنمط «اللاتينى» 
التقليدى. 


وما نحسبنا بحاجة كذلك إلى أن نضيف أن كل تشريح ومجخريح يوجه 
إلى النمط الراهن ليس موجها إلى الدول الإفريقية البريئة» وإنما إلى مهندس 
ذلك النمط الخبيث وصانعه وهو الاستعمار الطريد. وإذا كان ثمة نقد أو عتاب 
يوجه إلى الدول الإفريقية بعد ذلك فهو أن بعضها - ولا نقول كلها - يبدر 
كما لو قد تقبل تركة الاستعمار لا كإرث مزيف فاسدء وإنما كتراث مرموق. 
ولكن الحديث عن إعادة التخطيط السياسى للقارة وإعادة تشكيل هيكلها 
الجيوبولتيكى موضوع آخر. 


وإنما نقصر دراستنا هاهنا على ليل وتشريح موضوعى للاندسكيب 
السياسى لتحدد مواطن القوة (؟) والضعف فيهء ما كان منها وما يمكن أن 
يكون. أى سنقتصر على التقييم دون التقويم. وفى حدود هذا الإطار سنعالج 
ثلاثة عناصر أولية هى : أولا الهيكل السياسى كما يتحدد بملامح الشكل من 
ترتيب وامتداد» ثم ثانياً الموقع السياسى كما يتمثل فى الدول الداخلية من ناحية 
والجيوب الساحلية من ناحية أخرىء وثالثاً وأخيراً سنعالج أهم جوانب المساحة 
3 الوجهة الا 

-١‏ راجع فى هذا الفصل: 
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الشكل السياسى 


لعل من أبرز الملامح فى الخريطة السياسية لإفريقيا تشكلها بشكل القارة 
العام. وهذا الشكل بسيط فى خطوطه العريضة: نظراً لأنها كتلة واحدة تبدو 
كجذع يخلو من الزوائد والأطراف» وتأخذ بوضوح صورة لمرة كمشرى 
معوجة”"' أو زواية قائمة متجانسة العرض إلى حد بعيد فيما عدا فى أقصى 
الجنوب. فأما الضلع العرضى شمال خط الأستواء فينتهى غرباً بالانبعاج 
الإفريقى الشهير» بينما يمتد ضلعها الطولى جنوب الاستواء كمثلث شبه قارى. 
وقد انمكست هذه الخطة الطبيعية العامة فى أشكال الوحدات السياسية للقارة 
من ناحيتين: الترتيب والامتداد. 


الترنيب 


فمن حيث الترتيب» يمكن أن نرى أن هذه الزواية القائمة القارية تنتتظم 
دائماً فى جميع أجزائها ثلائة صفوف متوازية من الوحدات السياسية تتمشى مع 
محورها العام . فهناك باستمرار ثلاثة خطوط من الوحدات حدد الهيكل السياسى 
للقارة: خطان ساحليان يتوسطهما خط داخلى. فيبداً الخط الساحلى الأول 
بوحدات إقليم المغرب وليبيا ثم الجمهورية العربية المتحة» ثم ينشنى مع محور 
الزواية القائمة ليشمل السودان وإثيوبيا والصومال وكينيا وتنجانيقا وموزنبيق 
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الا 


وأخيراً جمهورية (اتحاد) جنوب إفريقيا. 


أما الخط الساحلى الآخر فيبدأ بموريتانيا نم يشمل وحدات غرب إفريقيا 
ابتداء من السنغال حتى نيجيرياء وبعدها ينثنى شاملا الكاميرون والجابون فأجولا 
فجنوب غرب إفريقياء وبعدها يندمج مع الخط الأول فى (اتحاد) جنوب إفريقيا. 
أما الخط الداخخلى الأوسط فيرسم أيضا زاوية قائمة إلا أنه متقطع نوعاء فهو بيدأ 
من مالى وفولتا العليا والنيجر وتشاد لم هو ينحنى شاملا إفريقيا الوسطى وأوغندة 
وزامبيا ورديسيا 9الجنوبية» وبتشوانالاند. ولقد يرى البعض أن الكنغو أدخل فى 
الصف الداخلى منه فى الصف الساحلى» أو أنه يجمع بين الاثنين. 

هذا إذن هو النمط: محدد واضح. وليس هناك ما يفسر هذه الرتابة التى 
تتنضد فيها تلك الخطوط المتوازية الثلائة سوى الإيحاء التلقائى لشكل كتلة 
القارة. بذلك أن شدة عرض القارة وصعوبة اختراقها جعل كل حركات التقسيم 
السياسى تبدأ من السواحل من جميع الجهات وتسعى إلى الداخل دون أن 
تستطيع التوغل الذى يصل بها إلى الساحل المقابل - باستثناء 9إتحاد» جنوب 
إفربقيا حيث تدق القارة نسبياً. ومن هنا كان شكل القارة ضابطاً رئيسياً فى 
تشكيل تقسيمها السياسى. 


الامتداد 


أما من حيث امتدادات الوحدات السياسية فى القارة فهى متأثرة تماماً 
فى محاورها بشكلها وامتدادها العام. ففى المثلث الجنوبى وفى القطاع الشرقي 


يف 


من النصف الشمالى من القارة مجنح الوحدات السياسية بقوة إلى أن تأخذ 
محوراً طولياً أى أن يكون محورها الشمالى الجنوبى أطول من محورها الشرقى - 
الغربى. هذا واضح بدرجات متفاوتة فى السودان وإثيوبيا والصومال وكينيا 
وأوغنده وتنجانيقا وملاوى وموزمبيق وحتى فى (اتحاد؛ جنوب إفريقياء كما 
يتضح فى الكنغو (ليوبولدفيل) وزامبيا وجنوب غرب إفريقيا. 


ولا شك أن اتخاذ خطوط التضاريس الكبرى فى هذا الجزء من القارة 
محاور طولية أيضاً قد أكد أثر محور امتداد القارة هنا على محاور امتداد الوحدات 
السياسية. ذلك أمر واضح خاصة فى خط الوحدات الساحلية الممتد من 
الصومال حتى موزمبيق» ففيه تستطيل الوحدات تماماً - أحياناً تصبح شريحية 
بحتة - لا نحصارها بين الساحل وبين خط المرتفعات الأخدودية والشرقية 
اللذين يتقاربان بشدة. 


هذا بينما فى الجزء الأكبر من النصف الشمالى المستعرض من القارة 
تجد محاور الوحدات السياسية تميل فى أغلبها إلى الاستعراض: ليبياء النيجر» 
إفريقيا الوسطى» مالى» فولتاء غينيا. ولكن سيلاحظ أن أغلب وحدات ساحل 
غانة لها حكمها الخاص لأن كثيراً منها دول شريحية تتعامد على الساحل 
وبخاصة داهومى» توجوء غانا. وفيما عدا هذا الاستثناء» فسنجد أن التشكل 
العرضى للوحدات فى منطقة الانبعاج الإفريقى قد تأثر أيضاً بامتدادات النطاقات 
المناخية - النباتية التى تتبع خطوط العرض. فهذه النطاقات هى التى تخدد 
مسالك الحركة الكبرى عبر القارة وتؤشر إلى امجاهات التوسع السياسى» وأبرز ما 


وف 


يتضح هذا الدور فى نطاق السفانا - الساحل وفى علاقته بوحدات الإمبراطورية 
الفرنسية العسكرية فى الصحراء الكبرى سابقاً. 


الشكل والأساس الطبيعى للدولة 


ليس لامتداد محور الدولة أهمية شكلية فحسبء بل إن له مغزاه 
العمرانى الوظيفى» وبالتالى الاقتصادى والسياسى. ففى الجزء الأكبر من 
«إفريقيا العليا 2١7‏ حيث نواة القارة تترامى من الشمال إلى الجنوب يصبح خط 
الكنتور ضابطاً طبيعيآ لا يقل أهمية فى ديد الحياة المناخية والنباتية عن خط 
العرض . 


أى أن التباين الجغرافى - الذى يؤدى بطبيعته إلى إثراء التنوع فى الموارد 
ويمثل رصيداً سياسيا هاما للدولة - يتم على المحورين العرضى والطولى. وما 
كانت معظم الوحدات السياسية هنا طولية الامتداد فإن إمكانيات التنوع 
تتضاعف: إلا حيث لا تثرامى الوحدة عبر خطوط التضاريس أو تتعامد عليها 
بالقدر الكافى مثل موزمبيق» وإلا حيث يتصادف الامتداد على قطاع صحرواى 
جاف كما فى الصومال وبتشوانالاند وجنوب غرب إفريقيا فتكون النتيجة وحدة 
سياسية بلا معمور. أى وحدات سياسية ولا فقرية) من :دول الصحراء؟ . 
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ىو 


أما فى القطاع العرضى شمال الصحراء (إفريقيا السفلى) وخارج ساحل 
غانا حيث كثير من الدول عرضية الامتداد» فالسطح سهلى عامة» ولهذا تختفى 
أهمية ادر ويصبح خط العرض هو الضابط الأول للأساس الطبيعى للدولة. 
بمعنى أخر يصبح للاستطالة قيمة مضاعفة:؛ أما الاستعراض فيوسع الرقعة دون 
جدوى اقتصادية بالضرورة» 0 يعنيه إن هو إلا مزيد من الأعباء السياسية 
المترتبة على المساحة الضخمة. و: 0 تقع الدولة العرضية أو 
أغلبها على أفقر العروض 55 إذ تصبح الرقعة الكبرى منها صحراوية. ذلك 
وضع النيجر ومالى وموريتانيا بصفة خاصة» وكذلك ليبيا إلى حد بعيد. أما فى 
غرب إفريقيا (ساحل غانة) فلعل هنا أسعد الدول حظا من هذه الناحية, لأن 
أغلب وحداتها شرائح طولية تقطع عبر النطاقات الطبيعية. وكلما طالت الوحدة 
' كلما كان هذا أفضل - مثل نيجيريا وغانا وداهومى وتوجو. 


الشكل والتماسك السياسى 


بعض الوحدات الإفريقية - لحسن الحظ قلة - تمتاز من حيث الشكل 
بالشذوذ وعدم الانتظام الهندسى الذى لا يجعلها كتلة ملومة وجسما ضاماً 
متماسكاً خالياً من البروزات والزوائد أو النواقص» وبهذا تتعقد مشكلات الحركة 
والمواصلات وكثافة الترابط وتواتره وكذلك الأمر فى الدفاع والأمن القومى. 

ومن الأمثلة مالى التى مق تقريباً شكل رباط رقبة السهرة وبذلك 


نختنق فى الوسط إلى «خاصرة» أو عنق زجاجة يكاد يشرك على الجانبين 
7 


كتلتين شبه منفصالتين يسهل قطعهما نظرياً عن بعضهما البعض من الخارج 
أى من فولتا العليا أو موريتانيا. وبالمثل الصومال التى ترسم شكل حرف (سبعة) 
الإفرنجى » فهى مفرطة الطول شديدة الضيق بحيث أن المسافة بين أقصى الشمال 
قرب الصومال الفرنسى وأقصى الجنوب قرب مقديشيو لفة مفرطة فى التباعد ما 
يضعف التواتر والتماسك الداخلى؛ كما أن مثلث هرر وأوجادن من إتيوبيا 
يتعمق فى زاوية الصومال كإسفين يمكن منه بسهولة شطر الصومال إلى شطرين 
والمروق إلى البحر. 

ولكن الأطراف والأسافين الأرضية هى صفة النصف الجنوبى لا 
الشمالى من القارة خاصة. فتبدو الخريطة هنا معقدة بعدد كبير من الزوائد 
والتغضناتء بيئما أن إطار شبه القارة نفسها خطى صقيل بلا تعرجات هامة. 
فتكرر زامبيا صورة مالى على تصغير: فلها خاصرة تفصلها إلى كتلتين يسهل 
شطرهما بدق إسفين من نتوء كاتنجا شمالا أو لسان غرب موزمبيق شرقاً. 
وموزمبيق هى الأخرى لها طول ولكن ليس لها عرض» فهى عظيمة الامتداد 
طوليا ولكنها ضيقة فى أغلبها وتدق عند خليج سوفالا إلى خاصرة يمكن 
شطرها عندها بسهولة من ناحية روديسيا (الجنوبية). كما أن هذا ممكن من 
ناحية ملاوى. 


وهذه -- ملاوى - بدورها ليست إلا إسفينا فى موزهمبيق . وقد كان احّاد 
وسط إفريقيا فى مجموعه يرسم شكل زهرة ذات ثلاث أوراق» ولهذا كانت 
هناك فجوات من ألسنة أجنبية تفصل بين فصوصها الثلاثة وتعقد الاتصال 


كب 


بينهاء حتى أن الفص الشرقى من روديسيا الشمالية (زامبيا) كان ولا يزال 
مهملا نسبياً ولم ينم التدمية الكافية» وتقل الطرق التى كانت تربطه ببقية 
الامحاد”'". وفى (اتحاد؛ جنوب إفريقيا نصف دائرة الترنسقال امتداد بعيد عن 
صلب الدولة بحيث يصعب خدمة أطرافها الشمالية جيدا حتى أنها تقع فى 
منطقة نفوذ لورنسو ماركيز مخاريا'"؟. كذلك يمتاز والاممحاد» بإسفين ناتىء 


محصور بين بتشوانالاند وجنوب غرب إفريقيا. 


وجنوب غرب إفريقيا بدورها تمتاز - رغم جسمها المندمج - بزائدة 
إصبع كبريفى 210161 0205111» الذى هو إسفين كالجسر خطط خصيصاً 
ليوصلها إلى الزمبيزى. وليس أدل على صعوبة ضبط هذا الإسفين المتطرف من 
أنه» تصحيحاً لشذوذه؛ يحكم الجزء الأكبر منه من بتشوانالاند'" . وهنا لابد أن 
نلاحظ ذلك التناقض الغريب بين لسان يقتطع ليؤدى بوحدة سياسية بعيدة إلى 
نهر: جنوب غرب إفريقيا والزمبيزى» وبين وحدة سياسية أخرى توازى نهراً طويلا 
وتقترب منه اقتراباً دون أن توصل إليه: الفولتا العليا ونهر النيجر.. 


هذا وتمتاز الكنغو فى أهم قطاعين بها بأسافين خطيرة. نتوء كاتنجا 
التى :هى مغروسة غرساً فى زامبياء ثم مخرج الكنغو على النهر. كذلك تكثر 
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يف 


البروزات والتعقيدات فى الحدود المشتركة بين تشاد» والكاميرون والكونغو 
(برازافيل) والجابون. وهذا يترك الرقع السياسية وأشكال الدول فى كوع القارة 
أبعد ما تكون عن المثالية أو الكفاءة. 


الشكل والحدود 


من نتائج عدم الانتظام فى أشكال الدول الإفريقية فرط طول حدودها 
السياسية. فحتى قبل التعديلات السياسية الواسعة المدى فى القارة أخيراء كانت 
إفريقيا تمتاز بأنها أولى القارات من حيث أطوال الحدود السياسية (البرية) . 
فيعطى بوجز''' للحدود الإفريقية (باستثناء مدغشقر والحدود بين اتخاد جنوب 
إفريقيا وما يتاخمها من الممتلكات البريطانية) 78.717١‏ ميلاء بينما ليس لأسيا 
إلا 750,1١7‏ ميلا رغم أن مساحتها تبلغ مرة ونصف مرة مساحة إفريقيا. وتكاد 
جدود إفريقيا تعادل كل حدود العالم الجديد ( أمريكا الشمالية +1١١,15717‏ 
أمريكا الجنوبية ١4.91١‏ - 30,584) أو ضعف حدود أوربا أكثر القارات 
جرئة ١4,845(‏ ميلا . 


ولا شك أن التعديلات السياسية الأخيرة قد أضافت بضعة ألاف من 
الأميال إلى أطوال الحدود فى إفريقيا. وإذا نحن نسبنا طول الحدود الأرضية 
للقارات إلى مساحتها لوجدنا ميلا واحداً لكل 505 ميلا مربعاً فى أوربا مقابل 
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فى أمريكا الجنوبية» 4*5 فى إفريقياء 77١‏ فى آسياء 815 فى أمريكا 
الشمالية. أى أن إفريقيا من القارات الأكثر مجَزئة بالنسبة لمساحتها. 


ومشكلات طول الحدود مشكلات معروفة أهمها مشكلة الدفاع أولاء 
ومشكلة الاحتكاك السياسى العام ثانيا. ولكن لحسن الحظ يحفف من هذه 
الاحتمالات عامل الكثافة. فكما يلاحظ بوجزء ليس لأطوال الحدود المطلقة 
مغزى كبيرء إلا إذا نسبت إلى المساحة والسكان معا. وهو لهذا يضع مقياساً 
عددياً لمعامل الاحتكاك السياسى للحدود» وذلك بضرب نسبة أطوال الحدود إلى 
المساحة فى كثافة السكان فى الميل المربع. فنجد أن المقياس يصل إلى ١4٠١‏ 
فى أوربا غرب الاتحاد السوفيتى؛ وإلى ١15١‏ فى أسيا عدا الفلبين» مقابل ١17‏ 
فى أمريكا الجنوبية» ٠١‏ فى إفريقيا عدا مدغشقر وحدود اماد جنوب إفريقيا"" . 

ومع ذلك فمشكلات الحدود السياسية بدأت تتضح فى إفريقيا خاصة 
بعد حركات الاستقلال وستزيد لا شك فى المستقبل» لا سيما أن شدة مجزئة 
القارة وشدة تداحل حدودها وكثرة الدول الداخلية أدى إلى تعدد الجيران تعددا 
ملحوظا فى كثير من الحالات. فأغلب الوحدات الإفريقية لا يقل عدد جيرانها 
المشتركة معها فى حدود أرضية عن ه أو "» تزيد فى حالات الدول الضخمة 
شبه الداخلية» فتصل إلى 4 فى حالة السودان» 9 فى حالة الكونغو. 
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الموقع السياسى 


الدول الداخلية والجيوب الساحلية 


رغم مساحة ضخمة ضخمة تبلغ ١١,1/‏ مليون ميل» فإن مجموع أطوال سواحل 
إفريقيا لا يعدو ١5,56٠٠‏ ميل. ومعنى هذا نسبة لا تزيد عن ميل ساحلى واحد 
لكل 7٠١‏ ميل مربع من المساحة, مقابل ١0: ١‏ لأورباء 45٠: ١‏ 
اخرلا( , 


هكذاء بين القارات» تمتاز إفريقيا (أم نقول تصاب) بأقصر ساحل 
بالنسبة إلى مساحتهاء والواقع أن ل أمثال أوربا مساحة» ولكنها لا 
تملك إلا نصف ساحل أوريا''". فإفريقيا إذن هى بالضرورة القارة - الكتلة» 
جذع بلا أطراف» وهى بهذا تمثل مع أوربا طرفى النقيض بين قارات العالم من 
حيث درجة الفارية. فإذا كانت أوربا (شبه جزيرة من أشباه الجزر» 2 فإن 
إفريقيا »)شبه جزيرة بلا أشباه جزر» . بل حتى جزيرتها الوحيدة الكبيرة مدغشقر 
كتلة رصيفة ضخمة شبه قارية حتى لتسمى أحياناً وقارة الحيط الهندى»” 
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وليس من الصعب أن نتتبع النتائج والمغزى السياسى لهذه الطبيعة القارية 
المتطرفة. فأغلب الدول الإفريقية الساحلية لا يمكن أن تتمتع بجبهات ساحلية 
كافية. فليس لدولة ساحلية على القارة - أى باستئناء مدغشقر - أكثر من 
جبهة بحرية إلا فى حالات أربع: مصرء المغرب» جمهورية جنوب إفريقياء 
الصومال. وبما له مغزاه الواضح أن أغلب الدول الإفريقية التى لها سواحل بحرية 
تبدأ ضيقة المساحة على الساحل وتتسع باطراد وتنفرج كثيرا كلما توغلت فى 
الداخل. 

ونسب الساحل إلى المساحة فى الوحدات الساحلية منخفضة جدا فى 
أغلب الحالات كما فى السودان والكنغو (برازافيل) والكاميرون» ولكن القمة لا 
شك هى الكونغو (ليوبولدفيل) . فهنا مساحة نحو مليون ميل؟ 1٠6(‏ ألف 
ميل؟) ليس لها إلا ٠٠١‏ ميلا على الساحل» فالشكل من ثم جسم مربع ينتهى 
غربا برقبة مختنقة فاقدة للرأس فى النهاية. هنا إذن «دوله بولندية) - «دولة ممر» 
بكل معنى الكلمة» توشك أن تكون شبه داخلية» وفى خروج جانب كبير من 
صادرات كاتنجا المعدنية عن طريق أمجولا دليل على أن ثمة ظهيرا مبتورا عن 
ممخرجه الطبيعى . 

على أن الجبهات الساحلية الحقيقية للدول الإفريقية أقل مما يبدو رقميا 
من مقاييس القارية #الخام». فأغلب قطاعات الساحل إما صحارى قاحلة 
كمصر وليبيا وموريتانيا وجنوب غرب إفريقيا والصومال» وإلى حدما الساحل 
الإرترى» وإما مناقعية غابية طاردة كما فى كثير من وحدات غرب إفريقيا 
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والساحل الشرقى. باختصارء إن بداخل المنزل الإفريقى عديدا من الحجرات 
تتقاسم قليلا جدا من النوافظ... 


الحول الداخلية 


على أن أشد خطورة من هذه الوحدات الساحلية تلك الدول الداخلية 
التى تبرز بصورة ملحة خطيرة فى التركيب السياسى للقارة. ولقد تطورت هذه 
الظاهرة أخيراً. فبعد أن كانت إثيوبيا دولة داخلية - وإن يكن» تناقضاء على 
قرب حيد بن بكرف كن القلات اموت وا حبية ماحل كبير 
بضم إرتريا فى ١15017‏ . والواقع أن إثيوبيا عاشت محتل «برج المراقبة» على 
مدخل وبوابة رئيسية للقارة» تكاد ترى البحر الأحمر من فوق قلعتها ومع ذلك 
تغلبت عزلة القلعة الجبلية على الموقع المدخلى والجاذبية البحرية. 


وعلى العكس من ذلكء؛ بعد أن كانت كل من إفريقيا الاستوائية 
الفرنسية وإفريقيا الغربية الفرنسية وحدات تنتهى إلى البحرء أدى تقسيم كل 
منهم إلى مجموعة من الجمهوريات الجديدة إلى خلق عدد كبير من الدول 
الداخلية. هذه تشمل جمهوريات مالى» النيجرء الفولتا العلياء تشادء إفريقيا 
الوسطى. فإذا أضفنا إلى هذه الوحدات الداخلية القائمة من قبل» وكانت أو ما 
زالت فى النطاق البريطانى وهى أوغندة وزامبيا وردويسيا وملاوى؛ وكل وخدات 
«جنوب إفريقيا البريطانية» أى بتشوانا لند وسوازى لند وباسونو لندء ثم أردفنا هذا 
كله برواندا وبوروندى اللتين كانتا خاضعتين لبلجيكاء لوجدنا المجموع ؟١‏ 


كم 


وحدة سياسية داخطية فى القارة. 


وهذا من 0٠‏ وحدة حالية تتقاسم القارة يعنى أن نحوا من ربع الوحدات 
دول حبيسة. ومجموع مساحة هذه الوحدات ٠٠٠1//,؟‏ ميل مربع» أى أقل 
قليلا من مساحة الولايات المتحدة أو نحو 74,١‏ 1 من كل مساحة إفريقيا. أما 
مجموع سكانها فيصل إلى 70,977,0٠١‏ (قل "١‏ مليونا) أو نحو ١4‏ 1 من 
مجموع القارة. 


وهنا لابد أن نقارن بالقارات الأخرى. فيصرف النظر عن © جيوب 
داخلية أو ساحلية؛ جد 4 دول داخلية فى أوربا. أما آسياء فعدا الجيوب الداخلية 
القليلة؛ فبها © دول داخلية. ولا تملك أمريكا الجنوبية إلا دولتين داخليتين. 
أى أن ععدد الدول الداخلية فى العالم عدا إفريقيا هو ١١‏ دولة» بمعنى أن 
إفريقيا وحدها مصابة فى نسيجها الجيوبولتيكى بعدد من الدول الداخلية قدر ما 
فى بقية العالم أجمع وزيادة! فهى بلا نزاع قارة الدول الداخلية. إنها ليست 
فقط قارة التصريف الهيدرولوجى الداخلى؛ وإنما هى أيضا قارة السرف 
السياسى الداخلى. 

على شكل زاوية قائمة يتوسط القارة - كما سبق - فاصلا بين صفى 
الدول الساحلية شرقا وغربا. وفى أغلبها تتفق هذه الوحدات خاصة فى الشمال 
مع مناطق الصرف الطبيعى الداخلى فى القارة. ومن السخرية حقا أن معظم 
ممتلكات: بريطانيا سابقا فى المثلث الجنوبى كانت وحدات داخلية: يعنى 
«إمبراطورية داخلية» لقوة البحر التقليدية الكبرى فى العالم! 
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ولا شك أن ضخامة حجم القارة وأبعادها مسئولة جزئيا عن ظاهرة تفشى 
الدول الداخلية بهاء كما أن خلو سواحلها من التعرجات الكبرى والبحار 
الداخلية عامل آخر. ولكن أسيا أعظم مساحة بكثير وليست شديدة التعرج بوجه 
خخاص» وإنما وحداتها السياسية كبيرة الحجم عادة بدرجة تاشت كثرة البقايا 
الداخلية. فالتمزق السياسى الشديد إذن هو العامل الأول فى إفريقيا. وقد رأينا 
كيف أن تفتيت الإمبراطورية الفرنسية السابقة هو الذى ولد أكبر مجموعة من 
الوحدات الداخلية. 


هذا وسيلاحظ أن وجود بعض وجدات داخلية فى النصف الشمالى من 
القارة قد يكون أمراً لا مفر منه» نظراً لضخامة حجمه وأبعاده. أما فى المثلث 
الجنوبى الأكثر ضيقاً فإنها تبدو غير مفهومة إلى حد بعيد؛ حتى أن بعضها 
يقترب كثيراً من الساحل فى نقط كما تفعل جنوب ملاوى وشرق روديسيا. 
ومن المهم أن الامتداد العرضى السائد بين الدول فى الصحراء الكبرى والطولى 
السائد فى المثلث الجنوبى هما عوامل مسكئولة عن ظاهرة الدول الداخلية فى 
كلتا الحالين» ولو كان الامتداد على العكس لقلت احتمالات وجودها. ولهذا 
فإن الإفراج عن هذه الدول الحبيسة لن يكون إلا «بتطويل» الدول المستعرضة 
فى الصحراء الكبرى و «بتعريض» الأشكال المستطيلة فى المثلث الجنوبى. 


مشكلات الدول الداخلية 


ومشكلات هذه الدول الداخلية هى مشكلات الدول الداخلية عامة, 
ويمكن أن نصنفها إلى مجموعتين. اقتصادية وسياسية. فاقتصادياً هى تعانى من 
الحرمان من الاتصال الحر المباشر بالعالم الخارجى والتجارة الدولية. ففى أسوأ 
الحالات تتبدى أعراض «تبتية) تنحو نحو العزلة الداخلية والانقطاع والتكيس 
الحضارىء والاكتفاء الذاتى الاقتتصادى الذى يشجع بطبيعة الحال على 
«الاقتصاديات المعاشية» البدائية. وكل هذا حرى بأن يزداد إذا كانت المحاصيل 
الرئيسية من النوع الفقيل الوزن القليل القيمة النقدية» فحينقذ تكون غير 
اقتصادية النقل. مثال هذا الجلود والحيوانات الحية من تشاد والنيجر وبتشوانا 
لاند. وما يضاعف من حدة العزلة الداخلية فقر وسائل المواصلات» بل انعدامها 
الكلى أحياناً» كما فى منطقة تشاد حيث تخلو من أى سكة حديدية تماماً فى 
حدود دائرة مركزها البحيرة وقطرها 1/8" ميلة(!" ! 

أما فى أحسن الظروف فإن الدولة الداخلية تقف نحت رحمة دول المخرج 
حتى لتنمو بينها علاقات سياسية واقتصادية خاصة - أحيانا تحت قهر الضرورة. 
فتظهر اتفاقات معينة لمرور التجارة أو الأشخاصء أو قد تسعى الدولة الداخلية إلى 
اتحاد جمركى قد يرقى إلى نوع من التبعية الاقتصادية. ومن الظاهرات التى لها 
مغزاها أننا لا نمجد اتحادا جمركيا فى القارة إلا وكانت الدول الداخلية طرفا 
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أساسيا فيه. هكذا النيجر والفولتا (داخليتان) وساحل العاج وداهومى 
(ساحليتان) يجمع بينهما اليوم اتحاد جم ركى قوى: إن دول «الوفاق» تمثل 5-2 
فى معنى - «زولفرين» إفريقى. ومعظم صادرات النيجر هى إلى وعن طريق 
نيجيرياء بينما أن أغلب صادرات فولتا هو إلى وعن طريق غانا"" . 


ومنذ ١545‏ تؤلف وحدات شرق إفريقيا الغلاث منطقة مجارية واحدة 
«وسوقاً مشتركة» يضمها اناد جمركى. ومعروف أن صادرات أوغندة تمر 
أساساً عبر كينيا”"". وفى جنوب إفريقيا تقرر - عند تأسيس الاتخاد فى ١931١‏ - 
استمرار الا تخاد الجمركى القائم من قبل بين الاتحاد «وجنوب إفريقيا البريطانية» 
بوحداته الثلاث التى تكون إما أسافين على ضلوع الامخحاد» أو جزراً فى جسمهء 
أو تقع فى نطاق ظهيره. فيتم أخذ الجمارك على كل الصادرات والواردات فى 
موانى الا تحخاد مرة واحدة» مع تخصيص حصة منها للطرف الداخلى على أساس 
الحصص النسبية 738 510 ”' . 


وفى قلب القارة كانت رواندا - أورندى تؤلف وحدة واحدة مع الكونغو 

بحكم التبعية السياسية فى كل» وقد أدى هذا إلى وضع اقتصادى شاذ تماماًء 

فكان الأطلسى على بعد اللي ميل هو مخرج رواندا - أورندى» بينما 
.270 ,261 ,216 .مم ,1960 ,.000آ ,مقع كلخ أوء/71/ ,رطع 1ن ومكتسة1]] .[ .+1 (1) 
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الى 


الهندى لا يبعد إلا تصف هذه المسافة'''. وهذا التوجيه الشاذ - الذى كان 
جزءاً من سياسية «الطريق القومى» البلجيكية: أو بالأحرى سياسة الطريق 
الاستعمارى - لم تؤد إلا تأخير التنمية الاقتصادية فى تلك الجيوب الداخلية. 


والواقع أن كثرة الدول الداخلية فى إفريقيا كفيلة بأن تترك فى المستقبل 
القريب أثارها واضحة على نمط طرق المواصلات عامة» والسكك الحديدية 
خاصة فى القارة. فإن وجود تناقضات سياسية معينة بين بعض الدول الداخلية 
ودول مخارجها الساحلية؛ إما لاختلاف التبعيات الاستعمارية القديمة» وإما 
للتعارض الكامن بين الاستقلال الحديث والاستعمار المتبقى حالياً» قد طرح 
مشكلة الخروج بصورة حادة» ووجه الحلول وجهة معينة تتمثل غالبا فى الايجاه 
إلى إنشاء خطوط مواصلات جديدة. 


فمن قبل» كان غرب إفريقيا يتميز تقليديآ بالخطوط الحديدية «القوسية» 
التى لا تسير فى خط مستقيم وإنما تنحنى كثيراً وبعيداً لكى تتفادى جاراً بعينه. 
مثال ذلك خط بماكو - داكار بين مالى والسنغال والذى قد يتضاعف - 
ويتحاشى - فى المستقبل بخط من بماكو إلى كوتاكرى عبر مالى وغينيا. مثل 
آخر خط حديد الفولتا - ساحل العاج الذى يتقوس بوضوح ليستمر فى أراض 
فرنسية سابقاً» وليتحاشى بذلك مخرجاً بريطانياً سابقاً فى غانا. كذلك فإن طناك 
الآن مشروعا لمد خط حديدى ضخم يصرف دول تشاد وإفريقيا الوسطى عن 
طريق الكمرون. 
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شكل و الجيوب والاسافين الساحلية, والدول الداخلية ومخارجها الحديدية 


4 


أما فى إفريقيا الجنوبية فقد كانت كتلة المستعمرات الداخخلية البريطانية 
فى وسطها تعتمد أساساً على مخرجين برتغاليين. شرقا فى موزمبيق» وغرباً فى 
أجولا عن طريق الكنغو. وكان هناك مخرج الث حديدى جنوباً إلى الكاب» 
إلا أنه كان بالغ الطول. وكذلك - ولذلك - فققد كان هناك مشروع لطريق 
بريطانى محض عن طريق جنوب غرب إفريقيا إلى وولفيش باى. أما الآن فإن 
تداخل الاستعمار والاستقلال جغرافياً» بحيث يحتل الأول السواحل والثانى 
الداخل» ثم تعارضهما سياسياً ونضاليآً» أمر يعقد مشكلة الخروج للدول الداخلية 
إلى حد بعيد» ويضع دول إفريقيا المتحررة تخت رحمة القوى الاستعمارية من 
حيث المواصلات والنقل. 


فمثلا مد زامبيا اليوم نفسها لا مخرج لها إلا عن طريق برتغالى يمينا أو 
يساراًء ولهذا يتعذر عليها مساعدة الشورة التحررية فى أتجولا وموزمبيق دون أن 
تتعرض لتهديد الاستعمار البرتغالى بخنقها اقتصادياً. كما أنها جد نفسها أحياناً 
فى الموقف الحرج الذى لا تستطيع فيه مساعدة القوى التحررية فى الكنغو 
(ليوبولدفيل) لأن حكومته المتعاونة مع الاستعمار تسيطر على قطاع هام من 
الخرج الغربى الأتجولى. وخخروجآ من هذه المأزق جميعاً انمهت زامبيا أخيراً إلى 
أن تشق لنفسها مخرجاً إفريقيا حراً عبر تانزانياء وقد بدأ التفكير فى تخطيط مسار 
مثل هذا الخط الحديدى بالفعل (تانزام) . وبالمئل فإن ملاوى تخضع لنفس 
الضغوط السياسية من جانب الاستعمار البرتغالى الذى يتحكم فى مخرجها عبر 
موزمبيق. وهناك تفكير فى إنشاء خط حديدى جديد أقرب - ولو أنه سيظل 
موزمبيقياً. 


والخلاصة أن الدول الداخلية بعد التحرير والاستقلال بدأت تستشعر 
مدى خطورة موقعها الحبيس» ويكفى أن النص على حق المرور وحق الطريق 
للدول الداخلية يرد كمادة أساسية فى جميع الموائيق الإفريقية. ابتداء من الدار 
البيضاء إلى أديس أبابا إلى القاهرة. والخلاصة أيضا أن هذه الدول الداخلية قد 
بدأت تنطلق إلى حلها بخطوط حديدية جديدة ما لا شك سيغير كثيراً من 
هيكل شبكة المواصلات فى القارة. 


ورغم أن القارة فقيرة جداً فى شبكتها الحديدية والبرية الراهنة وبحاجة 
دائماً إلى المزيد من الخطوط» فإن من المحتمل أن صفة الضرورة الظرفية الملحة 
التى تميز هذه الإضافات الجديدة ستحرمها بدرجة أو بأخرى صفة التنسيق 
الدقيق» والتخطيط الاقتصادى السليم مع الخطوط القائمة. وبهذا تستمر 
الخاصية الفردية والعشوائية القديمة للخطوط الإفريقية» ويظل الموقف دائماً 
منحصراً فى أننا نصحح خطأ قديماً بخطأ جديد. وإذا كان الخطأ الأول من 
صنع الاستعمار مباشرة؛ فإن الخطأ الجديد هو أيضاً من فرضه؛ وإن يكن بطريقة 
غير مباشرة. ولن ينتهى هذا الوضع ويبدأ التخطيط الشامل السليم لشبكة 
المواصلات إلا. بعد تصفية السدود الاستعمارية المتبقية» وربما إيضاً إلا يعد إعادة 
التخطيط السليم للخريطة السياسية ذاتها على أسس جريثة وثورية. 

هذا جميعاً عن الجانب الاقتصادى لمشاكل للدول الداخلية» أما من 
الجانب السياسى» فتبدو الدول الداخلية من الباحثين بإلحاح عن الاتحادات 
السياسية أو التوحيد السياسى. وهى لا شك مدفوعة إلى هذا لكى تضمن منافذ 


51١ 


أمنة إلى العالم الخارجى. ولكى تضع حدا للاختناق السياسى الذى تشعر به بغير 
ذلك. وكثيراً ما يكون الاتخحاد الاقتصادى خخطرة أولى فى ذلك الاحجاه. ولا شك 
أن مالى مثل فريد فى هذا الصدد. فهى قد يمكن أن توصف بأنها «محترفة 
اتحادات» حيث كانت قاسما مشتركا أعظم فى كل المشروعات وتجارب الوحدة 
السياسية فى غرب إفريقيا فى السنوات القليلة الماضية. 


فكجمهورية السودان «الفرنسى» دخلت مع السنغال فى اتاد مالى 
الذى» بعد أن تخطم بانسحاب السنغال» تركته إلى اتخاد جديد مع غينيا وغانا. 
وواضح فى الاتخادين أن مالى هى القاسم المشترك. بينما أن الطرف الآخر دولة 
ساحلية دائما. ولكى ندرك صعوبات مالى منذ انفصلت السنغالء يكفى أن 
نذكر أنها عمدت إلى الاعتماد على قوافل منتظمة من السيارات واللوريات إلى 
ليبريا لنقل صادراتها ووارداتهاء ولكنها كانت طريقة باهظة, فأخذت تنمى الآن 
إنشاء الطرق إلى غية غينيا بعد أن دخلت معها فى الا محاد. 

ولكن هل فى الامحاد السياسمى دائماً حل مشكلة الدولة الداخلية؟ قد 
يكون وقد لا يكون. فوحدات احاد وسط إفريقيا الغلاث - على سبيل المثال - 
كانت كلها داخلية؛ والاتحاد بينها لم يحل مشكلة المخرج. وظلت بيرا هى 
الميناء والمنفذ الرئيسى للاتحادء تتداول 176 من كل مجارته الخارجية بحسب 
القيمة و 18١‏ من كل مجارته عبر البحار» وذلك حتى وقت انهياره وزواله فى 
نهاية “371955 , 
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الأسافين والجيوب الساحلية 


هذا مظهر أخر من مظاهر الشذوذ السيامى فى القارة. وإذا كان لها ما 
يقابلها فى آسيا وفى أورباء فهى هنا أكثر غرابة بالنظر إلى طبيعة الساحل 
الإفريقى. ومن الملاحظ أن أغلب الأسافين الساحلية فى إفريقيا تنتمى إلى 
إسبانيا والبرتغال. بل إن إمبراطورية إسبانيا فى إفريقيا هى فى الدرجة الأولى 
إمبراطورية جيوب وأسافين. فإذا بدأنا من الشمالء وجدنا سلسلة كاملة من 
الأسافين الإسبانية تطوق المغرب (مراكش) من الجانبين. فهى على الجانب 
المتوسطى من النوع الميكروسكوبى» ولكنها مدنية فى طبيعتهاء بينما تجد 
للمجموعة الأطلسية مساحات أكبرء ولكنها صحراوية أساساً. 

فالأولى تشمل (المدن المحصنة 2856510105) سبتة ومليلة ومعها الجزر 
الساحلية 262085 الحصيمة وغومارا وشافاريناس» وكلها بقايا شد الحبل» 
التاريخى بين إسبانيا والمغرب عبر البحرء وأغلب سكانها اليوم إسبان مسيحيون» 
ولا زالت إسبانيا تدعى - بحمق لا بحق - أنها من أراضى السيادة الإسبانية 
ع 213235 2نقةمء500 وأنها جزء لا يتجزا من «إسبانيا الأم» وكل من يولد 
عليها - مسلماً كان أو مسيحياً - يعد 9إسبانيا»! أما على الجانب الأطلسى فإن 
إفنى إسفين فقير ينتمى جغرافيا إلى جنوب المغرب» بينما تعد الصحراء الإسبانية 
وريودى أوروجيبا ضخما من صميم شنقيط (موريتانيا»”" . 
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فإذا ركنا جنوباً وجدنا غمبيا لا تخرج عن إسفين واد نهرى يحتويه 
تماما جسم جمهورية السنغال؛ ولا تقل إحاطة جمهورية غينيا لغينيا البرتغالية 
عن ذلك إلا قليلا. وعلى خليج بيافرا عند كوع القارة تنزوى ريومونى - كبرى 
أجزاء غينيا الإسبانية والوحيدة القارية فيها - كجيب قزمى بين جمهوريتى 
الكمرون والجابون. ثمة بعدها كابنداء على استيوارى الكنفوء وهى أيضاً تنحصر 
بين جمهوريتى الكنغو وتمثل فى حقيقتها شظية منفصلة 1376© من أمجولا 
كانت تتصل بها فيزيقيا إلى أن انتزعت بلجيكا لنفسها مرا مخرجا لمستعمرتها 
الشاسعة فى حوض الكنغو”'" . 


وبعيداً إلى الجنوب كانت وولفيش باى من أول أيام العصر الاستعمارى 
إسفينا بريطانيا فى جسم جنوب غرب إفريقيا الألمانية» ثم لما تخولت الأخيرة إلى 
انتداب اتاد جنوب ب إفريقيا ظلت شخصية الإسفين ن البريطانية» وهى الآن تدار 
إداريا من جنوب غرب إفريقيا. أما على الشاطئ الشرقى لإفريقيا فليس ثمه إلا 
جيب واحد هو الصومال الفرنسى حول تخليج تاجورة. ف فمن الواضح إذن أن 
الأسافين والجيوب تتركز أساساً على الساحل الغربى؛ لأنه كان أول السواحل 
التى طرقتها قوى الاستعمار البحرى واتخذت لها مواطئ أقدام عليه 


ومعظم هذه الرقع القزمية هى اليوم مثار نزاع ومشاكل سياسية بين 
الدول الاستعمارية المالكة» وبين الدول الإفريقية المحدقة التى هى جزء لا يتجزأ 
0 .2 ,5183112 -1 
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منها بطبيعة الحال. ولعل مشكله إفنى بين المغرب وإسبانيا هى أبرز هذه 
المشاكل. فالقطاع نفسه - الذى يعمل نصف سكانه العاملين خارج القطاع 
فى المغرب - يطالب بشدة بالعودة إلى المغرب الأم» ويعد بذلك بمثابة أرض 
منشقة 115606512 16553 بالنسبة لإسبانيا. ورغم أن الإسفين يمثل خخسارة 
اقتصادية محققة لها: فإنها ترفض بعناد هذه الدعوة خشية أن تصبح هذه سابقة 
لضياع سبتة ومليلة بعد حين'''. ومع ذلك فقد بدأت إسبانيا تتسحب بهدوء 
من أطراف وحدود الإسفين وتركزت أخيراً فى المدينة نفسها. 


وإذا كانت إفنى هى الأكثر شهرة هنا كمشكلة سياسية» فإن سبتة ومليلة 
مشكلة أخطر بكثير. فبينما امتلكت إسبانيا إفنى منذ بضعة أجيال فقطء فإنها 
تضرب بجذورها فى سبتة ومليلة منذ زهاء خخمسة قرون الآن. حيث إنها استولت 
عليها أيام طرد العرب من إسبانيا. بل قبلها فى الواقع. فهى بهذا أقدم معاقل 
الاستعمار جميعاً فى العالم العربى الإفريقى» وتتعاصر مع تاريخ الاستعمار 
البرتغالى فى بعض أجزاء إفريقيا المدارية. ولهذا فقد تطورت إلى استعمار سكنى 
كامل وأصبح العرب فيها أقلية لا وزن لها (,/11) والباقى من أصل إسبانى. 

ورغم أنه ليس للمنطقتين أهمية اقتصادية فى ذاتهماء فإن إسبانيا تتشبث 
بهما لأهميتهما الإستراتيجية على مدخل البحر المتوسط» بل إن سبعة بالذات 
تعد «جبل طارق» أخرى. بل وكثيراً ما ظهرت مشروعات إسبانية لا ستبدالها 
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بصخرة جبل طارق مع بريطانيا'''. ومتحاول إسبانيا الآن كحل وسط أن تقنع 
المغرب بنوع من تدويل المنطقتين كميناءين حرتين بالاشتراك مع بريطانيا 
وربطهما بجبل طارق بنفق نحت البحر. ولكن المغرب لا تععرف بالوجود 
الإسبانى فى المدينتين» وترفض تمبيع المشكلة وتطالب بتصفية كاملة. 

كذلك تواجه إسبانيا مشكلة مائلة فى الصحراء الإسبانية بقسميها 
الساقية الحمراء وريودى أوروء والتى لم تسيطر عليها إلا منذ تكالب الثمانينيات. 
وتنمسك إسبانيا هنا لأهميتها الاستراتيجية وإمكانياتها الاقتصادية. فهى تخشى 
أن يهدد ضياعها جزر كناريا المواجهة ويتركها نحت رحمة أية قوة تسيطر عليها. 
كما أنها تأمل فى احتمالات بترولية» وإلا فأن تفيد منها كطريق مباشر لحديد 
موريتانيا. ومع ذلك فهناك ما يشير إلى استعدادها للانسحاب - على الأقل من 
أطرافها الصحرواية. 


وتتكرر مشاكل الأسافين مع البرتغال. فمن قبل كان التبادل الأرضى 
الصراع والمساومة الحادة. ومن السخرية - وهل كل الاستعمار البرتغالى إلا 
سخرية كبرى؟ - أن البرتغال تعد هذا الإسفين جزءاً من صلب «الوطن الأم 
8 211326 - فقط عبر البحار 1]521236 ! 
وليس من شك أن كل هذه الأسافين والجيوب هى بقايا «حفرية؛ فى 
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التركيب السياسى للقارة» ترتد إلى أولى مراحل الكشف والاستعمار. ومثل هذه 
الحفريات البالية أو البرك الآسنة فى الهيدرولوجيا السياسية للقارة مصيرها محتوم» 
ولابد ستتصرف مع تطورات التيارات السياسية؛ لأنها محاطة ومحتواة تماماً 
بالوحدة المحدقة. ولعل فى الأعجوبة السياسية البرتغالية فى أويدام بداهومى المثل 
الحاسمء فهنا الإسفين البرتغالى 1003[ ليس إلا قلعة لا تزيد مساحتها عن 
بضعة أفدنة احتلتها داهومى المستقلة بغير مقاومة. 


ومن الغريب أن هذه الجيوب صغيرة بجرمها كبيرة بجريمتها؛ فإن لها 
نتائجها السياسية والاقتصادية الخطيرة. فهى تترك جزءاً كبيراً من الوحدة المحدقة 
فى «ظل سياسى» يقطعها عن البحر فتتأزم المواصلات وتتعقد. فإما أن تتم عبر 
الإسفين نفسه باتفاقية خاصة. كما فى حالة إثيوبيا -- الصومال الفرنسى. حيث 
جد جيبوتى» منطقياً» ميناء حرة”2. وإما أن تدور المواصلات فى لفة غير 
اقتصادية ملتوية حول الإسفين كثيراً ما جمل استغلال منطقة الظهير عملية غير 
مجدية فتظل رقعة مجدبة وتتأخر تنميتها. أى أن الإسفين ويعقم» ظهيره. 

فمثلا تأخرت تنمية جنوب شرق السنغال فى الفول السودانى لتطوحه 
عن داكار من ناحية» وضرورة دوران المواصلات حول غمبيا من الناحية 
الأخرى”'". والواقع أن منطقة الكازامانس» وهى الذراع الجنوبية من السنغال» 
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تكاد تنشطر وتنعزل جنوب غمبيا عن بقية السنغال. ومن السخرية أن غمبيا 
نفسها مشلولة اقتصادياً لحرمانها من أى ظهير طبيعى معقول» فى الوقت الذى 
يعد نهرها أحسن أنهار غرب إفريقيا ملاحيا. 


هكذا إذن نصل إلى أن الإسفين الساحلى يصيب الخرج والظهير معأ 
الرأس والجسم على السواء. ولا شك أن هذا الترابط الطبيعى الجغرافوييبين 
الإسفين وظهيره هو الذى يفسر مشروع سنغمبيا الفيدرالية الذى كانت تدرسه 
بريطانيا والسنغال منذ بعض وقت. ومن قبل كان هناك مشروع فرنسى باستبدال 
صرمالها فى الشرق بغامبيا البريطانية فى الغرب لكى مُق نفس الوحدة. 


وبالمثل فى غينياء تعطلت تنمية أقصى الشمال الشرقى لوقوعه فى ظل 
غينيا البرتغالية» كما تخلف الجنوب الشرقى لوقوعه فى ظل سيراليونى''' وفى 
موريتانيا ‏ كشف كشف إرسابات الحديد الخام حديثاً فى الشمال عن موقف 
مشابه بالنسبة إلى ريودى أوروء التى قد يمكن أن تعد جيباً ضِخماً فى جسم 
موريتانيا. فلابد لنقل هذا الخام من خط حديدىء لابد أن يمر فى ريودى أورو 
إذا أريد له أن يكون اقتصادياًء بينما أن «الطريق القومى» أكشر طولا وأقل 
اقتصادية”' . 
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ييقى أخيراً نقطة هامة تتعلق بمستقبل الأسافين والجيوب السياسى. فقد 
بدأ يتتضح حاليا أن هذه الرقع القزمية تنذر بأن تتحول إلى مشكلة حادة. لا بين 
الاستعمار والتحرير هذه المرة» وإنما بين الدول الإفريقية الجديدة نفسها. 
فالجيوب بحكم وقوعها محصورة بين دولتين فى الغالب» تصبح تلقائيا مطلبا 
لكل منهماء أما الأسافين فقد لا تكون أيلولتها السياسية موضع نقاش. ومع 
ذلك فإن بعضا منها لم ينج من ذلك! ومن الواضح أن هذا النزاع بين الدول 
الإفريقية يعطى فرصة طيبة للاستعمار لأن يضارب بينهاء ولكى يتلكأ فى البقاء 
فى هذه القطاعات أطول مدة ممكنة. وليس من الصدفة بالتأكيد أن الاستعمار 
طرد من أغلب وحدات القارة الكبيرة» بينما لا يزال يربض فى هذه الجيوب 
الضعيلة ! 


والأمثلة على هذا تبدأ من الصحراء الإسبانية التى تطالب بها الآن كل 
من موريتانيا والمغرب: الأولى بحسبانها جزءاً طبيعياً وبشرياً منهاء والثانية يادعاء 
أن هذه وتلك جزء تاريخى وحضارى منها. ولا شك أن الصحراء الإسبانية فى 
كل شئ إمتداد لصحراء موريتانيا وجزء لا يتجزأ من شنقيط التاريخية. فطبيعياً 
تشطر حدودها كتلة زمور التى هى أبرز ملح أرضى فى غرب الصحراء الكبرى» 
وتتعامد عليها بدرجة توحى بأن التقسيم اصطناعى بحت. أما بشرياً فالقبائل هى 
نفس القبائل على جانبى الحدود - الرقيبات التى تتكلم العربية وتدين بالإسلام 
جميعا والكل «شناقطة»”١2‏ أما دعوى المغرب فأكثر تعقيداًء لأنها جزء من 
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مطالبتها بموريتانيا برمتها وككل . 


كذلك بدأ الخلاف بين الجيران الإفريقيين على تركه إسبانيا المنتظرة فى 
غينيا الإسبانية بأقسامها ريومونى على القارة؛ وجزر فرناندوبو وأخخواتها فى 
الخليج. فكل من الكمرون والجابون يطالب بجيب ريومونى الذى يبدو على 
الخريطة استمراراً للجابون أكثر منه للكمرون. هذا بينما تطمع نيجيريا فى جزر 
فرناندوبو باعتبار أن 14١‏ من سكانها من أصل نيجيرى» وهناك من نيجيريا من 
يدعو إلى غزوها بالقوة. هذا ومن المحتمل كذلك أن تثير كابندا مشكلة مماثلة 
بين كونغو ليوبولدفيل وكونغو برازافيل التى تنحصر بينهما. وفى هذه الحالة قد 
تكون الغلبة لكونغو. ليوبولدفيل» أولا لشدة حاجتها إلى توسيع مخرجها 
البحرى» وثانياً لضخامتها وقوتها بالنسبة لجارتها الصغيرة. 


وعلى الساحل الشرقى لا زال الصومال الفرنسى موضع نزاع وأطماع 
بين الصومال وإثيوبياء فى حين تقبع فرنسا فيه فى هدوء وبلا قلق» وهى التى 
تخلت عن كل إمبراطوريتها الشاسعة فى كل القارة! والذى يفسر هذا الوضع 
الشاذ إنما هى طبيعة تركيب الجيب الاثنولوجى. فالصومال الفرنسى منصف 
بالتقريب بين الصوماليين» والدناكيل الذين تترامى كتلتهم الرئيسية فى إثيوبيا 
وإرتريا'. وبصرف النظر عن أطماع إثيوبيا التوسعية التقليدية فى الصومال 
الكبير كله وغيره» فهى تعتمد حتى الآن وأساساً على جيبوتى كمخرج لهاء 
وتتحكم إلى حد بعيد فى نشاطه ورخائه فى نفس الوقت. هذا بينما أن دولة 
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الصومال تعد القطاع الفرنسى ججزءاً من الوطن الأب وتطالب به على هذا 
الأساس. وبين هذه الادعاءات والمطالب يجد المستعمر فرصته كاملة ليبقى فى 
العنن الأخير القريب. 


المساحة السياسية 


لا شك أن إفريقيا هى القارة التى شهدت أعظم وأسرع عملية من 
التخمر والتغير السياسى فى القرن الأخير. ولا زالت القارة - التى تؤلف شق 
رئيسياً مما يسمى الآن «بالعالم الثالث» - فى حالة من الانصهار السياسى» ولا 
زالت الصورة السياسية فيها شديدة التحول.وسواء أكانت بلغت سن الرشد من 
الوجهة الجيوبوليتيكية أم لاء فلا شك أنها قارة المستقبل» وإذا كانت أمريكا قد 
مئلت حتى الان «العالم الجديد» فإن إفريقيا هى عالم الغد الجديد. 


وهناك فترتان حرجتان حاسمتان فى تطور اللاندسكيب السياسى فى 
القارة: مؤتمر برلين فى ثمانينيات القرن الماضى» ثم خمسينيات القرن الحالى - 
مع هذا الفاراق أن القرن التاسع عشر كان قرن الاستعمارء والقرن العشرين هو 
قرن التحرير. وإذا كان التكالب على إفريقيا» قد أدى فى الأولى إلى تقسيمهاء 
فإن «الخروج الأبيض» فى الثانية قد أدى إلى تفتيتها حرفياً. ذلك أنه» قبل أن 
يتم» قد خلق عدداً كبيراً من الدول الجديدة بعملية تمزيق رفعت عدداً من 
الوحدات الإدارية السابقة إلى وحدات سياسية منفصلة. 


والشئ الجدير حقا بالملاحظة أن القوى الاستعمارية كانت تمارس كثيراً 
من محاولات ضضم أعداد من الوحدات القائمة فى اتحخادات أكبر - أى عملية 
اختزال - طالما كانت السيادة لا تزال لهاء بينما على العكس حين اضطرت 
إلى التخلى عن السيادة كفرت عمليات التفتيت والتجزئة مع الاستقلال. 
والملاحظ بعد هذا أن كلا من محاولات الضم الأولى والتقسيم الثانية يقابل 
بالمعارضة على السواء من الوطنيين. والحالة الأولى تتمثل فى الحادات وسط 
وشرق إفريقيا بوضوح. أما الثانية ففى تفتيت الإمبراطورية الفرنسية» وفى 
امحاولات العديدة فى الكنغو المستقل. وتلل الإمبراطورية الفرنسية بالذات هو 
الذى ولد أكبر نسل سياسى فى القارة: 11 دولة من إفريقيا الاستوائية والغربية 
وحدهما. حتى رواندا - أوروندى الضئيلة تركت دولتين منفصلتين هما رواندا 
وبوروندى. 

وإلى مثل هذه الحركات ينيفى أن نضيف محاولات «تفدير 
08+ اسلدول الافريقية - أى جعلها دولافيدرالية لا موحدة - 
كلما أمكن ذلك. مثل هذا محقق فى نيجيريا والكمرون» وفى ليبيا حيث أنهى 
أخيراً فى الأخيرة بعد جربة مريرة؛ وهو قد فرض على أوغندة» وكاد على كينيا. 
وجماع هذا كله ليس إلا خطة «البلقنة» المعروفة”" والتى يختفى, وراءها مبدأ 


فرق تسد. 


.9 ,م وماك ,م0 معللء2 (1) 


وعلى كل فالناح النهائى هو لاندسكيب سيامى معقد جداً. فالقارة 
تشمل اليوم 6٠‏ وحدة سياسية منفصلة» بما فى ذلك عدد كبير من الجيوب 
والأسافين السياسية. وبهذا تكون إفريقيا أكثر القارات تقسيما وتعدداً سياسياًء 
وهى فى هذا تمثل طرف النقيض لاستراليا القارة الدولة» أو الدولة القارة. بل قد 
يكون من الطريف - بالأحرى من المؤسف - أنها تكاد تناظر وحدات الولايات 
المتحدة عدداً» ولا يبقى إلا أن نقابل مدغشقر بهاواى! 


هذا بينما لا تزيد أسيا عن 10 وحدة تقريباً. وصحراء أسيا الكبرى 
(سيبريا) تكاد تقع برمتها فى حدود دولة واحدة» يينما الصحراء الكبرى فى 
إفريقيا تتقاسمها ٠١‏ دول - بل إن الصحراء الكبرى هى أكثر صحارى العالم 
الكبيرة تفتيتاً سياسياً. وإذا كانت أوربا تضم حالياً 76 وحدة. أى نصف وحدات 
إفريقياء وكان صحيحاً أن مساحة إفريقيا مثل مساحة أوربا ثلاث مرات» فإن من 
الصحيح أيضا أن سكان أوربا مثل سكان إفريقيا بين مرتين وثلاث مرات تقربباً. 
ولهذا فإن أقوى ما يميز التركيب السياسى للقارة الآن هو تعدد الوحدات مع 
قزميتها. وسنناقش هنا الجانب الأول وهو المساحة تعدداً وضخامة. 


تعدد وضخامه 
إن ضآلة سكان الدولة الإفريقية فى المتوسط تتضح أكثر وأكثر حين تقرن 
بالمساحة. فرغم شدة تعدد الوحدات السياسية فإن ضخامة مساحة القارة تظل 
تترك متوسط المساحة كبيراً جداً. فمع مساحة قدرها ١١,1‏ مليون ميل مربع» 


ال 


١‏ وحدة سياسية» نخرج بمتوسط مساحة قدره 714 ألفا من الأميال المربعة. 
وهو أعلى بالفعل إذا استبعدنامن المقام تلك الوحدات القزمية؛ التى هى مجرد 
جيوب وأسافين. قارن هذا على سبيل المثال بمتوسط ١5١‏ ألف ميل مربع فى 
أوربا 7,7/8٠,٠٠(‏ ميلا على 15 دولة) . وتوزيع فممات المساحة الفعلى هو 


كالاتى : 


المرتبة فهّ ةالمساحةبلميل؟ عدد الوحدات 


قزمية 


ءءء ٠١‏ 7 
ثقءاة[ د ثرورنه ٠٠6‏ 
ومو رمه ثرو رونو[ 1 
وموإف و[ ررورروة وف 
مووإففه د وثورزرءرآ . 


فأكثر من النصف وحدات كبيرة أو ضخمة. والواقع أن هناك ١7‏ 
وحدة تزيد فى مساحتها فعلا عن فرنسا كبرى دول أوربا مساحة» باستثناء 


الامخاد السوفييتى 


عام جد المساحات أكير فى النصف الشمالى من القارة منها فى النصف 
الشمالى- لا شك يسبب ضيق المثلث الجنوبى بالنسبة لمعين النصف الشمالى 


من ناحية» ولزيادة نسبة الصحراء فى الأخير من ناحية. كذلك جد أكبر 
مجموعة متصلة من المساخات الصغيرة تتركز فى ساحل غانا الغنى الذى يسمح 
غناه لرقعة صغيرة أن تفيم وحدة مستقلة. 


والواقع أن غرب إفريقيا هو أكثر أجزاء القارة تقسيما سياسياً» فليس هناك 
رقعة ممائلة فى المساحة:ء وفيها هذا العدد الكبير من الوحدات: ؟١‏ وحدة كاملة 
تتزاحم جنوب خط عرض ١6‏ شمالا. ورغم الفارق الكبير فى المساحة» فيكاد 
كل من حوض النيل وحوض النيجر أن يتقاسمه نفس العدد من الوحدات 
السياسية. ولهذا فإن كان غرب إفريقنيا هو بلقان القارة فإن النيجر هو دانوبها. 
والنيجر فى هذا المعنى هو نقيض الكنغوء الذى يعد تقرييا نهر دولة واحدة. 
والناظر إلى خخريطة العالم السياسية واجد فى يسر أن غرب إفريقيا إحدى 
منطقتين اثنتين لا ثالث لهما فى العالم - الأخرى أمريكا الوسعلى - هما أشد 
أجزاء العالم تمزيقا وتفتيتا بالنسبة إلى مساحتها. 


هذا بينما كلما انتقلنا من ساحل غرب إفريقيا الغابى إلى الداخل شمالا 
فى السفانا والساحل» ثم الصحراء جد مساحة الوحدات السياسية تزداد بسرعة 
وبانتظام ثم تأخذ - عامة - فى التناقص قليلا كلما اقترينا من ساحل البحر 
المتوسط. فمن الواضح إذن أن المساحة تتناسب - ولكن بصورة عامة وليس 
دائما - تناسبآ عكسيا مع غنى البيئة الطبيعية. 

وأا ما كان» فالخلاصة الهامة هى أن المساحة السائدة فى القارة هى 
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المساحات الكبيرة المفرطة. وهنا تكمن المتناقضة الجوهرية فى تركيب الدول 
الإفريقية: إفراط فى المساحة وتفريط فى السكان. فالدولة الإفريقية فى المتوسط 
هى قزم يتعثر فى ثوب فضفاض. وبيدو أن هذا التناقض الجذرى بين أنسب 
حجم وأنسب مساحة أمر لا مفر منه فى ظل الصورة الحالية لإفريقيا سكانيا 
وسياسياء بحيث إذا كان للدولة أن تصل إلى عدد معقول من السكان فلا بد 
لها أن تتخطى المساحة المثلى» فإن أرادت أن محقق مساحة معقولة غير مفرطة 
فلا بد لها أن تتحول إلى قزم ديموغرافى لاوزن له فى عالم مردة وععماليق. 
وليس ردا مباشراً أن نقول إن نمو السكان - كوظيفة للزمن - كفيل بأن يضيق 
الهوة بين الحجم والمساحة. 


المضاعفات السياسية للمساحة 

ولا مفر من أن يكون لهذا الوضع امختل انعكاساته السياسية الخطيرة. 
فضآلة السكان تعنى بداهة ضعف القوة البشرية» وضعف الإنتاجية» وقلة الهيبة 
السياسية ٠‏ وإفراط المساحة له مشاكله الخارجية. فخارجياً يضاعف كما رأينا من 
أطوا الحدودء وبذلك يزيد من أعباء الدفاع؛ ويساعد على خلق ]تقد 
منازعات الحدودء فليس صدفه أن كثيراً من مشاكل الحدود بين عديد من 
الدول قد برزت منذ الاستقلال مقترنة أحياناً بحوادث مؤسفه - مثلا كما على 
حدود الصومال 2 إثيويبا. 


أما داخلياً فإن التعارض بين المساحه وحجم السكان يعمل عادة - وإن 


الملل 


لم يكن دائما - ضد التجانس السياسى والتماسك. فهو إن لم يعن بحكم 
الانساع البحت تركيباً جنسيا متنافراً» فإنه على الأقل يمهد لتوزيع منتشر 
التكامل الفعال للاقتصاد القومى والتجارة. 


فالسودان مثلا يعانى من الثنائيه الجنسيه بين الشمال والجنوب» ونيجيريا 
مصابة بثنائية الحوصا - الفولا فى الشمال واليوروبا - الأييو فى الجنوب”" . 
أكثر من هذا - وللغرابة - أن مجرى نهر النيجر ورافده بنوى الذى يأخذ شكل 
حرف لا الإفرنجى فى نيجيريا يعمل: لا كمغناطيس للسكان وإنما كحاجز» ومن 
ثم يخلق ثلائية سكانية أكثر منها ثنائية بسيطة٠‏ 

ولقد حاولت القوى الاستعمارية كثيراً أن تستغل هذه الحقائق الطبيعية 
والبشرية وأن تتخذ منها ذريعة وحجة لتمزيق القارة سياسيآ بقدر المستطاع» أو 
حيث لم يكن مجال للتقسيم السياسى التام؛ أن تفرض كيان دستورياً ضعيفاً 
مفككا. وإنه لجد واضح أن أغلب الدول الامحادية غير الموحدة فى إفريقيا إنما 
تقع فى مجموعة المساحات الكبيرة والضخمة (نيجيرياء إثيوبياء الكمرون» وحتى 
قريب ليبيا) . 

ففى نيجيرايا جد التنافر الجنسى والانقطاع السكانى مترابطين معاً. وأسوأ 
من ذلك أنها مدعمة بالفروق والاختلافات الحضارية والدينية. والنتيجة ثلاث 
جزر أو نوايا صلبة منفصلة: الحوصا - الفولا المسلمون فى الشمال» الأييو 

.242-8 ,335 .مم ,2 .701 ,1960 ,.لا .]7 يدعكقكفة لقعام110 ,عاطستكا 1 .11 .0 -1 


1 


الوثنيون غالبا فى الجنوب الشرقى» واليوروبا المسيحيون غالباً فى الجنوب الغربى. 

لا غرابه إذن أن قد جحت بريطانيا فى فرض الكيان الفيدرالى على 
الدولة. ولا غرابة كذلك أن النظام الفيدرالى منذ بدايته لم يكن مخربة موفقة 
ناجحة وأنه تفاقم أخيراً إلى حد شطر الإقليم الجنوبى الغربى إلى إقليمين. لا 
غرابه بعد هذا كله أن الشقل والواقع السياسى لنيجيريا الجديدة فى المحيط 
الإفريقى لا يتناسب مطلقاً مع حجمها وجرمها كأكبر دولة فى القارة سكانا. 

أما فى ليبيا فالصورة مختلفة. فرغم وحدة ويجانس جنسى وحضارى 
قاعدى فإن السكان على قلتهم يقعون فى «جزيرتين؛ على طول الساحل 
يفصل بينهما انقطاع سكانى قدره نحو 4٠١‏ ميل من الصحراء الكاملة'''. وقد 
وجدت مناورات القوى الكبرى فى هذا الذريعه المنشودة وضخمت دلالتها لتبرر 
بها فرض النظام الا تحادى على الدوله الوليدة. 

وفى الكنغو حاولت بلجيكا قبل أن تغادر أن تتركه امحادا لا وحدة» ثم 
بعد أن فشلت وخرجت حاولت أن تغذى الانفصالية وتعيد مبدا الدولة الا محادية. 
وهل ننسى «أن المبداً الا محادى قدم فى مؤتمر تناناريف كحل لمشكلة كاتنجا» 
وبالمثل فى كينيا كاد فى وقت ما أن تتقرر سيادة المبدأ الا تحادى على الوحدة 
حين يتم الاستقلال» لولا صلابة وتماسك القيادة السياسية الوطنيه. ولا شك أن 
التناقض العميق بين المساحه السياسيه وحجم السكان يرقد خلف كثير من هذه 
الحالات. 
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الباب الثانى 


الدولة والعمراق فى إفريقيا 


الفصل الثالث 
السكان 

فى هذا الفصل نعرض للجوانب السياسية والديموغرافيا فى القارة 
ووحداتها الختلفة» فنبدأ أولا بأحجام السكان فى مختلف الدول تصنيفا وتخليلاًء 
ونتعرف على تأثيرها فى أوزانها السياسية؛ ونقيس الفروق الديموغرافية بين 
الدول الجارات»؛ وما يمكن أن تعنيه من مشاكل سياسية. أما الجزء الشانى من 
الفصل فيتخذ من المعمور فكرة محورية له» فليس بكاف أن نعرف حجم سكان 
الدولة؛ ولكن من الضرورى بنفس الدرجة أن نعرف أين يتركزون فيها وكيف 
يتركزون؟ ثم أثار ذلك سياسياً فى الداخل والخارج. 


حجم السكان 

لما كان عدد سكان إفريقيا 140" مليونا تقربياً» فإن متوسط حجم الوحدة 

هوه ملايين مقابل 7١5‏ ميلونا فى أوربا مثلا. ولكن صورة الأحجام الفعلية 
أسوأ من هذا المتوسط العام كما ببين الجدول الآتى: 


فعة الحجم بالمليون عدد الوحدات 
١‏ 5 
١-ه‏ 5" 
هوه ١ ٠١-‏ 
٠‏ -ه| .” 
٠١-16‏ 0 
+" 3 
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فالحجم الأكثر حدوئاً هو ١‏ - 0 ويمثل 144 من كل وحدات القارة» 
بينما لا تصل 117 من وحداتها إلى المليون نسمة! ومعنى هذا أن /1؟ وحدة 
أى ثلاثة الأرباع هى أقل من © ملايين» ومن الناحية الأخرى لا يوجد بالقارة 
إلا 4 دول تتعدى علامة العشرة ملايين نسمة» وهذه بترتيب الحجم هى: 
نيجيرياء مصرء إليوبياء جنوب إفريقياء الكنغو» السودان» المغرب» الجزائر. وأغلب 
هذه يقل فى الواقع عن مجمعات مدنية مثل: نيوبورك أو طوكيو أو لندن! 
و (الثشمانية الكبار» معاً تختص وحدها نحو ١17‏ مليون نسمة أو "10 من 
مجموع القارة. وسيلاحظ أنها جميعا دول تقع على أطراف القارة وهوامشها. 


والسبب فى هذا أن نمط توزيع السكان فى إفريقيا يشبهه فى معظم 
القارات الأخرى من حيث التركيز العنيف على الأطراف» بعده يقل فى 
الداخل. وإذا كان هذا التباين بين الهوامش والداخل أقل وضوحا فى إفريقيا 
جنوب الصحراء فإن هذا - كما يوضح بير جورج - لا يرجع إلى كثافة عالية 
فى الداخل بقدر ما يرجع إلى كثافة أقل من المعتاد فى الأطراف”". أما شمال 
الصحراء فالنمط الهامشى صارم الوضوح حيث يمكن أن نعتبر القوس الممتد 
من المغرب إلى إليوبيا وموازيا لسواحل البحرين المتوسط والأحمر الهلال 
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الخصيب» لإفريقيا الشمالية”!". 


إفريقيا إذن قارة الدول الصغيرة بل القزمية. وقد يكون لهذا وزنه فى 
حساب الأصوات فى المؤسسات والمنظمات الدولية» ولكنه يترك القارة فى حالة 
مرضية من الناحية الجيوبوليتيكية. ويكاد الحجم وحده يكفى لأن يدمغ أعلب 
هذه الوحدات بأنها وحدات اصطناعية شاذة - «دول بالأمر 52665 )0118 
كما قد نقول. وبديهى أن مخحميل وحدات قزمية أو ضكئيلة إلى هذا المدى 
بالأعباء والمصاريف والتمثيل الدييلوماسى اللازم للدول المستقلة يشكل عبثاً 
ثقيلاء يجعلها وحدات غير اقتصادية. وتتضاعف هذه المشكله وتتفاقم حقاً فى 
الدول الاتحادية» لأن من المعروف أن الحكم الاتحخادى باهظ التكاليف لا سيما 
فى الدول الفقيرة» كما عرفت ليبيا حتى قريب”'"' . 


إلى أى مدى يمكن لهذا النمط السكانى أن يظل بلا تغيير» وفى امجاه 
يمكنه أن يتغير؟ تقدر الأم المتحدة”" أن سكان إفريقيا ستصل إلى ١‏ ملايين 


-١‏ هذا لا يتعمارض مع ما يقرره ستامب من أن الصحراء الكبرى نفسها ليس لها هلال خصيب 
كالذى تمتاز به الصحراء السورية. راجع: 
ركأعة2 ,0ع265[] ,ركهماعع1 لعف مذ 56[] لمهآ 01 97ماذا!! لل ,مهسهاذ .(1 ..آ 
.2.19 ,1961 
.9 .72 ركناوطاعة8 -2 
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تقربيً فى 151/0 ولكن مع اختلافات إقليمية هامة فى معدلات النمو. فأسرعها 
حالياً فى النمو هى إفريقيا شمال الصحراءء يليها جنوب إفريقياء بينما تأتى 
إفريقيا المدارية فى المؤخرة. 

ويرجع تخلف إفريقيا المدارية إلى أنها - وحدها لا فى القارة فقط وإنما 
فى العالم أجمع - التى تنتمى إلى نمط من النمو يمتاز بمعدل مواليد مرتفع 
باستمرار» ومعدل وفيات مرتفع باستمرارء أما إفريقيا خارج المدارين فلها معدل 
مواليد مرتفع باستمرار» ولكن معدل وفياتها فى تناقص نسبى. ولهذا فإن 
الانتجاهات الحالية للنمو الإقليمى «تتحيز» لإفريقيا خارج المدارين ضد إفريقيا 
المدارية . 


ولكن هذا إنما هو تنبؤ ديموغرافى - يعنى تنبؤ فى المدى القصير. وأهم 
منه وأخطر النبوءة الاقتصادية فى المدى الطويل» فهذه تشير إلى إمكانيات أكبر 
لإفريقيا المدارية. فأسبقية جئوب وشمال إفريقيا إنما هى فى الترتيب الزمنى 
فقطء أى أنها كانت أسبق إلى» وأسرع فى التنمية الاقتصادية» ولا تعنى 
بالضرورة طاقة اقتصادية كامنة أعظم. ويتضح هذا إذا مانحن عرضنا لتقديرات 
إمكانيات محميل القارة بالسكان '2©11م2© 376ام30501. فهذه التقديرات 
تتراوح بين الألف مليون والألفين. ولعلى أدنى هذه التقديرات تقدير شائتر الذى 
يبنيه على أساس إمكانيات التربة حيث يضعه عند ٠١86‏ مليوناً. هذا بيدما 
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يتنب ماكيندر ببليون نسمه جنوب الصحراء فقط”' . ومن الناحية الأخرى فإن 
فسترمان يقدر أن إمكانيات السفانا وحدها فى إفريقيا المدارية ابتداء من منبع 
النيجر إلى خخط تقسيم النيل - الكنغو حتى الزمبيزى لا تقل عن 0٠4‏ ملايين» 
وذلك على أساس افتراض كثافة السقانا الممائلة فى الهند وقدرها 6 شخصاً 
فى الكيلو المربع”". وأياً كان حكمنا على هذه التقديرات» فإن الذى لا شك 
فيه هو أن مركز الثمّل الديموغرافى سينتقل بالتأكيد إلى النصف الجنوبى من 
القارة؛ وأن أكبر الدول حجما فى القارة ستصبح فى المستقبل البعيد من نصيب 
إفريقيا المدارية بالذات. وحاليا جد أن أكبر دولة فى إفريقيا دولة مدارية (نيجيريا) 
وليست بعدد أقدمها (مصر)» بينما أن ثالث دولة مدارية أيضا (إثيوبيا» . 


الانحدارات السكانية 


وعند هذا الحد ينبغى لنا أن نتساءل عن نمط توزيع الدول الإفريقية 
الختلفة كقوى سياسية بالنسبة إلى بعضها البعض؛ أى ماهى الأحجام النسبية 
لكل دولة بالقياس إلى جاراتها؟ هذا ما نعبر عنه (بالانحدار الجيوبولتيكى» . 
فليس المهم حجم الدولة وحده» ولكن أيضا حجمها بالنسبة إلى جيرانها. 
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فيعنينا أن نعرف مثلا كم ضعفا يعادل سكان الدولة الجارة مجتمعة سكان كل 
قولة عن 

والجدول والخريطة المرافمان يبينان كيف يتفاوت هذا المعامل تفاوتا 
صارخا يجعل القارة مليئة بالانحدارات الجيوبولتيكية العنيفة والهوات السياسية 
العميقة التى لا تساعد بالقطع على حسن الجوار أو مرونة التماسك والتى مجعل 
النسيج السياسى غير متجانس أو موحد القوام. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن 
المفارقات بين تضاريس اللاندسكيب السياسى فى القارة أشد حدة وأبعد مدى 
منها بين تضاريس اللاندسكيب الطبيعى! 


وإذا نحن فرضنا - نظريا - أن الدولة العادية تتكافاً سكانا مع كل جارة 
لهاء وأن الدولة العادية لا تخاط بأكثر من 5-4 جارات فى المتوسط» فلعل من 
المناسب أن نعتبر أن الدولة التى يحيط بها من الجيران ما يعادلها أربعة أو خمسة 
الأمثال سكانا هى دولة سليمة متزنة من حيث الحجم النسبى. ولكن مثل هذا 
المعدل إنما يمثل أقلية نادرة فى إفريقياء بينما الأغلبية تتطوح بعيدا عنه إلى 
أعلى أو أسفل - ولكن أساسا إلى أسفل. ويمكن على هذا الأساس أن نميز 
ثلاثة أنماط أولية هى انحدار الموجب» والمتكافع» والسالب. 


فأما الأقطاب الموجبة فى هذه الانحدارات فتتمثل فى نيجيريا أولا وقبل 
كل شئ. فهى بكتلتها البالغة 08 مليونا لا تخاط بجيران أكثر من ٠١,١‏ مليونا 
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بنسبة 1:0 . ثم تلى مصر حيث تمثل أضخم قوة فى النطاق المحيط بها: ١1‏ 
مليونا مقابل ١6,7‏ (بما فى ذلك حدودها الأسيوية) بنسبة 1:7 تقريبا. وفى 
جنوب إفريقيا ١7‏ مليونا يجاورهم /ا ملايين فقطء أى بأقل من ؟ ١:‏ . ويكاد 
يتعادل حجم الجيران مع حجم الدولة فى حالات المغرب (1,١٠مقابل‏ 
ه,١,»‏ وغانا (6 مقابل /7) وإثيوبيا ٠١,5(‏ مقابل .)١4‏ 


أما الدول المعتدلة الانحدار - الانحدار المتكافئ - والتى يتراوح فيها وزن 
الجيران بين 7 ,” إلى ؛ ,0 أمثال الدولة» فتشمل سير اليونى والجزائر والسنغال 
وتونس والكنغو (ليويولدفيل) وأمجولا وغينيا وتنجانيا. أما الأقطاب السالبة 
فتتدرج من ستة أو سبعة الأمثال حتى أى شئ حول ٠٠١‏ ضعف! ففى القارة 
© وحدة تبلغ فيها قوة الجارات ٠١‏ ضعفا أو أكثر. بينما تصل النسبة فى 
الدول القزمية ووحدات الأسافين إلى أرقام خيالية مثل "لا ضعفا فى سوازى 
لاندء ٠٠١‏ ضعف فى الصومال الفرنسى» تصل إلى القمة بل القاع فى 
الصحراء الإسبانية حيث تكون 78١‏ ضعفا ... ولا شك أن حرج مثل هذه 
الوحدات يتأزم ويتفاقم حين تكون دولا داخلية؛ وأكثر من ذلك حين تكون 
تلك الجارات المحدقة دولا عدائية ما زال يخضع للاستعمار» مثل زامبيا بين بقايا 
الاستعمار فى إفريقيا الجنوبية. 
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«دشكل م) الانحدارات السياسية فى إفريقها. كم ضعفا ييلغ عدد الجيرانت؟ 
الخريطة توضح مجموع سكان الدول المجاورة لكل دولة بالنسبة إلى عدد كان هذه الدولة. 


١18 
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رغم أن الوقع أو الوزن السياسى لدولة ما ليس وظيفة للمساحة والسكان 
وحدهماء فإن الالنين معآ يمثلان طرفاً هاما فى معادلة ليل القوة»”'. وبدون 
أن ندخل فى معالجة أصولية مفصلة للاقتصاد والدولة فى إفريقياء يمكننا أن 
نحاول دراسة فى أنماط القوة السياسية على أساس التشكيلات الختلفة للسكان 
والمساحة» فنجد أربعة أنماط. 

فضالة السكان والمساحة معاً تعطى «دولة الجيب» القزمية» التى لا ينتظر 
لها أن تبقى بسهولة» بل أغلب الظن أن إلى الاندماج مصيرهاء أو أن تسعى إلى 
الاتحاد مع غيرها. وإلى هذا النوع تنتمى كل الجيوب والأسافين الساحلية التى 
سبق ذكرهاء كما ينتشر هذا النوع فى غرب إفريقيا خاصةمثلما فى داهومى 
وتوجو. ونحن مجد من قبل أن داهومى جزء من دول «الوفاق» فى غرب إفريقيا. 

أما ضآلة السكان وضخامة المساحة فتنتج غالبا «صندوق الرمال» 
التقليدى - «دول الصحراء؛ التى تدين بوجودها المستقل إلى أنها دول تخوم 
ليس إلا. وهى» 9 كموانى الضرورة» التى تقوم فى وسط مهجور غير منتج» تعد 
من :دول الضرورة» التى يحتم وجودها فقط الاتساع المديد. وتمتاز هذه 
الوحدات عادة بأن حدودها شديدة القابلية للحركة والتغير بالقوة» بمعنى أنها 
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يمكن أن تتقاسم بسهولة بين وحدات حقيقية الكيان. إنها فى جوهرها أشباه - 
أم أشباح - دول؟. 


وتغص الصحراء الكبرى خاصة بهذا النوع. وموريتانيا مثل مثالى: فهى 
تعادل فى مساحتها مساحة مصر تقربيآ (مليون كيلو متر مربع كل) بينما أن 
سكان موريتانيا لايزيدون عن ثلثى مليون. أى ما يعادل مجموع سكان مصر 
«خارج) الوادى! وليبيا والصومال أمثلة أخرى بدرجة أقل» بينما فى المكلث 
الجنوبى مد بتشوانالند وجنوب غرب إفريقيا. 

مثل هذه الوحدات هى اقتصادياً وسندرلات» العائلة الإفريقية» رهى 
سياسيا دول ١لا‏ فقرية» من السهل خضوعها لضغط جار قوى أو قوة أجنبية. 
وهى بعد :دول عجز» مزمن تكاد تكون المساعدات الاقتصادية الأجنبية علما 
عليها. فليبيا بدأت كدولة على المعاش» البريطانى» وإلى قريب كانت تعتمد 
بشدة على المعونات الأمريكية - البريطانية ومعونة الأم المتحدة”"2. وفى -١965‏ 
أنى 159 من ميزانيتها من المعونة الخارجية”" ! وجمهورية موريتانيا 
الإسلامية تتلقى سنويا مساعدة مالية فرنسية كبيرة. كذلك الصومال تعتمد 
بشدة على معونة أجنبية من مصادر مختلفة؛ بل يقدر أنها الآن تخرج عامياً 
بأعلى نسبه من المعونات بالقياس إلى تعدادها. 
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يفنل 


وفى مثل هذه الحالات لا يمكن للسيادة القومية أن تظل بمنأى تماما 
عن النفوذ الأجنبى. واكتشاف ثروة معدنية غير منظورة كالبترول فى ليبيا أو 
ركاز الحديد فى موريتانيا هو وحده الذى يمكن أن يصب الدم فى شرايين هذه 
الدول العاجزة» وأن يمنحها قأعدة اقتصادية ثابتة. والمثل الليبى يوضح لنا كيف 
الاجنبية؛ ومع الاثنين بدأ النفوذ الاجنبى يتقلص وينحسر عنها. 


النمط الثالث من الدول الإفريقية يتولد حين مجتمع ضالة المساحة 
بضخامة السكان. ولكن هذه توليفة نادرة فى إفريقياء وتعنى كثافة سكان مرتفعة 
بدرجة غير مألوفة» وتمثل بذلك واحدة من «الجزر» الاقتصادية التى تميز إفريقيا 
وتعرف عليها هانس”أ'. حينئذ تصبح مجرد «خزان عمل 2001 5نا0طضآ» 
لوحدة أخرى أو وحدات مجاورة» وبذلك تصبح تابعا سياسيا واقتصاديا أو ذنبا. 
حيئئذ يصبح تصدير الرجال أساس موازنة قائمة المدفوعات. 


مثلا رواندا - أوروندى كانت ترسل سنويا نحو 4٠‏ ألفا من العمال إلى 
الكنغو البلجيكى السابءق وإلى أوغندة وتنجانيقا”'. ويكفى أن نذكر أن مساحة 
رواندا - أوروندى كانت تبلغ 73,19 1 من مساحة الكنفو, ومع ذلك كان 
© كتقطعكام»ا ٠.‏ ,عمعمهآآ لل سقتلاة/لا زد .م باأدعضممماء7ع12 .ممع معتكم -1 
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ايفن 


سكانها ثلث سكان الكنغو. كذلك نياسالند بالنسبة للروديسيتين» كانت أكبر 
مورد عمال إلى روديسيا الجنوبية» ترسل إليها ١١‏ ألف عامل مهاجر سنويا"" . 
وباسوتولاند ليست إلا خزان عمل مكتظ للراند”" . وفى غرب إفريقيا لنمجد أن 
الفولتا العليا المكتظة الرعوية تتخصص فى تصدير الرجال والماشية: فتقدم ١6٠‏ 
ألف عامل سنويا إلى مزارع كاكار ومناجم غانا وأبعاديات البن والكاكاو فى 
ساحل العاج”" . 


وفى أغلب هذه الحالات هناك طمع فى ضم هذه الدويلات الشمينة 
العاجزة. فالبلجيكيون حاولوا طويلا ربط رواندا - أو روندى بالكنغوء بيئما اتحاد 
وسط إفريقيا الذى انهار اليوم لم يكن إلا محاولة لضم جسم إلى رأس» إلى 
«أطراف» : الجسم هو روديسيا الشمالية بمعادنها الغنية وخاماتها العديدة» الرأس 
هى روديسيا الجنوبية برأسمالها ومهاراتها ومصادر القوة فيهاء أما الأطراف فهى 
نياسالند بعملها الوفير الرخيص. 
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لفن 


شكل 5 - أهم تيارات هجرة العمل فى إفريقيا المدارية 


أخخيراً ورابعاً حين مجتمع ضخامة السكان والمساحة فهنا تكون مراكز 
القوة الطبيعية التى قد ترسم محاور السياسة فى مستقبل القارة. هذه هى «الدول 
الأركان» . فهى حرفياً ومجازيا أركان الزاوية فى القارة: المغرب - الجزائر فى 
الشمال الغربى» مصر فى الشمال الشرقىء إثيوبيا فى القرن الإفريقى» «اتحاد» 
جنوب إفريقا فى أقصى الجنوبء نيجيريا فى كوع القارة أو زاوية الأطلسى. وقد 


١". 


يمكن أن نضيف من قدر تال السودان فى النيل الأوسط والكنغو فى قلب 
القارة. 
ر 


كل واحدة من هذه الوحدات تمثل القوة السياسية السائدة فى محيطها 
والتى. قد يكون لها مطالب توسعية فى المستقبل. أو على الأقل يمثل وجودها 
وسط مجموعة من الدول الصغرى أو القزمية حالة من عدم التكافؤ السياسى أو 
الانحدار الجيوبولتيكى العنيف بدرجة قلت أو كثرت. فمن أمثلة الحالة الأولى 
مطالب المغرب فى موريتانياء بينما قد ضمت إليوبيا من قبل إرتريا ولها نزاعها 
الإقليمى مع الصومال حول الحوض وأوجادن. 


أما ادعاءات جنوب إفريقيا فمعروفة جيداً: حاولت من قبل أن تبتلع 
جنوب غرب إفريقيا التى تعدها انتدابآ لا وصاية» وتحاول من بعد أن تبتلع 
جنوب إفريقيا البريطانية (بتشوانالند؛ باسوتولند» سوازى لاند) على زعم أن مثل 
هذه الوحدات الضعيفة على أو داخل حدود الاتحاد «تقدم فريسة سهلة لأى 
قوة معادية»”'". وتروج الدوائر الاستعمارية المعادية لغانا أنها - هى الدول 
الصغيرة - تخفى نوايا توسعية فى توجو والفولتا وساحل العاج» وأن هذه كلها 
ترفض هذه الخطط !. 
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أما من أمثلة الانحدار الجيوبوليتكى الحاد فليس خيراً من نيجيرياء ليس 
فقط لأنها أضخم دولة فى القارة» وإنما كذلك لأنها تخاط بمجموعة من أصغر 
دول القارة مساحة أو سكانا أو الاثنين معاً. إنها وحدها تضم نصف سكان غرب 
إفريقيا كله وزيادة. وبهذا تبدو سياسيا كعملاق فى عالم الأقزام أو «كجاليفر فى 
ليليبوت». 


المعمور 


فكرة المعمور (الإكيومين) فى الدولة فكرة شديدة الأهمية:؛ لأن لها 
انعكاسات سياسية خطيرة غالباً. ولا يقصد بها أن اللا معمور خال تماماً من 
السكان؛ ولكنه فى الأغلب مخلخل جداء بحيث يتلاشى وزنه السياسى فى جرم 
الدولة» حتى يصبح المعمور هو مركز الثقل السياسى فيها ونواتها. ويميز برستون 
جيمس فى هذا الصدد بين المساحة القزمية الكلية وبين المساحة القزمية 
الفعالة''. ويمكننا أن نعالج هذا الموضوع من زاريته السياسية من نواح ثلاث 
لكل منها مغزاها وأثرها على الدولة: نسبة المعمور من الدولة» وشكله فيهاء ثم 
موقعه منها. 
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يفنا 


المعمور واللا معمور 


يمثل الإكيومين فى الدولة الإفريقية عامة جزءاً صغيراً جداً من المساحة 
العامة» والسبب هو ضخامة مساحة القارة مع قلة مجموع السكان العام» ولكن 
العامل الرئيسى هو عدم صلاحية نسبة ضخمة منها للكسنى والإنتاج. وليست 
هذه الظاهرة قاصرة على إفريقياء فكل القارات عدا أوربا تقريياً بدرجة أو بأخرى» 
ولكنها أشد وضوحا فى القارات الجنوبية بخاصة. وفى استراليا وإفريقيا بوجه 
أخص”' . فأكثر من نصف مساحة القارة يغطى بأشكال نباتية طاردة: الصحراء 
والغابة؛ أو صحراء الرمل وصحراء الغابة. كما يعبر ستامب: (باستثناء 


مدغشقر)”"' : 
المساحة بالميل؟ النسبة 1 
الغابة لا" :بها 
(منها الغابة المدارية ولام 4 
الحشائش يك رقف 
الصحراء 1 يكف 
(منها الصحراء كاملة اليل 44 
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وأذن فنسبة اللامعمور إلى المعمور فى القارة عالية بالنسبة للقارات 
الأخرى. ومن الصعب أن تقدر النسب الموية للمعمور / اللا معمور فى كل 
وحدة سياسية على حدة؛ ولكن يمكن أن نميز بين نمطين بصورة عامة. 


فأولاء فى إفريقيا المدارية النسة أعلى ولكن المعمور يتحول إلى فرشة 
مسطحة من كثافة واهية منتثرة لا نواة بشرية لها. ففى الكنغو مثلا مجد 1٠١‏ 
من المساحة لانزيد كثافته عن ٠,٠‏ فى الكم!» بينما أن نحو 4/" المساحة 
كثافتها ١1‏ -15 فى الميل؟. وفى كينيا يتجمع 1/4 السكان حيث المطر + 
"٠‏ بوصة» بينما 4/ المساحة كلها قليل الكثافة جداً. ويلاحظ أن الكثافات 
الأعلى نسبيا فى الكنغو تأخذ شكل حدوة الحصان على طول الحدود مما 
يضاعف مشكلة التمزق البشرى”2. وعلى العموم فإن كلا من الفرشة أو المنتثرة 
هو بالضرورة وفى الحقيقية نمط عمرانى غير اقتصادى أولاء ولا يعمل على 
التجانس البشرى والسياسى ثانياً. وإذا كان هذا هو النمط السائد فى إفريقيا 
المدارية» فإن علينا أن نستدرك فنقول إن هناك استثناءين: غرب إفريقيا الكثيف 
نسبياً» والذى يمتاز بنوبات سكانية متعددة» وحوض البحيرات إبتداء من فكتوريا 
حتى كيفو ونياسا حيث تبرز كتلة الكثافة متعددة النوايا. 


أما الدمط الثانى ففى إفريقيا خخارج المدارية حيث توجد الصحارى فى 
نصفى القارة الشمالى والجنوبى فتنخفض النسبة» نسبة المعمور - اللا معمور» 
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احن 


كثيراً ويقتصر المعمور على جزر سكانية منعزلة على الساحل أو قربه كوحدات 
ساحلية» أو داخلية محددة بصرامة قاطعة - احيانا كما لو بحد السيف. غير أنها 
من الناحية الأخرى تعوض بكثافة شديدة تمثل نوايا مركزة» إذا وجد سكان 
خارجها. فلا يمكن الكلام عن «كثافة» لهم بمعنى الكلمة؛ بل لتجدها 
«بشرية ذرية» كما تقول جاكلين بوجيه جارنبيه'" . 


وتصل هذه الصورة إلى قمتها فى مصر طبعاً» حيث المعمور 17,5 من 
المساحة السياسيه. وبالمثل فى ليبيا حيث يقدر أن 5١/١‏ فقط من المساحة ليس 
صحراوياً» وحيث يتركز 15١‏ من السكان فى 17 من المساحة”"' . 


وفى موريتانيا يعيش كل السكان تقربياً شمال خط عرض ١4.0‏ ش وفى 
منطقة الحجار مثلاء ومساحتها "6٠‏ ألف كم؟,؛ لا يصلح للزاعه إلا ١4٠١‏ 
كم؟ أى بنسبة ٠0004‏ إلى ١‏ ولكن الوضع أخف من ذلك قليلا فى شمال 
إفريقيا وفى اماد جنوب إفريقيا. ففى الجزائر مثلا يتركز 1547 من مجموع 
السكان فى 9الشمال»» بينما يحتكر التل» ومساحته 1147 فقط من الشمال» 
يحتكر 14١‏ من مجموع السكان. وفى جنوب إفريقيا يقع 11١‏ من السكان 
فى 1٠١‏ من المساحهء 177 فى 45 21 بينما ينتشر ”1 من السكان فى 14١‏ 
من المساحه”" . 
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فرق 


وفى مناطق النوايا السكانيه جد أن وحدة المجتمع 1م506105001 كبيرة 
الحجم عادة 840135 » بينما هى فى مناطق الغطاء الخلخل وحدات صغيرة جداً 
01613 (بتعبير لا بلاش) . ويمكن أن نمثل لهذا التناقض بالمقارنه بين 
حوض الكنغو وغرب إفريقياء فالأول كما يسميه جورو «تراب قرى 58010551656 
138 006 فنجد فى الجابون مثلا أن 110 من القرى ينقص حجمه عن 
٠‏ نسمه؛ بينما فى غرب إفريقيا أغلب القرى تزيد عن الألف7" . 


ومن الناحية الجيوبوليتيكية؛ نلاحظ أن لنمط السكنى مغزى سياسيا 
كبيراً كثيراً ما لا يلتفت إليه. فمناطق النوايا السكانية سواء خخارج أو داخل 
المدارين هى نفسها - ووحدها - التى عرفت تنظيما سياسياً راقيً وشكلت 
قوميات تاريخية قديمة بدرجة أو بأخرى. فيبصرف النظر عن مصرء أقدم 
الموميات ريما فى العالم؛ وتبلور القوميات فى شمال إفريقيا وفى الحبشة التى 
تدعى أنها أقدم أمة فى إفريقيا المدارية» جد أن الإمبراطوريات والدول الوطنية 
5 721176 (تعبير راتزل) قامت فى السودان الغربى فى مناطق تتفق مع 
رقع الكثافات البشرية الكبرى. وكذلك كان حوض بحيرة فيكتوريا دائماً مركزاً 
لمملكة أو ممالك وطنية وتنظيم سياسى راق قبل دخخول الأوربى. والعكس فى 
مناطق الانتشار والتشتت السكانى حيث لم يرتفع التنظيم عن قبائل صغيرة 
منعزلة؛ وكانت العزلة لا الاتصال هى الهدفء ولم تظهر بؤرة أو نواة سكانية 
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تفن 


كثيفة لمجمع حولها القبائل فى تنظيم سياسى ما أو تمثل مركز استقطاب وتبلور 

سياسى . وإذا كان من المؤكد - على المستوى المنهجى العام - أن كثافة السكان 

وحجم وحدة المجتمع ليست العوامل الوحيدة التى تؤثر فى التنظيم السياسى 

والجسم السياسى» فيظل هناك قدر وإن يكن مطاطاً سديميا من العلاقة بين 
0١. 4‏ 

الطرفين ''. 


شكل المعمور 

كذلك يؤثر شكل المعمور تأثيراً عميقاً على التركيب السياسى للدولة فى 
إفريقيا. فقد يتألف المعمور الفعال من كتلة أو نواة واحدة ضخمة متماسكة» أو 
من نواتين متكافئتين منفصلتين» أو من عدد من النويات الصغيرة المبعشرة 
كال رخبيل. ولكن هذا رد فعل جيوبوليتيكى من حيث مدى التماسك السياسى 
وأحياناً من حيث شكل الدولة الدستورية: وحدة أو اخحاداً أو نزعات انفصال .... 
ويتأكد هذا الوضع إذا اقترن الانقطاع العمرانى داخل الدولة بانقطاع اثنولوجى» 
وهو أمر شائع» إذ يشتد الميل حينئذ إلى استقطابات سياسية متنافرة بدرجة أو 
بأخرى. والأمثلة واضحة. 


فالمعمور المصرى - على طوله - كتلة واحدة شديدة التماسك والالتثام» 
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شن 


ومنذ 4٠٠٠‏ ق.م ومصر دولة موحدة تماما. على أن الشكل الخطى للمعمور 
لا يمكن أن يعد خخطة اقتصادية من الوجهة السياسية أو المادية أو الثقافية. ففى 
مصر يمتد ٠شق»‏ الصعيد أكثر من ٠١‏ كمء ولكن مساحته يمكن أن مختويها 
جميعاً دائرة كل قطرها ١76‏ كم تقريباً. ومع ذلك فإن هذا النمط غير 
الاقتصادى داخلياً هو بعينه الذى تعمق بمصر خارجياً فدفع بها فى امجاه 
إفريقيا المدارية وقربها منها وأعطاها بعدا إفريقيا أصيلا ومنحها أثرها ونفوذها 
التاريخى والحضارى المرموق فيها. 


وبالمثل نمجد المعمور فى الجزائر خطيا بامتداد التل» له طول وليس له 
عرض . ولعل الأثر السياسى الأكبر لهذا النمط هنا هو ضعف تماسكه النسبى 
وسيادة اللامركزية فيه وانعدام بورة قوية تسيطر عليه. ومن هنا سنجد العواصم 
السياسية دائمة الهجرة على طول هذا المحور» وهى حين تسيطر على نقطة فيه لا 
تحقق لنفسها سيادة مطلقة على المدن التالية من حيث الحجم والأهمية. كذلك 
يتألف المعمور فى النيجر من نطاق خطى ضيق على طول الحدود الجنوبية. 


أما عن المعمور الذى يتألف من أكثر من نواة فنجده فى ليبيا. فقد 
كانت دائما ولا تزال النوايا تتألف من جزيرتين سكانيتين ساحليتين يفصلهما 
نحر 60٠٠‏ ميل من الصحراء هما برقة وطرابلس» بل لفترات طويلة خضعت 
كل منهما لقوى أجنبية مختلفة (اليونان والرومان على الترتيب) كما ارتبطت 
كل منهما ارتباطاً وثيقاً بتوجيهات مختلفة فكان توجيه برقة إلى مصر وطرابلس 
إلى المغرب .. وفى الوقت الحالى يمكن أن نعتبر الانقطاع العمرانى بين نويات 


يفال 


ثلاث برقة وطرابلس وفزان هو جزء من السبب فى أن ليبيا الحديئة بدأت مملكة 


والمئل الآخر البارز هو غرب إفريقيا. فنمط السكان هنا ما بين البحر 
والصحراء الكبرى هو باختصار كالآتى: نطاقان رئيسيان من الكثافة العظمى 
يمتدان من الشرق إلى الغرب ويتقطعان إلى نويات رئيسية بدرجة أو بأخرى» 
ويفصل بين النطاقين نطاق ملخل جداً هو النطاق الأوسط المشهور فى غرب 
إفريقيا 12601872 ,20182 5131168 الذى خرب لأسباب تاريخية معروفة هى 
الحروب والغارات7١2..‏ وعلى هذا الإطار البشرى تتعامد الوحدات السياسية. 
فالذى يتوغل منها إلى الداخل بما فيه الكفاية لكى يترامى عبر نطاقى الكثافة 
الشمالى والجنوبى يصبح آلياً منشطراً إلى نواتين سكانيتين رئيسيتين يفصل 
بينهما شبه فراغ بشرى مما يؤدى إلى التخلخل السياسى إلى حد بعيد - لا 
سيما حين يصبح النطاقان السكانيان نطاقين جنسيين مختلفين بفضل هذا 
الانفصال كما هو حادث فعلا. 


والحالة البارزة هى لا شك نيجيريا التى تمثل أعظم امتداد إلى الداخل 
وتتألف من نواتين سكانيتين رئيسيتين منفصلتين تماما هما الشمال والجنوب 
ومتنافرتين أيضاً جنسياً - زنوج فى الجنوب» وحوصا وفولا فى الشمال. أى أن 
الشمال والجنوب جزيرتان بشريتان مختلفتان ومتباعدتان. وهذه الفروق البشربة 
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لين 


بين الشمال والجنوب هى انعكاس للفروق الطبيعية المناخمية التى تسير فى 
نطاقات موازية للساحل"'2. بل إن الجنوب ينقسم بدوره إلى نويتين منفصلتين 
تماما كتلة الأييو الوثنية فى الشرق واليوروبا المسيحية فى الغرب. أى أن الغلاف 
البشرى ينقطع تماما فى وسط الدولة فاصلا بين ثلاث نوايا: نواة نووية فى 
الشمال» ونويتين فى الشرق والغرب. والغربب أن الكثافة العظمى تتحاشى النهر 
ودلتاه» ولهذا فإن نطاق الانقطاع الأوسط هذا يتفق مع مجرى النهر ورافده آخذاً 
بذلك شكل حرف الا ولهذا لم يكن غريباً أن تكون نيجيريا المستقلة دولة 
اتخادية بين ثلاثة - ثم أربعة أقاليم» وأن تكثر فيها الصراعات الإقليمية. والواقع 
كما يقول ستامب أن نيجيريا بصورتها الحالية هى فى الحقيقة من صنع 
الإمجليز. 


المثال الآخر غانا: فهى تتألف بوضوح من كتلتين سكانيتين: رئيسية 
ساحلية» وأخرى ثانوبة فى أقصى الشمال على الحدود» وبينهما شبه فراغ كبير. 
وتبلور هذا الاستقطاب قبليا فى صورة الصراع التاريخى بين الأشانتى والفانتى 
وفى صورة مصالح اقتصادية متعارضة. وتمت نشأة دولة غانا أخيراً بعد صراع 
إقليمى طويل» وكان الإقليم الشمالى يطالب بالاتحاد لا بالوحدة؛ لولا إصرار 
الحكومة لصغر الدولة وضآلتها التى لا تسمح بمزيد من التفتيت. وكان البديل 
للنزعة الا تحادية هو قدر كبير من اللامركزية التى منحت للشمال. ولا زالت 
الحركات الانفصالية رغم هذا. 
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بل إن ظاهرة ازدواج نواة المعمور التى تغلب فى غرب إفريقيا تمتد فى 
أقصى الشرق إلى الكمرون. حيث مجد نواة فى أقصى الشمال غير بعيد عن 
بحيرة تشاد» وأخرى أكبر فى أقصى الجنوب والساحل حول دوالا وياوندى. 
الأولى نواة سودانية مسلمة؛ والثانية زنجية وثنية مسيحية. الأولى تضم نحو ثلث 
السكان والشانية الثلشين. ولهذا النمط العممرانى الجنسى الدينى انعكاساته 
السياسية أيضاً”'" . 


وفى وحدات إفريقيا الاستوائية الفرنسية سابقاً جد فى شكل المعمور» 
بالرغم من سيادة تخلخل الغطاء البشرى وعدم تبلور نواة بارزة للمعمورء مجد أن 
الكثافة تميل فى كل وحدة من وحداته الأربع الحالية إلى أن تزيد نسبياً فى 
الجنوب عنها فى الشمال» وهذا واضح فى جمهورية تشاد وإفريقيا الوسعلى 
والكنغو (برازافيل) وإلى حد ما فى الجابون. ولهذا النمط المتكرر فيمة سياسية 
تتضح فى انتشار الإسلام . 

فالإسلام فى كل هذه الوحدات يقل من الشمال إلى الجدوب وذلك 
بصرف النظر عن نسب حدوثه الختلفة فى كل وحدة منها. ويترتب على هذين 
الانحدارين المتضادين فى كل من كثافة السكان وكشافة الإسلام؛ أن توزيع 
الإسلام يرتبط بقطاعات العمران الأقل كثافة؛ ولهذا يصبح المجموع الكلى 
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اسن 


أقليات. ولهذا فهو يغطى على الخريطة مساحات كبيرة؛ ولكنه يعطى فى 
الجدول رقم ضكيلا. وسنرى الأثر السياسى لهذه الصورة العمرانية الدينية فيما 
بعد. 


ومثل هذه العلاقة العكسية:؛ ولكن فى الاتجاه المضادء يمكن أن نراها فى 
إفريقيا شمال الصحراء. فمثلا فى ليبيا وفى الجزائر» يجد الناظر إلى خريطة 
توزيع اللغات والعناصر الجنسية أن المجموعات البربرية تغطى مساحات شاسعة فى 
القطاعات الجنوبية» كالتبو فى أقصى: جنوب ليبياء ولكن بوجه خخاص كالطوارق 
فى صحراء الجزائر. وقد توحى النظرة السطحية - أو تستغل الدعاية الخبيثة - 
أن الأقليات هنا تأخذ أبعاداً خطيرة» وأن الدولة هنا ليست وحيدة اللغه أو القومية 
13031 بل مزدوجتهاء مما قد يلقى ضلالا على النسيج السياسى 
والماسك القومى. 

ولكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. فهذه المساحات الشاسعة البربرية 
لا تضم فى أقصاها إلا بضع عشرات من الآلاف قد لا تزيد عن مجموع قرية 
ضخمة هنا أو مدينة ضكيلة هناك فى الشمال. والسبب فى ذلك هو نمط كثافة 
السكان وشكل المعمور » حيث يتكثف العمران بعنف فى نواة محدودة فى 
أقصى الشمالء ويكاد الجنوب أن يكون من اللا معمور. وعلينا أ نذكر جيداً 
هذه الحقائق أو المفارقات» لأنها مفتاح الحل لكل مشكلة سياسية أو مشكلة 
حدود يمكن أن تثار هنا. 


يفن 


شكل ٠١‏ - توزيع المجموعات اللغوية الرئيسية فى غرب الصحراء الكبرى. 
فى بعض الوحدات السياسية. خاصة العربية تبدو الأقليات ضخمة بمساحتهاء 
ولكنها فى الحقيقة بالغة الضآلة حجماء لأنها تل رقعاً من كثافات سكانية واهية 
تكاد يجعلها من اللامعمور. وهذا مثال من التعارض بين المساحة والكثافة. 
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موقع المعمور من الدولة 

لموقع القطاع المعمور الفعال من الدولة بالنسبة لرقعة هذه الدولة أهمية 
سياسية كبيرة. سواء من وجهة نظر الداخل أو الخارج مع الجيران. فليس المعمور 
المدوسط الموقع كالمعمور المتطرف الموقع» لا فى «الضبط والربط؛ والتماسك 
الداخلى؛ ولا فى طبيعية العلاقات أو المشاكل مع الدول الجارات. ولعل خير ما 
نفعل فى دراستنا هنا لموقع المعمور فى الدولة الإفريقية؛ أن نبدأ بتحديد الأنماط 
الرئيسية النظرية التى يتخذها موقع المعمور بعامة. 

ولا شك أن توسط فى الرقعة السياسية هو النمط المثالى» ولكنه بداهة 
النادر. أما المتطرف نأكثر شيوعاء وهو يخلق لنا عدة تكوينات هندسية أو أنماط 
جغرافية. أو لها يحدث حين تتطرف كبلة المعمور على أحد هوامش الدولة بينما 
يتطرف المعمور فى الدولة المجاورة على الهامش المقابل عبر الحدود. فهذا هو 
التطرف «على التقابل» كما قد نسميه. وهو إذا اشتد أو تبلور يمكن أن يتحول 
إلى التحام عمرانى تبدو الحدود فوقه حدوداً اصطناعية مفتعلة. وعدا هذا ففيه 
تكمن بذور الشقاق والمنازعات السياسية. 


وعلى العكس من ذلك التطرف «على التباعد؛ حين يتطرف معمور كل 
من الدولتين الجارتين على الجانب الأبعد القصى بالنسبة للآخر. وهذا على 
العكس من النمط السابق يضعف إمكانيات العلاقات التجارية والتبادل بين 
الدولتين» وقد يفلل من احتمالات النزاع» ولكن ليس دائماً» فوجود الفراغ 
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العمرانى الخالى بينهما قد يغرى إحدى الدولتين بالتوسع وملئه. أما النمط 
الأخير فيمكن أن نسميه التطرف «على التناظر»» وذلك حين يقع معمور كل 
من الجارتين على جانب ثابت جغرافيا من رقعتيهما. وهذا من شأنه نظريا أن 
يخلق انحدارات جيوبولتيكية غير متكافقة على جانبى الحدود المشتركة؛ لمصلحة 
إحدى الدولتين دون الأخرى. 


وعلى ضوء هذا التصنيف يمكن أن نقرر بصورة عامة أن وحدات حوض 
النيل تمتاز بدرجة أو بأخرى بتوسط موقع المعمور. بينما يتمثل التطرف على 
التباعد خير ما يتمثل فى صف دول ساحل البحر المتوسط - الصحراء وصف 
دول الصحراء - السفانا. وبين الصف الأخير وصف دول ساحل غانة فى غرب 
إفريقيا يخرج لنا نمط التطرف على التقابل فى بعض الحالات والتطرف على 
التناظر فى البعض الآخرء وذلك بحسب وحدة أو ثنائية نواة المعمور فى دول 
الساحل الغابية نفسها. أما فى المثلث الجنوبى» فيغلب أن يظهر التطرف بين 


نكآقا هلظ 


00 بظ على التناظر 
على شقانة على التباعد 


شكل ١١‏ - التشكيلات النظرية الأساسية لموقع المعمور أو نواته النووية من الدولة 


ل 


التناظر بين صف الدول الساحلية الشرقية وصف الدول الوسطى» بينما 
يسود التطرف على التباعد بين هذا الأخير» وبين صف الدول الساحلية الغربية. 


شكل ١2‏ - توزيع النواة للمعمور فى الدول الإفريقية. هذه الرقع لا تخدد كل مناطق العمران 
فى الدولة. ولكن فقط مراكز الثقل والكتل الصلبة فيها. كذلك فإنها لاتمدد حداً أدنى مشتركا من 
كثافة السكان بين الدول الختلفة؛ وإنما تتتخب مستويات نسبية لكل دولة. 
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فإذا كان التوقيع لإكيومين الدولة هو أن يتوسطها بقدر الإمكان ثم يأخذ 
الدفة كلما اقترب من الحدود حتى تصبح هذه خط تقسيم عمرانى. كما هى 
خط تقسيم سياسى؛ ما يحقق التماسك الداخلى والحماية الخارجية» فإن قليلا 
من الدول الإفريقية يحقق هذا الوضع. وقد يمكن إلى حد اعتبار مصر والسودان 
وإليوبيا بدرجات متفاوتات تقريياً لهذا الوضع. فمصر الواحة الصحراوية جزيرة 
بشرية تغلفها درقة سميكة فسيحة من اللامعمور. والمعمور السودانى الفعال هو 
النطاق العرضى الأوسط السفانى ويتحدد قلبه حيث يختطه محور النيل فتصبح 
نواة المعمور هى الجزيرة. 


وأما إثيوبيا فالقلعة الحبشية» كجزيرة موسمية فى محيط صحراوى» تمثل 
نواة المعمور التاريخى فيها. وفى بعض الوحدات الصغيرة المساحة مثل أوغندة 
يتحقق هذا الشرط - فى الحقيقة بالضرورة - ولكنة لا يعد مشكلة لها مغزاها 
السياسى إلا فى الوحدات الكبيرة المساحة بطبيعة الحال. وفى هذا الصدد تجد 
فى الغالبية العظمى من بقية الدول الإفريقية التى لها سواحل أن المعمور يجنح 
فيها بشدة وإلحاح إلى القطاع الساحلى كما فى شمال إفريقيا وساحل غانة 
«واتحاد» جنوب إفريقيا. 


ويمكن أن نلاحظ فى الدول المشتركة فى الصحراء الكبرى صفين من 
الوحدات يكونان فيما بينهما تطرفا على التباعد: , 


- صف شمالى من دول البحر المتوسط والصحراءء وفيها تقع نواة 


1١132 


المعمور بعيدا على الساحل فى الشمال. وتشمل الجموعة مصر وليبيا ووحدات 
المغرب الغلاث» ويختلف حظ كل منها من النواة فتكاد ليبيا أن تكون دولة 
صحراوية أصاسا. 


- صف جنوبى من دول الصحراء والسفانا. وفيها تقع نواةً المعمور بعيداً 
فى أقصى الجنوب فى القطاع السفانى. ولكن يختلف حظ كل دولة من النواة 
السفانية بحسب مدى امتدادها جنوباً. فأسوأها حظاأ دولة كموريتانيا والنيجر» 
فكل منهما :دولة صحراء وساحل» (والساحل هو النطاق الانتقالى بين 
الصحراء الحقيقية والسفانا الحقيقية» وينحصر بين خطى مطر 6٠٠ 23٠١‏ 
ملليمتر). أما مالى فأسعد حظاأ نوعاء فهى دولة صحراء وساحل وسفاناء ولكن 
نسبة السفانا بها ضكيلة. أما ما جنوب هذا من دول فى غرب إفريقيا فيبدأ من 
الساحل أو السفانا ويمتد فى الغابة بدرجات متفاوتات. 


وينفرد السودان النيلى بأنه هو وحده الذى يمتد من قلب الصحراء إلى 
قلب الغابة لعظم امتداده (14 درجة عرضية من 73١‏ إلى 5). ورغم أن الجزائر 
تترامى بنفس الامتداد تقربياً (14 دحرجة من 77 إلى 16) إلا أنها بحكم الموقع 
لا تخرج عن ثنائية البحر المتوسط - الصحراءء ولا تزيد فى هذا عن تونس لا 
تمتد إلا لأ درجات من 7 إلى .٠١‏ ومعنى هذا كله أن نواة المعمور فى الدول 
المشتركه فى الصحراء شمالا وجنوباً إنما تقع على الجانب الأبعد من رقعتها. 


وقد يبدو عند هذا الحد أن وقوع الإكيومين فى دولتين مشتركتين فى 
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الحدود على الجانب الأبعد الحر [3ا15ل: بما يترك هذا من فراغ بشرى يينهماء 
أمر يقلل «معامل الاحتكاك» السياسى المباشر بينهما 08فاء1م؟ 01 0061101606 
ومع ذلك فنفس هذا الفراغ قد يغرى» كما قلناء أحد الطرفين بالتوسع فى هذه 
التخوم أو المطالبة بالتوسع فيها. كما أنه قد لا يخلو من غطاء بشرى خفيف 
والحدود بين ليميا وتشاد عدلت أخيراً ولا زالت الحدود المزدوجة بين مصر 
والسودان معلقة. وبالمثل مشاكل الحدود (أوجادن والحوض) بين الصومال 
وإليوبيا رغم أن الإكيومين الفعال لكل منها يقع على الجانب البعيد من الحد 
المشترك: رقع على الساحل فى الصومال» وكتلة الهضبة فى إثيوبيا. 

أما فى جنوب إفريقيا فالمعمور يأخذ شكل «هلال خصيب» يكاد يناظر 
«هلال استراليا الخصيب» موقعا وتركيباء ويبدأ من الكاب موازيا الساحل الشرقى 
وينتهى إلى الراند شاملا فى انحنائه «مثلث الذرة» الشهير. ولئن كان هذا الموقع 
متطرفا من جسم الدولة مما يضعف الضبط الإدارى والتماسك العضوى 
والدفاع» فإن هذا الهلال؛ من الجانب الأرضى» تكاد تغلفه شرنقه واسعة من 
الانقطاع وشبه الفراغ السكانى» مما يقلل من مشاكل الحدود. 

ومن الناحية الأخرى تبدأ المشاكل السياسية جديا حين تتجاوز دولتان فى 
المعمور - التطرف على التقابل - فهو يبدو فى هذه الحالة كتلة واحدة تقربباً 
وتصبح الحدود شائكة. ولما كان هناك ميل طبيعى للاتصال السكانى لأن يعنى 
تجانسا إلنولوجياء فإن الفصل السياسى فى هذه الحالة يعنى غالباً فصلا 
اصطناعياً فى أكثر من معنى . وهناك مثلان واضحان فى غرب إفريقيا: النيجر - 
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نيجيرياء الفولتا - غانا. فالنيجر ليست إلا شريحة صغيرة من المعمور فى أقصى 
جنوب الدولة على طول الحدود مع نيجيرياء وليست فى الواقع إلا امتداد طبيعياً 
وعمرانيا وجنسياً لكتلة المعمور الشمالية فى نيجيريا. كذلك - ولكن بالعكس- 
ليست النواة السكانية الشمالية فى غانا إلا امتداداً لكتلة الكشافة الشديدة 
الواضحة فى الفولتا العليا. وتشابك المصالح التجارية وحركات العمالء والهجرة 
والمرور التجارى فى كلا الحالين ليست جميعاً إلا دليلا ونتيجة تظاهرةاتصال 
المعمور بين دولتين متجاورتين. 
ولعل من أسوأ أنماط المعمور أن يتركز على الحدود السياسية ويثرك 

القلب خالياً أو ميتاً. ولاتخلو إفريقيا من هذه الصورة. لاسيما أنها ليست فقط 

قارة قارة الأحواض بالضرورة» وإنما قارة الأحواض المدارية بامتياز مما يخلق امجاهين 
متعارضين : امجَاه للسكان إلى التكائف على المرتفعات والابتعاد عن المنخفضات 
أى ترك قلب الحوض والالتجاء إِلى أطرافه؛ ثم اناه للحدود السياسية إلى أن 
تتبع - إن أمكن - خطوط تقسيم المياه. أى حواف الأحواض الحلقية. فتكون 
النتيجة أن الحدود تتعامد بالذات على المعمورء تقطع بقسوة فى الغطاء البشرى» 
ممزقة ليس فقط ١بقعة‏ زيت» واحدة من السكان تمثل وحدة وظيفية وتفاعلية» 
وإنما فى الأعم الأغلب كذلك فاصلة بين أبناء جماعة أو قبيلة واحدة. أى أن 
هذا النمط ينتهى إلى ظاهرة «القبيلة الممزقة». وهنا تصبح الحدود بحق إما حد 
الموسى أو قفصاً حديديآ - وإما أن تتجاهل فى الأمر الواقع. 


وهذا النمط السكانى يتمثل بوضوح فى السودان"'١'.‏ ففى مديريات بحر 
7 ,1961 ,.050.آ ,ققلناذ عط 01 عتاطنامع]! غط1 ,كناوطعد8 .51 .)1 -1 
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الغزال والاستوائية ترتفع الأرض من قاع الحوض التركيبى الضخم الذى يحتله 
«السد» جنوباً إلى هضبة الحجر الحديدى 5121638 175085]086: إلى تلال خط 
تقسيم المياه بين النيل - الكنغوء وهو خط يستمر شمالا فى تقطع حتى يفصل 
بين حوض النيل وشارى أو بين دارفور وواداى. ففى الاستوائية يهرب النيلوتيون 
من منخفضات السد ومناقعه سعيا إلى المرتفعات. فنجد الزاندى يمتطون 
(208611)خط التفسيم فيتوزعون بين السودان (10؟ ألفأ) والكنغو البلجيكى 
2٠‏ ألفا ) وإفريقيا الاستوائية الفرنسية ٠١(‏ ألفا ). وفى الشمال يعيش 
الزغاوة على جانبى الحدود فى كل من دارفور وواداى. 


مثال آخخر بارز الكنغو. فالدولة الكنغو (ليوبولدفيل) تتفق بعامة مع حوض 
الكنفو - مع شذوذات ثانوية. والسكان أيضاً يتكائفون بخاصة على كل حواف 
الحوض المرتفعة على شكل حلقة أو حدوة حصان كما رأيناء بينما قلب 
الحوض الواطع شبه ميت. ولهذا جد أن القبائل والجماعات الكنغولية لها داتماً 
امتدادات وزوائد خارج الدولة فى الرعنات السياسية المجاورة» بما لايعدم نتائج 


سياسية متعددة . 


وقديما لم يكن المخطط الاستعمارى يحفل كثيراً بمثل هذا التناقض بين 
المرتفعات كحدود والمرتفعات كمعمورء بل إنه كان أحياناً يرحب بالتمزق 
الناشئ على أساس (أم زعم ؟) أنه أدعى إلى تخفيف احتمالات الحروب 
السياسية المشتركة! ولكن مع الاستقلال والوعى بالذات» بدأت القبائل المقسمة 
تتطلع إلى التوحيدء فقد طالب الزاندى 232061320 فى وطن موحد - 
وغيرهم كذلك بالمثل... 
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الفصل الر ابح 
العواصم السياسية!" 


نغمة دالة ذات تردد حاد تثواتر فى أغلب مايكتب الغرب عن القارة 
المظلومة إفريقياء تلك هى الدعوى التقليدية من أن إفريقيا لم تكن قط منبعاً 
لحضارة» وإنما مجرد مصب كانت. أخذت ولم تعط» واستتعارت دون أن 
تؤصل . اتهامهم هو أن إفريقيا «بالوعة حضارة» لا «نافورة حضارة» . والمدينة - 
ذلك النصب التذكارى القمى للحضارة - مجال خصب عند الغربيين لتطبيق 
نظريتهم المبتسرة. فعندهم أن إفريقيا المظلمة لم تعرف مصابيح حضارة المدن إلا 
فضلا وفضيلة من نور الغرب وقبسه. 


وإذا كانت العواصم هى ارستقراطية المدن أو هى كالملوك بينهاء فإنها 
أكثر من غيرها - هكذا يقولون - هدية أورباء لاهدية السيد للسيد ولكن لمولاه. 
لاء بل إذا كانت خخطوط الملاحة البحرية وأسلاك المواصلات السلكية... الخ ههمى 
الحبل الصرى الذى ربط القارة الأم؛ بالوليد الحضارى الجديد فى إفريقياء 


)١١‏ راجع فى هذا الفصل: 
,آ0؟ ,لاتأجدمعمء© عنسمهمع8 "بمعتكمُ و1169 عطا 4ه ملماتوة" .مملههةز .0 
:426-430 .مم ,1964 .عع12 ,كعتاقتطظ :239-253 .مم ,1964 ,لإآنال ,3 .20 ,40 
.110-112 .مم ,4 .20 .01؟ ,مدنا .0همة1 ,لالع مدن0) معدت؟0) 
,64 ,20071 ءا ,عامزع0'5 .م060 .ع50 .11آنا8 "كلمااجهن) ممعاكلؤط 01 وعمذة" 
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فمن غير العواصم تكون الصرة نفسها؟ إنها بوابة الغذاء الحضارى ومدخل الزاد 
الثقافى الذى تمد به الأم «الرءوم؛ ابنها الرضيع! هى باخمتصار أبرز بصمات 
أصابع أوربا على صفحة اللاندسكيب الحضارى فى إفريقيا: أكبر من أى إرث 
أخر هى «أوربا فى إفريقيا» .. هكذا يصورن ويتصورن. 

ولكن الذى يتعمق القضية قليلا يجدها لاتصدر إلا عن قصر فى الذاكرة 
وقصر فى النظر معاً. قصر فى الذاكرة لأن المدينة فى البداية والأصل مخلوق 
حضارى من صنع الشرق الأوسط القديم بعامة» وقطاعه الإفريقى بخاصة. تلك 
شهادة التاريخ الوثيق التى لا يختمل النقاش.. ومن ذلك الموطن الأصلى صدرت 
إلى جنوب أوربا - أيضاً بشهادة التاريخ - ومنها كانت دورة غطت القارة. فإذا 
كانت المدينة تعود اليوم إلى أجزاء من إفريقيا فإنما هى بضاعتنا ردت إلينا - 
هى دين طويل الأجل تأخر سداده قروناً. 


أما أن القضية المزعومة قصيره النظر. فذلك لأن أوربا حين طرقت أبواب 
[فريقيا لأول مرة كانت حضارة المدن تغطى نصفها على الأقل - العالم العربى 
كنواة فى الشمال مخف بها هالة عريضة فى كل النطاق السودانى ممتدة من 
السنغال حتى موزمبيق»؛ وتوشك أن تتسلل إلى الغابة. وإذا كان لأوربا أى دور 
فى هذا النطاق» فهذا الدور لم يكن دور زرعة المدن» وإنما دور حصدة المدن. 
فمباشرة وغير مباشرة أدى دخول الرجل الأبيض إلى وأد كثير من تلك المدن 
والعواصم الوطنية واندثارها أوذبولها. وفيما عدا ذلك فقطء فيمكن لأوربا أن 
تدعى أنها دخخلت أرضاً بكراً عطلا من حياة المدن وحضارتها. أما بالنسبة للقارة 
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ككل فإن دور أوربا لم يزد عن دور (المكئف»» ولكنه قط لم يكن دور (المولد» 
المطلق. 

تلك كانت مقدمة لابد منها لنشبت أن المدينة الإفريقية ليست إضافة 

أوربية من فيض الرجل الأبيض كما يزعم أحيانً؛ ولكنها - وهى فى هذا تختزل 
كل كيان إفريقيا الحضارى المعاصر - ثمرة التفاعل بين التراث الإفريقى 

الأصيل والطارئ الأوربى الدخيل. وهى بذلك على أسوأ تقدير مخلوق خلاسى 

وتركيب مزجى - 25610001001011 بتعبير شبنجا 2١”‏ - يجمع بين التقاليد 

والتقليد» والخلق الإفريقى والنقل الأزربى» ولكنها نظل غير أوربية صرفة. 


خذ الموقع. لن جد عاصمة إفريقية واحدة بالكاد تحتل مكاناً سليما من 
رقعة دولتها. فإذا بحشت فأنت واجد السبب فى التوجيه الأوربى الدخيل الذى 
قلب القارة «بطناً لظهر». ثم الحجم: لن تفهم سر ضالة وقزمية حجم العاصمة 
الإفريقية إلا إذا وضعت عينك على لندن أو باريس أو بروكسل.. الخ. هنا فقر 
الدم وهزال حتى الشلل» وهناك التخمة التى تكاد تصل إلى حد انفجار 
الشرايين: هنا المدن القزمية أو الميكروسكوبية» وهناك المدن المليونية أو (الملونيرة» . 
وحسبناً أن نعلم أن كل عواصم إفريقيا الخمسين مجتمعة لاتصل إلى حجم 
لندن وحدها! 
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وليست العلاقة بين الطرفين عفوية عشوائية؛ ولكنها علاقة السبب 
بالنتيجة:؛ والجمع بالطرح.. فهذا الإفراط المانى 0 يرجع مباشرة إلى 
المكاسب التى امتصتها من إفريقيا وغير إفريقياء يرجم - يعنى - إلى التفريط 
ل ا ل ل 
السكان, فى الإنتاج» فى الدخل» فى مستوى المميشة. فى كل جائب من 
جوانب الحياة ستجد التمبيز دائما بالموجب فى أوربا وبالسالب فى إفريقيا. وإنما 
يتكثف الوضع ويتبلور خخاصة فى المدن والعواصم باعتبارها أبرز عناصر الحضارة 
المادية للإنسان. ولنفس هذا السبب فإن المدن والعواصم أكثر من أى شئ آخر 
فى إفريقيا تثبت أنها القارة المظلومة لا المظلمة» القارة السليبة لا السلبية» كما 
غبت أن أوربا ليست القارة السيدة بقدر ماهى القارة القرصان.. المدن والعواصم 
ارس أن عي اند لالت ت أن إفريقيا عالة حضارية بقدر ما تشبت أن أوربا 
طفيلية سياسية. 


ونحن هنا سنعرض للعواصم الإفريقية فى هذا الضوء ومن خلال هذا 
المنظورء سنعرض لها من جوانب ثلاثة: التطور التاريخى لنحدد الأصول والنشأة 
وأين يبدأ «فضل» أوربا المبالغ فيه وأين ينتهى» ثم نناقش مواقع عواصمنا لنرى 
مدى كفايتها لخدمة بلادها والمشاكل التى تواجههاء وأخيراً نحلل أحجامها 
ونحدد نقاط ضعفها وإمكانياتها فى المستقبل. 


التطور التاريخى 
يمكن من حيث الأصول والتطور التاريخى أن نميز فى القارة الإفريقية 


بين أنماط أربعة من العواصم السياسية هى العواصم التاريخية؛ والوسيطة» 
والاستعمارية» وعواصم مابعد الاستعمار. 


العواصم التاريخية 

فالعواصم التاريخية تقتصر على العالم العربى حيث ظهرت الدولة القومية 
منذ فجر التاريخ فى أجزاء منه» وظهرت معها العواصم التاريخية الوطنية التى 
بلغت درجة عظيمة من النفوذ والحجمء وكانت تعبر تعبيراً عميقا عن الكيان 
الوطنى. حتى أصبحت عواصم خخالدة رغم بعض التقطع الزمنى الذى كانت 
تتخلى فيه عن العاصمة. ولهذا فإن لها تاريخاً ألفياً يعطيها الآن ثقلا ووقعاً 
كبيرين . 

ولعل القاهرة هى أقدم العواصم التاريخية الإفريقية منذ أن كانت منف 
(طيبة) أو هليوبوليس (أون) ثم الفسطاط أو القاهرة. وإذا كانت دمشق فيما 
يظن أقدم عواصم العالم التى ظلت عاصمة بلا انقطاع» فإن القاهرة قد تكون 
أقدم عواصم العالم وإن يكن بانقطاع”". ويمكن أن نقول إن عمر القاهرة 


717010 12 باكقط عقع11 عط 2 هءنلكفم طارماآ ,كقط120' .1 «تسدزدء 8 -1 
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كعاصمة قد يزيد اليوم عن مجموع أعمار كل العواصم السياسية فى إفريقيا 
المدارية» أو إفريقيا جنوب الصحراء. أما من حيث الحجم ففى أكثر من مرة| 
ومرحلة من تاريخها كانت القاهرة أكبر مدينة فى العالم - عاصمة الدنيا كما 
قد نقول - كما عرفت علامة المليون منذ ألف منة على الأقل""' . 


كذلك كانت تونس - منذ قرطاجنة - عاصمة تاريخية كبرى» بل لقد 
كانت فى العصور الوسطى من كبريات مشاعل الإسلام تنافس القاهرة أو تكاد. 
أما الجزائر فأحدث نسبياً. حيث إنها بدأت عاصمة مع الأتراك فقط فى 
© ؛ حيث ظلت عاصمة الجزائر من حينها. ولكن للجزائر كمدينة أصولا 
تاريخية أقدم من ذلك» فقد استمدت جذورها من التاريخ البربرى القديم. 
وللرباط تاريخ مشابه إلى حدها. فهى كعاصمة سياسية ظاهرة حديثة السن جداً 
منذ الاستعمار الفرنسى» ولكنها مدينة قديمة أصلا ظهرت منذ عهد المرابطين 
حين كانت راطأ" دينيآ - حربيا تجح مجماحا مرموقا”" . 


هذه هى العواصم التاريخية العريقة فى قارتنا. قد تكون أقلية معدودة 
عددياً حقاء وقد لا تغطى إلا قطاعا محدوداً من القارة مساحة. لكننا لانغالى إذا 


,"0210 طدعم عطا هأ سكتعدطءل] لولاعتلء14 أه ممعنوط غط1" ,همملمة]] .0 -1 
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قلنا إن مجموع أعمارها قد لا يقل كثيراً عن مجموع أعمار عواصم منطقة 
كأوربا الغربية مجتمعة.. أكثر من هذا هى أستاذة العاصمة الأوربية؛ عنها أخذت 
وعليها تتلمذت» وأغلبها كان قد دخل التاريخ أو صنعه حين لم تكن عاصمة 
واحدة فى أوربا قد خرجت عن ضمير المستقبل أوبرزت من مضاحل مستنقعاتها 
ومخاضاتها. وهى بهذا فخر إفريقيا حضارياء ترد لها اعتبارها تاريخياء وتنوب عن 
شقيقاتها الإفريقيات الصغيرات فى إثبات وجودها أمام العالم الخارجى. 


العواصم الوسطية 


هذه تمثل فى الواقعم حدا وسطا بين العاصمة التاريخية والعاصمة 
الاستعمارية» وتعد من الناحية التاريخية عواصم وسيطة لأنها ظهرت فى الأعم 
الأغلب فى أواخر القرون الوسطى بين القرنين الرابع عشر والسادس عشرء بينما 
يرقى بعضها إلى أوائل العصور الوسطى بالفعل. وهى تتوزع فى النطاق الذى 
يرسم زاوية قائمة حول إفريقيا المدارية فى الهامش السودانى والساحل الشرقى» 
هذا الذى تأئر أساساً بالمد العربى من الشمال والشرق حتى أصبح بحق وعن 
جدارة «ظل العرب»6. فهنا ظهر نوع من العواصم - المتواضعة نسبيا - منذ 
العصور الوسطى» قد يمكن أن نصفها بالعواصم الأهلية 281476. وهى لم تكن 
عواصم ثابتة قوية» لا ولم تكن دولها واضحة الحدود أو الأبعاد دائما. 


والأمثلة الرئيسية هى تمبكتو ووالتا وجاو ومالى وكانو فى السودان 
الغربى» وبعضها يصل عمره الآن إلى ألف منة. ولقد كانت إيبادان أول عاصمة 


1١ 


أهلية آهلة فى الغابة الحقيقية أثارت دهشة المستعمرين الأول بضخامتها النسبية 
وأهميتها حين رأوها لأول مرة فى فترة الكشف. إلا أن إببادان إذا كانت أضخم 
العواصم الأهلية فى السودان الغربى فهى أحدثها على الإطلاق» وعمرها لايزيد 
على قرن أو اثنين. 


أما فى السودان الشرقى فهناك سنار عاصمة الفو السلطة الزرقاء» 
وهناك الدامر وشندى» وأخيراً أم درمان"١؛‏ وكلها واضح كيف يتجمع فى دائرة 
واحدة هى دائرة الجزيرة. ويخطئ من يظن أن أم درمان - بإيحاء من شهرتها 
الإفريقية ودورها الوطنى - عاصمة قديمة النشأة: فالحقيقة أنها لاتزيد عمرا عن 
توأمها الخرطوم» وكلا من بنات نهاية القرن الماضى. وإذا انتقلنا إلى شرق إفريقيا 
فثِمة تلقانا من هذه الفعة من العواصم» جوندار وبربرة وأديس أبابا فى القرن 
الإفريقى. ومرة أخرى يخطئع من يظن أن أديس أبابا مدينة قديمة» فهى قد 


أنشئت فى وقت حديث نسبيا!" . 


وفى ساحل الزغ كانت العواصم الأهلية أيضا من صنع المؤثرات 
الخارجية. خخاصة العرب الذين أسسوا زمجيار - بين الزن - ودار السلام وبميسه 
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ومالندى وسالفة (ظفار محرفة» وأحيانا ظفار الزغ"3') وكانت كلها عواصم 
اجحة متألقة حين أنى البرتغال. وأخيراً فإلى هذه المجموعة ينبغى أن نضيف 
تناناريف فى مدغشقرء فققد أسسها المهاجرون المرينا من جنوب شرق آسيا فى 


العصور الوسطى لتكون قاعدة حكمهم للجزيرة'" . 


هذه هى المجموعة التى نقصدها بين العواصم الإفريقية حين نقول إن 
دخول أوربا كان له ألر عكسى مدمر. فأغلبها تمزق أمام ضغط القوى 
الاقتصادية والمادية والسياسية التى صاحبت الاستعمار الأوربى فكان على يديه 
وأدها واندثارها. فد خلق الاستعمار من العواصم الجديدة ماسحب من هذه 
وظائفها وورث دورها. فداكار ورنت كل عواصم السودان الغربى الداخلية فى 
[فريقيا الغربية الفرنسية؛ ولاجوس ورئت إيبادان فى نيجيريا. وفى الشرق أدال 
الاستعمار من أم درمان العاصمة الوطنية إلى عاصمته الخرطوم» ومن بربرة إلى 
هرجيسة فى الصومال البريطانى. والقلة القليلة هى التى أفلتت من هذا المصير 
الحزين واتخذها الاستعمار نقطة ابتداء لعاصمته هو - مثال ذلك دار السلام 
وتناناريف. 


.0 .م ,2 .7/01 ,1895 ,.000.آ بقعتككة ,عصمع؟! .11 .لذ -1 
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العواصم الاستعمارية 


هى تلك التى خلقها الاستعمار لتكون قاعدته الجديدة» ويشمل نطاقها 
إلى حد بعيد إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء. أى أنها مختل أغلبية رقعة القارة» 
وتمثل أغلبية عواصمها عددياً. هذا هو النطاق الذى يجوز للاستعمار الأوربى 
لأول وهلة أن يمتن به - ولكننا سنرى على الفور إلى أى حد وإلى أى حين.. 
العواصم هنا بوجه خاص - والمدن فى الحقيقة بوجه عام - تعتبر بكرا ونبتا 
جديدا لأول مرة". ولكنها فى نفس الوقت تمتاز بسمات وقسمات تعد عليها 
أكثر ما تعد لهاء وتدمغ الإرث الاستعمارى بالشيطانية والارثجال والشذوذ. فشمة 
خصائص ثلاث تميز العاصمة الاستعمارية وتعنى فى الغالب نقاط ضعف وعدم 
استقرار. 

أولى هذه الخصائص هى حداثة السن المطلقة» فكلها لايزيد عمره فى 
الغالب عن قرن أو أقلء منذ أو بعد «تكالب» الثشمانينيات. والقلة وحدها هى 
التى ترجع إلى أوائل العصر الاستعمارى فى القرنين ١5‏ - 17 وهى لذلك 
ساحلية بصرامة مثل لورنسو ماركيز »)١1648(‏ لواندا )١16/5(‏ الكاب 
(؟16). وعلى لك هذا يلاحظ أن أحدث العواصم الاستعمارية عمرا 
هى تلك التى تقع فى الداخل - بل تكاد تكون هذه العلاقة طردية. 
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شكل 17 - العواصم الإفر 


بقية 


: 


فمثلا مجد أن بريتوريا أنشعت فى 1806 ومفكنج فى 01886 بينما 
العواصم فى الشمال أحدث: فكل من سولسبرى وكمبالا أسس فى 2145٠‏ 
وكل من بولاوايو وعنتبة فى 214517 ينما تأتى نيروبى والخرطوم معاً فى 
65 وتتأخر فور لامى إلى »15٠١‏ ولفنجستون إلى ©110١2؟.‏ والخلاصة 
أن أغلب العواصم الاستعمارية فى إفريقيا هى بنت القرن الماضى على الأكثر. 
إن لم تكن وليدة قرننا هذا مباشرة. 


الملمح الثانى الذى يتبدى فى كيان هذه العواصم هو عدم الاستقرار. 
لقد كانت زرعا غير ثابت غير وائق أو مستقرء يمتاز أساسا بكل خخصائص نطاق 
الريادة من مجربة وخخطأً. فما أكثر ما خركت هذه العواصم المزروعة من موقع 
إلى آخر بل إلى ثالث أحياناء بصورة تدل على عدم استقرار» وتوحى بأنها لم 
تكن أحيانا إلا مغامرات جغرافية مريجلة» أو مضاربات مدنية فاشلة. وهى فى كل 
هذا تذكرنا - على نطاق أكبر - بتجربة البرازيل المشهورة فى هذا الصدد”" . 
ولهذا تكثر هنا العواصم (الحفرية أو الميتة» بشكل واضح. بل مثير فى قارة شابة 
كإفريقيا. ولقد كانت حركة تلك العواصم الاستعمارية نتيجة عادة إما لأسباب 
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طبيعية أو سياسية وإما لتغير وسائل المواصلات. ولكن خلفها جميعاً لن نخطئ 
أصابع الاستعمار: مصالحه؛ مخاوفه» صفقاته أو ارتجاله - كما تشير قصة هجرة 
العواصم فى القائمة التالية. 


فى غينيا البرتغالية مركت العاصمة ثلاث مرات : فحتى ١485٠9‏ كانت 
جيباء وكانت متوسطة الموقع جداً ولكنها مدارية» ولهذا انتقلت إلى بولاماء ثم 
فى 1947 انتقلت إلى بيساو على جزيرة كثيفة السكان فى مصب جيبا لتصبح 
القلب الاقتصادى للبلد؛ بينما تركت العاصمة الأولى جيبا أنقاضاً لتغزوها 
الحشائش والأدغال. وبالمثل على سحل العاج ظلت العاصمة فى جراند ياسم 
حتى »15٠١‏ ثم بعد عدد من الأويكة والطاعون اندقلت إلى بنجرفيل؛ وفى 
54 انتقلت إلى أبيدجان”!2. كذلك كانت سانت لويس عاصمة السنغال 
وإفريقيا الغربية الفرنسية فى البداية ثم نقلت إلى داكار”. وفى أغلب هذه 
الحالات كان مرك طرق التجارة واستيدال الطرق المائية الداخخلية بالسكك 


الحديدية عوامل حاسمة فى تغبير موقع العاصمة "". 


إلى الشرق ظلت زندر عاصمة النيجر حتى كلأل ولكن موقعها 
الصحراوى رغم توسطه جعل العاصمة تنتقل إلى نيامى”؟' التى تعد متطرفة جداً 
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الكمرون كانت بويا على المرتفعات فى الداخل محطة صحية وعاصمة معا أيام 
الألمان» ثم نقلت العاصمة إلى دوالاء ثم عادت مرة ثالثة إلى الداخل فى 
ياوندى"!'. وبالمثل فى الكنغو (الفرنسى» اجاور نقلت العاصمة من بوانت نوار 
على الساحل إلى برازافيل على نهر الكنفو فى الداخل. وئمة حركة موازية 
ليوبولدفيل . 


ومنذ 1575 أصبحت نوفا لسبوا على هضاب الداخل عاصمة اسمية أو 
رسمية لامجولا وقيد الإعداد لتحل محل لواندا الساحلية المنخفضة غير الصحية. 
وغير بعيد إلى الشرق فى روديسيا الشمالية - قبل الاتحاد - ظلت لفنجستون 
عاضمة حتى ١976‏ حين نقلت إلى لوزاكا. وأخيراً فى موزمبيق حلت لورنسو 
مركيز محل مدينة موزمبيق كعاصمة منذ /7151'. وسنرى من هذه القائمة 
أن غرب إفريقيا بوجه خاص يعد جبانة ضخمة للعواصم الميتة. كما سنرى أن 
من أكثر العواصم الاستعمارية قلقا وعدم استقرار العواصم البرتغالية» وذلك رغم 
أن (أو لأن ؟) الاستعمار البرتغالى أقدم استعمار فى القارة تقرييا. 


الشاً وأخيراً تبدى بعض العواصم الاستعمارية ملامح شاذة بطريقة أو 
بأعرى ما قد ينبئ عن قدر من الشذوذ السياسى. من ذلك ازدواج أو تعدد 
.2 ,0 نأقنه0010) 10ع1100 ,رطععساط 1 
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العواصم فى نفس الدولة أو الوحدة السياسية. فحتى الأمس القريب كان لليبيا 
عاصمتان طرابلس وبنغازى: انعكاس مباشر لانشطار المعمور إلى «جزيرتين» 
منفصاتين هما طرابلس وبرقة. لكن المغرب فريد حقاً فى أنه يختص بتعدد 
خماسى غريب: فالعاصمة السياسية الرسمية هى الرباط» ولكن الدار البيضاء 
عاصمة اقتصادية» وبينما تعد فاس العاصمة الدينية نجد مراكش عاصمة 
تاريخية» وأخيراً جداً أضيفت طنجه رسمياً كعاصمة صيفية 17 


وقد يعد البعض أم درمان والخرطوم ازدواجا بين عاصمة وطنية وعاصمة 
حديثة. وفى أوغندة جد كمبالا عاضمة اقتصادية وعنتبه عاصمة سياسية. هذا 
بينما فى اتاد (الآن جمهورية) جنوب إفريقياء وهى دولة موحدة لا الخحادية”'", 
تعد الكاب وبريتوريا عاصمتين سياسيتين» الأولى مقر البرلمان والثانية مقر 
الحكومة» وكلاهما انعكاس لثنائية الإتجليز والبوير التى تمزق جنوب إفريقيا 
البيضاء الاستعمارية. ولا يعلم الكثيرون أن سففا كوبمند فى جنوب غرب إفريقيا 
تعد عاصمة صيفية إليها تنتقل الحكومة لعدة شهور من العاصمة الدائمة 
وندهوك”" , 
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ويترتب على هذا كله أن بإفريقيا عواصم أكثر مما بها دولا. فهناك من 
الأخيرة خمسون وحدة (بما فى ذلك الجيوب والأسافين ولكن باستثناء زتجبار 
وموريش وكومورو)؛ بينما العواصم السياسية بمعنى الكلمة تبلغ .01١‏ ولكن 
بصرف النظر عن العددء ثمة فى إفريقيا ظاهره أخرى من أبرز مظاهر الشذوذ 
السياسى» وأعنى بها #استعارة العواصم» . فحتى الأمس القريب كان بإفريقيا 
حالتان «تستعير» فيهما الدولة عاصمة لها من وحدة سياسية أخرى خخارج 
الحدود؛ وهى حالة يوشك ألا يكون لها نظير فى العالم. فقد كانت موريتانيا 
تحكم من ساى لوى بالسنغال» كما كانت بتشونالند تدار من مفكنج 
«بالاتحاد» . ولا يخفى أن كلا من الحالتين ينصرف إلى وحدة تخلو من الأساس 
الطبيعى للدولة الحقيقية - كلا منهما «صندوق من الرمال» كما يقال. 


عواصم مابعد الاستعمار 


أو مابعد الاستقلال. وهى فى أغلبها من العواصم الاستعمارية 
الموروثةمضافاً إليها تعديلات جديدة ترتبط بتغيرات الخريطة السياسية العنيفة التى 
صاحبت مرحلة التحرير أو ماارتبط بها من تميع فى اللاندسكيب السياسى 
المعاصر مابين اتخادات وانفصالات. وهذه السيولة السياسية الراهنه عامل يلعب 
بشدة بمصاير العواصم الإفريقية» ويبقى على ظاهرة عدم الاستقرار والثبات التى 
عرضنا لها من قبل. 


؟5 


فمن ناحية أدى خلق دول جديدة فى القارة إلى عملية «ترقيه» فجائية 
لكثير من المراكز التى كانت مجرد عواصم إدارية» فأصبحت فى يوم وليلة 
عواصم سياسية. وكثير منها لم يكن يصلح أصلا للوظيفة الجديدة» وبعضها 
أقرب لاشك إلى القرى» ولكنها فرضت عليها فرضاً بحكم الضرورة» ولذا 
جاءت فى الحقيقة عواصم خام؛ عواصم «بالأمر» ومن وعواصم الضرورة». 


مثل هذا نلقاه فى بعض حالات وحدات الإمبراطورية الفرنسية فى غرب 
إفريقيا سابقاً. وآخر عاصمة خلقها الانشطار السياسى هى كيجالى فى رواندا. 
وقليل من هذه الحالات لم يكن له عاصمة أصلاء ولذا أصبح عليه أن يخلق 
الآن عاصمه جديدة تماما من لاشئ مثل نواكشوت فى موريتانيا'''؛ ومثل 
بتشوانالند هي الآن يلا عاصمة بعد أن خرجت جمهورية جنوب إفريقيا من 
الكومنولث» ولهذا بدأت تفكر فى عاصمة خاصة لها - لعلها سيروى”" كما 
تصورنا منطقيا لحين ماء إلى أن تقرر أخيراً اختيار جابرونز 0350660065 وهو 
اختيار يدعو إلى التساؤل. لأن المدينة تقع فى أقصى الشرق على الحدودء ليس 
ثمة مايزكيها إلا وقوعها على الشريان الحديدى الوحيد الذى يربط بين جنوب 
إفريقيا وروديسيا (الجنوبية) . وهناك أقلية من دول إفريقيا الجديدة كانت أحسن 
حظا فورلت عواصم وحدات سياسية أكبر مثل السنغال التى ورثت عاصمه كل 
إفريقيا الغربية الفرنسية داكار» ومثل الكنغو (الفرنسى سابقاً) التى ورئثت عاصمة 
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كل إفريقيا الفرنسية الاستوائية برازافيل. 


من ناحية أخر: ى أدى ظهور بعض امحادات القارة إلى عملية اعتزال 
#وتنزيل» لبعض العواصم السياسية» ولكن هذه ظاهرة محدودة الانتشار. فأسمرة 
فقدت حيثيتها السياسية كعاصمة لإرتريا بعد أن أصبحت هذه (إثيوبيا 
الشمالية» . وبالمثل أصبحت هرجيسة مجرد عاصمة إدارية للصومال فى دولة 
الصومال الجديدة الموحدة. وفى اتحخاد وسط إفريقيا كان طبيعياً - وهو صناعة و 
صنيعة بيضاء - أن تكون سولسيرى (عاصمة روديسيا الجنوبية (النواة النووية» 
التى فرضت الامحاد» هى عاصمة الامخحاد كلهء بينما أخذت لوزاكا فى روديسيا 
الشمالية تتراجع إلى الخلف قليلاء إلى أن انهار الاتحاد. 


وسواء ورلت الترقية أو التنزيل» فأغلب عواصم مابعد الاستعمار تواجه 
مشكلة مشتركة: وهى وصمة التاريخ الاستعمارى البحرى. والمشكلة عرفتها دول 
آسيا المستقلة من قبل منذ نحو عقد وبعض عقّد. وقد فشلت أغلب محاولات 
دول أسيا فى تأصيل عواصم «وطنية» جديدة تخلو من هذه الوصمة وتكون رمزاً 
يعبر عن الكرامة القومية. 

والسبب فى هذا الإمكانيات الحضارية المشراكمة التى تكدست فى 
العاصمة الاستعمارية والبيئة الحضارية المعقولة التى نميت فيهاء ليس من السهل 
تكرارها يبساطة» وليس من الممكن التخلى عنها واستبدالها بعواصم خام فقيرة 
غير كفء. يضاف من الناحية الأخرىئهأن هذه العواصم التى كانت رمزاً 


لجلا 


للاستعمار قد أصبحت فى نفس الوقت رمزاً للتحرير. لأنها كانت معاقل 
الحركات الوطنية التى حققت الاستقلال'". ولهذا كله فالأرجح أن أغلب 
العواصم الحالية الموروثة ستظل كما هى دوت استبدال. 


وإذا كانت بعض الدول تبحث الآن عن عواصم جديدة فهذا لأسباب 
طبيعية أو داخلية غالباً. فليبيا التى واجهت مشكلة ازدواج العاصمة اتخذت 
لنفسها أخيراً عاصمة جديدة بدأت فى تنميتها هى البيضاء» وذلك بعد فترة من 
البحث تناولت مواقع عدة منها الشحات والبيضاء وغيرها. ومع ذلك فتلك 
خطوة لم تتم بسهولة. فقد عارضها أصحاب المصالح المكتسبة فى العاصمتين 
السابقتين - وخاصة فى طرابلس - على أساس الإسراف؛ وعلى أساس أنها 
تظل غير مركزية عند ذلك”". كذلك تفكر إثيوبيا فى أن تنقل العاصمة من 
أديس أبابا لأن شدة ارتفاعها وتخلخل الهواء فيها تجعلها غير صحية. وقد استقر 
الاختيار على جواندار» على كنتور أوطأ شمال بحيرة طانا قليلا. حيث كانت 
من قديم عاصمة لاحدى ممالك الحبشة. 
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الموقع 

إذا كان موقع المدينة حقيقة خطيرة تعنى كل مشتغل بالحياة العامة 
والمصلحة الوطنية فهى فى حالة العواصم أخطرء ولكنها فى إفريقيا المتحررة أشد 
خطورة. فسنرى فى دراستنا لمواقع العواصم الإفريقية أن كثيراً منها لايزكى 
نفسه للجغرافى ولاينم عن منطق إقليمى سليم. وهنا تبرز مسكولية المكفر 
الإفريقى أو الإفريقانى (المشتغل بالدراسات الإفريقية» فى محاولة تقييم وتقويم 
هذه المراكز باعتبارها مراكز العصب الحسامة فى الدولة الإفريقية النامية. إن من 
الخطأ أن نتقبل الإرث الاستعمارى كتنزيل ماله من تبديل» وهو المثقل بأوزار. 
العشوائية والانتهازية والارجال. 


المواقع البارزة فى القارة. 


قارة العواصم المتطرفة 


أهم حقيقة عن مواقع العواصم الإفريقية هى بلاشك ذلك التطرف 
الصارخ فى جسم الدولة حتى ليمكن أن نقول بلا خموف من خطأ إن إفريقيا 
هى «قارة العواصم المتطرفة» والقلة النادرة - كما تدل نظرة عابرة إلى خريطة 
القارة - هى التى تتوسط العاصمة فيها رقعة الدولة. ذلك أمر يصدق على 


امحل 


العواصم الساحلية كما يصدق على العواصم الداخلية سواء بسواء. فمن حيث 
الأولى لن يمد وحدة سياسية فى القارة لاتقع عاصمتها على الساحل إلا فى 
حالات استثنائية معدودة. 


فهناك 7" وحدة سياسية ساحلية (بما فى ذلك الجيوب والأسافين 
والجزر» ولكن باستبعاد زتجبار وكومورو وموريشس) منها 77 ساحلية العاصمة. 
أى أن العاصمة الساحلية هى القاعدة السائدة فى إفريقيا. وتسع وحدات ساحلية 
فقط هى التى تمتاز بعواصم داخلية. ولكن حتى العواصم الداخلية يظل الموقع 
المتطرف بشدة هو الملمح الأسامى. 


ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد معنى ومغزى هذا التطرف. فإن أثره على 
صعوبة الضبط السياسى وعلى إضعاف قبضة العاصمة على الأقاليم الهامشية 
والأطراف وحفظ التوازن بين أقاليم الدولة امختلفة أمر واضح كل الوضوح» 
لاسيما فى الوحدات الضخمة المساحة جداًء وبوجه أخص فى ظل النقل 
المتخلف أو شبه البدائى الذى يسود أغلب أجزاء القارة. كذلك فإن العاصمة 
المتطرفة غالباً ماتجنى على الأقاليم الهامشية البعيدة بالإهمال والتخلف المادى 
والحضارى. 


ولايقل خطراً عن أن العاصمة المتطرفة الموقع - خاصة إذا كانت حديثة 
السن كأغلب العواصم الإفريقية - تميل إلى أن تكتسب طابعاً «إقليميا؛ أكثر 
منه قوميا. فبحكم الموقع غالبا مايتألف سكانها من العناصر المحليه أو الإقليمية 
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المباشرة» وبالضرورة تطغى المصالح الإقليمية أحيانآ على المصالح القومية. وهذا 
فى الدول المتنافرة جنسياً كبعض الوحدات الإفريقية قد يجعل العاصمة موضع 
احتجاج بدل أن تكون عنصر تكامل وضابط إيقاع بين أقاليم وعناصر الدولة. 
وكمثال لهذا نذكر الخرطوم التى يرى البعض أنها «عاصمة شمالية»”" . 
وكذلك فى نيجيريا الاتحادية المفككة لاتكاد لاجوس تختلف كثيرا عن إببادان 
عاصمة اليوروبا التقليدية من حيث سيادة عنصر اليوروبا فى سكانها بحكم 
موقعها فى أقصى الإقليم الغربى. 

بل إن الموقع الهامشى المتطرف للعاصمة الذى يعوق تمثيل كل أبناء 
الدولة فى سكانها يغرى فى الوقت نفسه العناصر الأجنبية فى الدول المتاخمة 
بالهجرة إليها والعمل فيهاء وبالتالى يضاعف من مشكلة تمثيلها السياسى. ولعل 
برازافيل عاصمة الكنغو الأسفل هى المثل الحى البارز على ذلك؛ ففيها تكافح 
أقلية من أبناء الدولة أغلبهم من جذور إقليمية ضيقة: إزاء منافسة حادة من 
أغلبية من الإفريقيين المهاجرين من كل الدول الجارات انْحيطة'" . 
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كا 


ضوابط شتى 

وهناك ضابطان أساسيان أو ثلاثة ترقد خلف هذا التطرف الملح. أولها 
طبيعى من الداخل؛ وهو تطرف المعمور فى أغلب وحدات القارة. فرقعة المعمور 
فى كل وحداتها بلا استثناء تقريبا تمثل كسراً ضكيلا - ضكيلا جدا أحيان - 
من مجموع الرقعة السياسية. ونح هذه النواة المعمورة فى الغالب إلى طرف أو 
آخر من هذه الرقعة. ولهذا تصبح العاصمة حتى حين تتوسط المعمور - وهو 
مالا يتحقق دائماً بالضرورة - تصبح هامشية بالنسبة لمساحة الدولة العامة. وهذا 
واضح فى دول ساحل البحر المترسط وضوحه فى دول الصحراء والسفاناء وهو 
لايقل وضوحا فى بقية قطاعات القارة. 


أما الضابط الثانى فسياسى مصدره من الخارج» ونقصد به التوجيه 
الاستعمارى. فأغلب عواصم القارة عواصم استعمارية تحدد توقعيها - كما فى 
أسيا - بطبيعة ومصالح الاستعمار البحرى. فكان يختار عواصمه بالضرورة على 
السواحل لتلعب دور مواطئ الأقدام فى المراحل الأولى ودور قواعد الدوسع فى 
المراحل التالية. ولكنها ظلت بعد ذلك تمثل من وجهة نظر الاستعمار البحرى 
مواقع «متوسطة» تماما بين شقين متناظرين: «ظهير» المستعمرة المتطور» و «نظير 
6180» المتروبول غير المنظور عبر البحار”'". ولقد أكد العامل السياسى أثر 
عامل المعمور فيما بعد - إن لم يكن هو الذى شكله أصلا - حين قصر 
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الاستعمار التنمية الاقتصادية لأسباب مختلفة على السواحل أساساً. 


ولم يقتصر هذا التوقيع الساحلى على عواصم الاستعمار الجديدة. بل 
امتد إلى العواصم الوطنية والأهلية القديمة. ففيها أعاد الاستعمار توجيه القارة 
وقلبها كما رأينا «بطنا لظهر» ونقل العاصمة من الداخل إلى الساحل كما فعل 
فى مراكش من مراكش وفاس إلى الرباط؛ وفى السودان الغربى من تمبكتو 
وجاو وإيبادان إلى داكار وأكرا ولاجوس الخ.. 


هل يلعب المناخ بعد ذلك دوراً فى توقيع العواصم فى إفريقياء وهى قارة 
تعانى فى أغليها من المناخ المدارى القاسى؟ من المرجح أن العواصم تسعى فى 
الدول ذات المناخ المتطرف إلى أن مجنح إلى التطرف الأنسب. أى العروض 
الأكثر اعتدالا من رقعتها”'. ومن المؤكد أن الموقع الساحلى فى أغلب الدول 
الإفريقية يحقق هذا إلى جانب أنه يتفق مع توجيه المعمور وتوجيه الاستعمار. 
فالموقم الساحلى للدول المدارية يضمن على الأقل جبهة مائية منعشة ومناخا 
محليا معدلا. أما فى الدول خارج المدارية كالمغرب العربى ابتداء من ليبيا حتى 
المغرب» وكاتحاد جنوب إفريقيا فهو يجعل العاصمة فى الجانب الأعدل من 
الدولة والأبعد عن خط الاستواء. 


ويتأكد هذا السعى نحو العروض الأبعد عن خط الاستواء فى العاصمتين 
الداخليتين القاهرة والخرطوم» حيث مجنحان بشدة إلى القطاع الشمالى من 
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ين 


الدولة. أى أبعد مايكون عن خط الاستواء. وبالمثل ولكن فى ترتيب عكسى 
مجنح العواصم فى وحدات اماد وسط إفريقيا السابق إلى أقصى الجنوب. وكما 
تخركت عاصمة البرتغال فى البرازيل فيما مضى على طول الساحل من باهيا 
فى أقصى الشمال المدارى إلى ربو دى جانيرو فى أقصى الجنوب المعتدل» 
تخركت عاصمتهم فى موزمبيق فى أوائل القرن الحالى نحو ٠١‏ درجات عرضية 
كاملة من موزمبيق فى أقصى الشمال إلى لورنسو ماركيز فى أقصى الجنوب فى 
أبمد قطاع خط الاستواءء بل إنها فى الواقع تحتل القطاع الخارج المدارى 
الوحيد فى المستعمرة. 


فى الدول الساحلية 


لنحلل الآن حالات الشذوذ أو الاعتدال فى مواقع العواصم الإفريقية 
بادئين بالدول الساحلية. حيث تطرف العاصمة أمر لا مفر منه. ولاشك أن قمة 
التطرف بين العواصم الساحلية الاستعمارية كانت تتحدد فى كل من إفريقيا 
الفرنسية الاستوائية وإفريقيا الغربية قبل خحللهما. فقد كانتا حكمان من برازافيل 
وداكار على الترتيب» مع أن كلا منهما كان يمتد فى أقصاه من الساحل إلى 
الداخل نحو 7٠٠١١‏ ميل كما يطير الطائر» وهذا حت نظام المركزية العنيفة فى 
ظل «الحكم المباشرو”". 
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هن 


وفى الوقت الحالى يتضخم تطرف العاصمة الساحلية كثيراً فى الدول 
الشاسعة المساحة مثل الجزائر وليبيا وموربتانيا ونيجيريا وأنجولا وموزمبيق. ففى 
الجزائر لاتقل المسافة بين العاصمة وأقصى الجنوب عن ١٠٠١‏ ميل أى 
كالمسافة بين باريس والبحر الأسود! بينما فى ليبيا لم يكن ازدواج العاصمة 
ليخفف كثيراً من تطرفها بالنسبة للهوامش الجنوبية للدولة. وفى موريتانيا 
لاتتوسط العاصمة الجديدة حتى الساحل نفسه» بينما كانت عاصمتها قبل 
الاستقلال تقع كلية خارج الحدود! 


وفى نيجيريا لاتقل المسافة بين بحيرة تشاد ولاجوس عن نحو 86٠‏ ميلاء 
وقد أدرك الاستعمار نفسه هذا التطرف» ففى حين ما كادت كادونا عاصمة 
الإقليم الشمالى من نيجيريا أن تكون عاصمة نيجيريا كلها بدلا من لاجوس» 
وذلك حين أراد لوجارد أن يستفيد من توسط موقعها واعتدال مناخها النسبى. 
إلا أن المشروع لم يتحقق. مثل ذلك حدث فى مراكش حيث فكر الاستعمار 
الفرنسى حينا فى أن يتخذ من مكناس المتوسطة الموقع عاصمة له» ولكن بنفس 
النتيجة. أما فى أمجولا فقد أصبحت نوفا لسبوا الداخلية المتوسطة عاصمة اسمية 
من قبل» وإن كانت لواندا الساحلية لا تزال العاصمة الفعلية. 

وفى الدول الساحلية الشريطية حين تتطرف العاصمة يكون التطرف 
جامحا كما فى حالة لورنسو مركيز فى موزمبيق ومقديشيو فى الصومال. أما فى 
انحاد جنوب إفريقيا فيعوض ازدواج العاصمة بين الشمال والجنوب من تطرف 
الكاب الواضح؛ ويخلق توازنا بين الشمال والجنوب» بين البوير والإمجليزء لأن 


يفن 


كلا من الكاب وبريتوريا تتقع على قرن من قرنى الهلال الخصيب» لجنوب 
إفريقيا. 

وأخيراً سنلاحظ أن المستعمرات الإسبانية تمتاز بحالة خاصة من تطرف 
العواصم. فجيوبها على القارة غالبا ما تحكم من عواصم على الجزر الساحلية 
الجاورة أو من جيوب أخرى على الأقل. فرغم أن سيدى إفنى هى عاصمة إفنى 
إلا أن مقر الحكم هو كابوجوبى فى منطقة «مراكش الجنوبية» فى الصحراء 
الإسبانية”١».‏ ورغم أن بانا هى عاصمة ربو مونى إلا أن عاصمة غينيا الإسبانية 
(التى تشمل جزر فرناندوهو» أنونبون» كوريسكوء بالإضافة إلى ربو مونى نفسها) 
هى سانتا إيزاييل فى جزيرة فرناندوبو. 

أما عن الدول الساحلية ذات العواصم الداخلية فليس ثمة إلا 9 حالات 
ويعلل الموقع الداخلى فى أغلبهاء إما بالرغبة فى الوقوع على نهر شريانى 
كالقاهرة والخرطوم على النيل» وليوبولدفيل وبرازافيل على الكنغوء وإما سعياً 
وراء موقع هضبى مرتفع يصحح المناخ فى العروض المدارية - (العواصم 
المعلقة»- مثل ياوندى ووندهوك وبريتوريا ونيروبى وأديس أبابا وتناناريف. وليس 
من الضرورى أن يحقق هذا الموقع الداخلى للعاصمة عنصر التوسط السياسى أو 
العمرانى فى الدولة. فياوندى وبرازافيل وليوبولدفيل شديدة التطرف فى دولهاء 
والأخيرتان نقعان على خط الحدود مباشرة. وليست بريتوريا ونيروبى بأفضل حالا 
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قفنلا 


بكثير. 


ولعل وندهوك وأديس أبابا وتناناريف هى أكشر عواصم القارة مركزية 
وتوسطا إلى حد بعيد. وإذا كانت الخرطوم يعوزها التوسط الهندسى حيث مجنح 
بشدة إلى الشمال بنسبة ١‏ :؟ من الشمال إلى الجنوب إلا أنها مع ذلك 
متوسطة بالتأكيد فى المعمور الفعال. فهى تقع على رأس الجزيرة - القلب 
الاقتصادى للسودان الحديث الذى يمثل بدوره قلب «النطاق الأوسط» السفانى 
(وهو جسم المعمور الحقيقى فى السودان”") وما له مغزاه أن كل عواصم 
السودان الوطنية قامت دائماً فى نفس إطار الجزيرة. 

أما القاهرة فهى حالة نادرة سعيدة حا فى القارة؛ بل ربما فى العالم 
أجمع» فكما يقول ستاهب من وجهة نظر مصر الحديثة؛ ربما كانت القاهرة 
أكثر عاصمة فى الدنيا منطا فى توقيعها'"». والنظرة الأولى للخريطة قد 
تشكك فى هذا الحكم. فالقاهرة تبدو لأول وهلة غير متوسطة فى المعمور 
المصرى تماما. فطول الدلتا لايتجاوز ١7١‏ كم» بيئما يمتد الصعيد نحو 7٠٠١‏ 
كم إلى الجنوب. ولكن الواقع أن الدلتا ضعف الصعيد مساحة وإنتاجية» وإن 
تقارباً إلى حد بعيد سكانا. 


كذلك فإن القاهرة تمثل قمة طبيعية لزحف كثافة السكان الصاعدة 
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النظيمة ابتداء من أطراف الدلتا فى الشمال وأطراف الصعيد فى الجنوب فى 
شكل هرم مدرج أو كامل وهى بذلك تدوسط أكثف قطاع فى الدولة وتعد 
بمثابة زر ماسى يمسسك مروحة الدلتا ويد الصعيد». إنها باختتصار مركز الثقل 
الطبيعى من الناحية الهندسية؛ ومن الناحية الميكانيكية نقطة الارنكاز التى 
يستقطب حولها فراعا القوة والمقاومة من شمال وجنؤب» بينما هى من الناحية 
الحيوية نقطة التبلور الرئيسة''". 


والدولة الداخلية 


فى الدولة الداخلية - وعددها ١5‏ وحدة - قد ينتظر المرء أن تحقق 
العواصم شرط التوسط الجغرافى الهندسى أو السياسى العمرانى. ولكن المفاجأة 
أنها كلها تقريياً شديدة التطرف بدرجة غربية؛ بل تكاد تقع على الحدود إلى 
حد بعيد كما تفعل بماكو فى مالى ونيامى فى النيجر وسولسبرى فى روديسيا 
الجنوبية» هذا إن لم تقع عليها فعلا ومباشرة وتوشك أن تمتطى خط الحدوده 
كما تفعل فورلامى فى تشاد وبامجى فى إفريقيا الوسطى! حتى فى باسوتولند 
الجزيرة الصغيرة جد ماسيرو تقع على الحدود الغربية مباشرة. بل المثير أن أحدث 
عاصمة تختار فى إفريقيا وهى جابرونز فى بتشوانالند تكاد تقع أيضاً على أقصى 
الحدود الشرقية. 
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وفى دول الصحراء - السفانا الجديدة تمد أن السبب فى هذا التطرف هو 
أولا شدة ضآلة نسبة المعمورء ثم تطرفه الشديد فى أقصى جنوب الدولة. حيث 
نرى المعمور شريحة دقيقة توازى الحدود الجنوبية من الشرق إلى الغرب» وتعد 
فى الحقيقة امتداداً لنطاق المعمور الكبير فى السودان الغربى. وإذا بدت 
واجادوجو هنا عاصمة متوسطة - العاصمة الوحيدة المتوسطة - فلنذكر أنها من 
أصغر الوحدات السياسية مساحة فى مجموعها كما أنها كلها من المعمور 
تقرياً. 

فى وحدات جنوب إفريقيا البريطانية الشلاث باسوتولند وسوازى لند 
وبدشوانالئد فإن تطرف العاصمة الشديد إنما يرجع فى الحقيقة إلى تخطيط 
استعمارى عامد مقصودء وهو أن تبتعد العاصمة الأوربية قدر الطاقة عن محيط 
الأهالى ميقا لمبدأ العزل الجنسى كما يتعترف كتاب غربيون صراحة”" . 


لشن 


إعادة التخطيط 


تطرف العاصمة السياسية فى الدولة الإفريقية إذن حقيقية عامة؛ ولها 
مغزاها ونتائجها الخطيرة. فلابد أن هذا !ل.:ارل هو اختزال بليغ مركز للتطرف 
العمرانى والبشرى الاقتصادى العام فى القارة ككل. فإفريقيا ككل قارات 
«العالم الشالث؛ المتخلفة أو النامية تعانى من أن كل ماتم فيها من تدمية 


1172125211120 ,ارا نالا نالا 
منتديات محلة الإبنسامة 


.7 ,لإعوع نما -1 


وو ود سسب سيم - 


اقتصادية ومادية حتى الآن تفتصر بصرامة على الأطراف والهوامش الساحلية 
تاركة الداخل «قلباً ميتأ» كبيراً. 


ومثل هذا النمط الحلقى شائع عند أصحاب الجغرافياء ويؤكد أن إفريقيا 
«خرقة بالية حواشيها من الذهب» كما يقولون. وأياً كانت مسكولية العامل 
الطبيعى البحت أو العامل السياسى الاستعمارى فى ذلك النمط» فهوإن لم 
يدل على أننا إزاء «قارة الشذوذ السياسى» فهو يدل على أننا إزاء «قارة القعصمور 
الاقتصادى» . 


بر,وعلى الدفع القومى الجديد فى إفريقيا الجديدة الآن أن يعالج هذه التركة 
بالحكمة والتخطيط الرشيد. والبحث عن عواصم جديدة غير متطرفة. لن يكون 
نزهة تخطيطية هينة تتم فى يوم وليلة» لأن دونها قوة الاندفاع التاريخى» وقوة 
القصور الجغرافى فى العواصم الراهنة بحسبانها رأسمال ثابت منطلق. ولكن 
زحف عواصمنا نحو الداخل ونحو قلب الدولة الإفريقية الجديدة ينبغى أن يكون 
من أهداف التخطيط القومى الأساسية - ينبغى أن يكون ١بوصلة»‏ التخطيط. 
وسيكون هذا الزحف إما إيذاناً بغزو داخل القارة عمرانياً وحضارباء أو علامة 
عليه. 


ولإفريقيا فى مجربة البرازيل المعاصرة أسوة حسنة. فقد كافحت 
الحكومات فى البرازيل طويلا من أجل غزو وتعمير الداخل الذى ظل مهملا 
مهجورا طويلاء وكان لابد من نقل العاصمة من ربو على الساحل إلى برازيليا 


١الى‎ 


الجديدة فى الداخل استباقا وتخريكا لعملية تخويل مركز الفقل من الهامش إلى 
قلب الدولة. والعاصمة وحدها بما لها من دينامية مشعة غلابة هى التى يمكنها 
أن تكون خخميرة التعمير والتغيير فى المستقبل. 


ولعل المثل الحى على أن الدول الإفريقية بدأت محس بضرورة إعادة 
تخطيط موقم عاصمتها النقاش المستفيض الدى يدور فى ملاوى اليوم . فتطرف 
زوميا العاصمة فى الجنوب القصى قصر التدمية الحضارية ولمادية والتعمير على 
ذلك القلاع؛ تاركا الوسط والشمال متطوحين متخلفين غير آهلين بدرجة 
كافية. ومنذ الاستقلال؛ ومع الرغبة فى توسع المد العمرانى على كل الرقعة 
القومية» ظهر مشروع قوى لنقل العاصمة إلى منطقة تجمع بين ا موقع المركزى 
المتوسط وبين سهولة المواصلات واعتدال المناخ بالارتفاع فى ليلو خجوى 
6 غرب بحيرة نياسا. ولكن المعارضة لهذه الدعوة تأتى - كما هو 
دائماً - من التكاليف الباهظة الضخمة. مضافاً إليها المصالح المكتسبة لسكان 
العاصمة الحالية. 


الحجم 
تحت هذا العنوان نحلل جوانب الخطر والطرافة معآ فى أحجام العواصم» 
باعتبار أن الأحجام هى المظهر الخارجى والنهائى لقوى الدمو الحضارى والتطور 
المادى. ولعل من الخير لنا أن نبدأ مباشرة من البداية» فنتساءل عن أقدار وأجرام 
هذه العواصم حتى نستطيع أن نضعها فى الميزان العالمى. ولندع الأرقام أولا 


هذا 


تكلم وبعدها نحلل معنى الأرقام؛ فنصنفها إلى فكات من الأحجام تحدد لنا 
«طبقات العواصم؛ . والجدول الأتى يصنف عواصمنا إلى فئات الحجم الختلفة» 
معتمداً على أرقام من التعداد» أو التقدير. تتراوح غالباً بين /151 ١571‏ 
(بالألف) : 


عواصم «الجيب» (أقل من 50 ألفا) : 


فيللا تشيز نيرومر ١١‏ 

عنتبة 14 

نواكشوت ”٠‏ (16 ألفا الآن) 
ماسيرو هه 

زومبا اا 

نيامى ل 

ليبرفيل 1" 

بالورست 1 


جيبوتى 

بورتو نوفو 

وندهوك 

سأل دنيس 

أوزمبور (بوجومبورا) 

كمبالا 

واجادوجو 
عواصم صغيرة (09 - ٠٠١‏ ألف): 
ياوندى 

زجبار 

منروفيا 


لومى 


اما 


الخرطوم 
برازافيل 
لورنسو ماركيز 
عواصم متوسطة( 7٠٠١-٠١٠١‏ ألف): 
بورلوى 
كوناكرى 
فريتون 

دار السلام 
طرابلس 
الرباط 

أبيد جان 

لواندا 

عواصم كبيرة ٠٠ - ٠٠١(‏ وألف): 
تناناريف 
داكار 
العاصمة المثلثة 
نيروبى 
سولسبرى 
أكرا 
ليوبولدفيل 
لاجوس 

أديس أبابا 
بريتوريا 


لديل 


عواصم كبرى ( + 06٠0‏ ألف): 


تونس ا 
كيب تون غرف 
الجزائر 0 
القاهرة نر أن 


واضح أن حجم العاصمة الإفريقية يتراوح داخل مدى واسع جداً فى 
حدوده القصوى: بين نحو 4 آلاف لأصغر وأحدث عاصمة نواكشوت ونحو 4 
ملايين لأضخم وأقدم عاصمة القاهرة! وبين هذا المدى الواسع تقع العواصم فى 
ثلاث قطاعات واضحة: العواصم القزهية والصغيرة» العواصم المتوسطة والكبيرة» 
العواصم الكبرى والضخمة. 

فالقزمية تشمل ٠١‏ حالة مجموعها ٠٠7650,6؛‏ أى أنها جميعا أقل 
من أديس أبابا مثلا. أما الصغيرة فتشمل ١1‏ حالة مجموعها .545,8٠٠١‏ ومن 
المحقق أن بعض هذه الحالات ليست أكثر من قرى متواضعة - أو متعاظمة!- 
مثل نيامى وما دونها. وكثير منها أصله عواصم «بالأمر» كما دعوناها سابقاًء 
ويكثر فى غرب إفريقيا. وهى فى هذا المعنى عواصم اصطناعية» وربما كانت فى 
هذا امتدادا لطبيعة دولها هذه. بل لسنا نبعد عن الحقيقة كثيراً إذا قلنا إننا إزاء 
«دول بلا عواصم؛ لا فى المعنى المجازى فحسبء وإنما الحرفى فى بعض 
الحالات. كما كانت موريتانيا وبتشوانالند. 

ومع ذلك فبين «عواصم الجيب» هذه عدد من العواصم القديمة نسبياًء 


؟لما 


وعدم قدرتها على النمو - رغم هذا التاريخ - يدل على الفقر الحضارى العام. 
وإذا كان بعض هذه العواصم يرتبط بدويلات قزمية وجيوب وجزر ساحلية كما 
فى شرق إفريقياء وكان البعض الآخر يرتبط بالدول الداخلية» فإن القاسم المشترك 
الأعظم بينها هى أنها جميعاً - عدا حالة واحدة هى بنغازى -- عواصم مدارية. 
وعلى كل حال؛ فلاشك أن الاستقلال والكيان السياسى الجديد سيحمل أغلب 
هذه العواصم على النمو السريع والتضخم النسبى. 


لعواصم المتوسطة والكبيرة فكلها معا تبلغ ١4‏ عداء 4,7١4,8٠٠‏ من 
السكان. هى إذن العمود الفقرى فى عواصم القارة. والشئ الجدير بالنظر أن 
سبعا منها عواصم داخلية وأغلبها من العواصم المعلقة أو النهرية. والمجموعة تضم 
بعد هذا 5 عواصم ربع مليونية. 

ولعل أديس أبابا هى أكبر عاصمة مدارية فى إفريقياء ولو أنها ليست 
أكبر مدينة مدارية فى القارة. فهذا متروك لإيبادان التى كانت أكبر مدينة وطنية 
مدارية فى إفريقيا حتى جاء الاستعمار. إلا أن الإنصاف أن إيبادان تشمل - 
على الطريقة التقليدية لمدن غرب إفريقيا - قطاعا كبيراً من السكان الريفيين مما 
قد يجعل المقارنة مضللة. بل إن البعض بصرف النظر عن هذا الاستدراك يعتقد 
أن أديس أبابا قد تكون أضخم العواصم على الإطلاق”" . 


وبوجه عام فإن العواصم المتوسطة تميز الدول الكبيرة الحجم أو السكان 
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نينا 


فى القارة» تلك التى عرفت قدراً معقولا من التنمية الاقتصادية. وهى لذلك 
أقدر على التعبير عن الكيان القومى لدولهاء وليست خاماً كالمجموعة السابقة. 


أما العواصم الكبرى والضخمة فقليل عددها (4) ولكنها وحدها تستأثر 
بنحو 65,761,0٠‏ نسمة» أى أنها تعادل تقريباً بقية عواصم القارة الست 
والأربعين مجتمعة والبالغة 5,501,8٠١‏ ثم إنها كلها عواصم معتدلة خارج 
المدارين» وأغلبها عربية من العواصم التاريخية الوطنية الأصيلة. وإذا كانت ثلاث 
منها ساحلية» فإن الطريف أن القاهرة كبرى عواصم ومدن القارة مدينة داخخلية. 
وهى العاصمة الوحيدة التى تتخطى المليون فى القارة» ويأنى ترتيبها الثالثة عشرة 
بين مدن العالم الكبرى. وغالبا ماننسى أن القاهرة ليست أكبر عاصمة فى 
إفريقيا فقط؛ وإنما أكبر عاصمة فى نطاق يشمل أيضا أوربا وجتوب الألب 
والكربات» وأسيا جنوب القوفاز وغرب السند''' . 


بماذا يمكن فى النهاية أن نخرج من هذا التصنيف الحجمى؟ بانتهاءين 
رئيسيين. أولهما أن العواصم خخارج المدارية هى أكبر العواصم فى القارة. ففى 
القارة منها عشر خارج المدارين (منها فيللا تشيز نيروس ولورنسو ماركيز) تضم 
نسمة أو نحو 106:7 من سكان العواصم الإفريقية مقابل 
أو,114 فى 14 عاصمة مدارية. وهذا يعطى متوسط حجم 
قدره 555,6٠٠‏ للعاصمة خارج المدارين أى خمسة أضعاف متوسط العاصمة 
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المدارية البالغ نحو .1١١,7٠١‏ 


الانتهاء الثانى أننا إذا أضفنا العواصم القزمية على الصغيرة إلى المتوسطة 
أى كل ماقل عن ٠٠١‏ ألفء لوجدناها 4١‏ عدداً أو نحو 10 1 من عواصم 
القارة. ومعنى هذا غلبة عاصمة الجيب على القارة. إن إفريقيا بوضوح قارة 
العواصم الضعيلة حجماء بمثل ما أنها قارة العواصم المتطرفة موقعاً. ويكفى أن 
مجموع سكان عواصم القارة جمعاء ,٠١,805,0٠٠‏ أى مالا يزيد عن 
1 من مجموع سكان القارة. وما يعادل أولا أو لا يكاد يعادل أي من 
المجمعات الكبرى فى العالم مثل لندن أو نيويورك أو طوكيو. ولئن كان هذا ليس 
السؤال» إنما السؤال هو كيفء ولماذا؟ وهو ما ينقلنا إلى موضوع ضوابط 
الأحجام . 


العاصمة فى الهيكل القومى 
إلا أن علينا قبل هذا أن نزن العاصمة الإفريقية بمقياس دولتهاء أعنى أن 
ننسبها إلى حجم السكان فى دولتها وفى القطاع المدنى العام. فمن المهم أن 
نعرف أين تقع العاصمة - أى عاصمة - فى الهيكل العمرانى القومى. وكيف 
تستقر فيه. فإن هناك أنماطا من الأحجام شتى ومتباينة» ولكل منها مغزاه 
ومحموله السياسى والاقتصادى والاجتماعى» وما يترتب على ذلك من مشاكل 
تخطيط وتعمير وإعادة بناء. ولعل من المفيد هنا أن ندير مناقشتنا على درجتين» 


كما 


فنبداً بنسبة حجم العاصمة إلى مجموع السكان العام فى الدولة» ثم نثنى 


فإذا نحن قرنا أحجام عواصمنا اليوم بأحجام دولها”' لراعنا ذلك المدى 
الهائل الذى تتأرجح داخله هذه النسبة. فهى فى حالات تهبط إلى 1٠.٠8‏ 
(ملاوى) وفى البعض الآخر تكاد تصل إلى 15٠‏ (الصومال الفرنسى)» أى أنها 
تهوى فى الأولى إلى جزء من مائتى جزء من مجموع سكان الدولة وفى 
الأخيرة تنتفخ وتتورم إلى نصف سكان الدولة! 

ولا جدال أن هذه النسب إنما تتفاوت بسبب تفاوت أحجام الدول أكثر 
منها بسبب تفاوت أحجام العواصم نفسها. لأننا إذا استيعدنا الأحجام الهامشية 
المتطرفة إلى أعلى أو أسفل من بين عواصمناء فسنجد أن الغالبية العظمى من 
العواصم لاتتفاوت كثيراً فيما بينها بقدر يتناسب مع تفاوت دول القارة فى 
حجم السكان. 


بمعنى آخر. إن هذه العواصم أكثر مجانسا وتقارباً فى أحجامها من 
أحجام سكان دولهاء وإن دل هذا على شئ فى النهاية» فإنما يدل على أنه ليس 
ثمة تناسب كامل محكم ووثيق بين حجم العاصمة وحجم الدولة فى إفريقيا 
بصفة عامة. وسنعود إلى هذا بقليل من التحليل بعد حين» ولكن يجوز لنا هنا 
أن نميز بين أنماط ثلاثة. 
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ففى الحالات التى تنخفض فيها نسبة سكان العاصمة إلى سكان الدولة 
انخفاضاً شديداً قد نكون فى الحقيقة إزاء دول بلا عواصم؛ إلى حد بعيد فى 
حالة النيجر ورواندا وبوروندى وتوجو مثلا. بينما يصح العكس فى الحالات ذات 
النسبة العالية جد فشمة هنا (عواصم بلا دول» بدرجة أو بأخرى. خذ مثلا 
الوحدات السياسية القزمية» كدول الجزر الساحلية مثل زمجبار وموريشس 
وربونبون والصومال الفرنسى ففيها لا تكاد «الدولة» تكون أكثر من مدينة» فهى 
رأس بلا جسم أو تكاد. 


إنها فى معنى «دول المدن» التى تذكرنا بقوة بدول المدن الوسيطة» وإنما 
من أصل وفى إطار جديد هو الاستعمارء كما تذكر بدول المدن البترولية 
المعاصرة التى خخلقها الزيت حول الخليج الفارسى (العربى) وإن كان بترولها هو 
موقعها الاستراتيجى . إما كميناء حرة أو ترانزيت أو كقاعدة حربية» وسواء فى 
التمط الأول أو الثانى فالدلالة واحدة واضحة» وهى الشذوذ السياسى أو عدم 


على أن بين النقيضين نمطا ثالثاً فيه لنجد حجم الدولة كبيراً نسبياء 
ولكن ترتفع فيه فى نفس الوقت النسبة المكوية للعاصمة بدرجة تدل على أن 
تضخم العاصمة هنا غير عادى. إن لم يكن غير طبيعى. نحت هذا الباب تندرج 
القاهرة؛ لكن المثل الصارخ هو تونس بلا ريب. فليس فى القارة دولة تبلغ بضعة 
ملايين وترتفع فيها نسبة العاصمة إلى الدولة إلى نحو الخمس. إلا تونس» وكما 


ذا 


يقول جوتييه إن تونس برمتها معلقة إلى هذه المدينة الخيفة''2». والحقيقة أن 
معنى هذا أن القطاع الأكبر والأخطر من كل ثروة وكيان الدولة مركز بعنف» 
وبلا هوادة فى نقطة واحدة بحيث نكاد أن نقول إن (الدولة هى العاصمة». وهو 
حكم.لا يشرف الدولة الوطنية الحديثة» ويحتم العمل على اللامركزية. 


والأنماط الثلاثة تدل فى مجموعها على كثرة الثغرات ونقط الضعف 
فى بناء عواصمنا الإفريقية وأخطر منه فى كيان دولنا السياسى . 


ماذا إذن عن موقع العاصمة فى سلم مدن الدولة؟ الأصل فى العاصمة 
غالبا أنها «المدنية الأولى» فى دولتهاء ولقد وجد أننا إذا أخذنا أكبر ثلاث مدن 
فى الدولة ورتبنا نسبها إلى الرقم القياسى ٠٠١‏ فإن المتوسط العادى يتبع المتتالية 
30٠: 360: ٠‏ فى الأعم الأغلب”". ولكن كثيراً من عواصم إفريقيا تبتعد 
كثيرا أو قليلا عن هذا النمط المثالى. بما يؤكد الاستدلال السابق توا عن 
ضعف كامن فى عائلة العواصم الإفريقية. ذلك أن هناك - مرة أخرى - 
أنماطا ثلائة لكل منها خصائصه هى العواصم الضثيلة والضعيفة والسائدة. 


فالأولى ليست العاصمة فيها هى المدينة الأولى. ذلك وضع يتكرر فى 
نيجيريا وانخاد جنوب إفريقيا والمغرب وداهومى والكمرون وموريتانيا. وإلى بضع 
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سنوات مضت كانت بوبو ديولاسو فى الفولتا أكبر من واجادوجو. وربما ضم 
السودان إلى المجموعة إذا ميزنا بين الخرطوم كعاصمة رسمية وأم درمان 
كعاصمة وطنية. ولاشك أن ابتعاد العاصمة عن المدينة الأولى إن لم يكن 
شذوذا مدنيا أو سياسيا فهو على الأقل ليس القاعدة الأصولية. 


وبعض حالاتنا الإفريقية قد يذكر بالعواصم الأمريكية وعواصم 
الكومنولث عامة كما فى بعض جنوب إفريقياء ولكنه فى البعض الآخر يمثل 
محاولة استعمارية مقصودة للابتعاد بالمركز الرئيسى السياسى عن العواصم 
الوطنية التى هى بور التخمر القومى ومشاتل المشاكل السياسية. هذا واضح فى 
نيجيريا. حيث تركت إيبادان العاصمة الوطنية القديمة رغم أنها لاتبعد موقعا 
عن لاجوس. بل هى على الأقل أقل تطرفا. وواضح هذا كذلك فى الخرطوم 
بالنسبة لأم درمان» وفى الرباط بالنسبة للدار البيضاء. 


وعموماً ففى كثير من هذه الحاللات» خاصة حين تتقارب الأحجام» 
يحتمل أن العاصمة ستنمو. لاسيما منذ الاستقلال بمعدلات فريدة لن تلبث أن 
تسبق بها المدن الأخرى وتصبح هى المدينة الأولى. ولعل الخرطوم بالنسبة لأم 
درمان موسر واضح فى هذا الاحجاء. 

أما العراصم الضعيفة فنلقاها حين لاتزيد العاصمة عن المدينة الثانية إلا 
قليلا - قل بنسبة ٠١‏ إلى ٠٠١‏ - هنا تأنى سان دنيس» سولسبرى» 
واجادوجو, ونيامى. ومنذ بضمع سنوات فقط كانت كوناكرى من العواصم 


ل 


الضئيلة. فى أغلب هذه الحالات تكون العاصمة حديثة النشأة أو الاختيار» فلم 
يتوفر لها بعد الوقت الكافى لتجمع ثقلا كبيراً ترجح به غيرها كثيراً. ومعنى 
هذا عادة أن العاصمة لم تستطع بعد أن تتبلور إلى درجة كافية للتعبير عن 
الحياة القومية والقوة السياسية للدولة» ودليل على عدم النضج السياسى بعامة. 
ومرة أخرى يحتمل مع الاستقلال أن تظهر هذه العواصم الضئيلة على منافسيها 
بسرعة منذ الآن - وكوناكرى مؤشر واضح آخر. 


والكيان العضوى القوى. والأرجح ألا ترتفع نسبة المدينة الثانية إلى العاصمة عن 
النصف أو الثلث حتى تتحقق هذه السيادة» ولكنها قد تنخفض إلى الخمس أو 
العشر فتصبح سيادة العاصمة فى الحقيقة طغيانآ كاملاً. 


ويمكن أن نحصر فى المجموعة داكار» فورلامى» كوناكرىء أبيدجان» 
ليوبولدفيل» باموكوء تناناريف» أديس أباباء الجزائر» تونس» طرابلس» القاهرة» 
مقديشو. وقد نضيف العاصمة المثلثة إذا اعتبرناها مجمعاً مدنياً واحداً كما هو 
الأصح عملياً. والملاحظ أن أغلب هذه الحالات هى من العواصم ذات الحجم 
الكبير بالمقياس الإفريقى؛ وأن دولها عي غالبآ من وحدات القارة الغنية نسبي 
اقتصادياً وحضارياً. 


والملاحظ بعد هذا أن قائمة هذه المجموعة هى أطول المجموعات.الثلاث» 
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أى أن هذا هو الدمط السائد فى القارة. فإذا ذكرنا أن أحجام العواصم الإفريقية 
بعامه هى أحجام ضكيلة وقزمية بالمقياس العالمى» فإن انتشار وشيوع العاصمة 
السائدة يعنى أن أغلب دول القارة لايملك فى الواقع إلا مدينة واحدة كبيرة 
نسبياً هى العاصمة نهوى بعدها فجأة إلى عدد من المدن الميكروسكوبية التى لا 
كففاءة لها فى الحقيقة. ومثل هذا الدنمط نمط يتكرر بإلحاح فى البلاد المتخلفة 
المستعمرة حتى يمكن أن نسميه 9نمط المان الاستعمارى» . 


على أنه فيما عدا هذا فإن تفوق العاصمة السائدة إذا تطرف إلى حد 
الطغيان فد يعبر عن حالة مرضية فى تركيب الدولة. وتعود تونس هنا لتؤكد 
خطورة وضعها فى بلدهاء فهى الوحية فى القارة التى تصل فيها العاصمة إلى 
عشرة أمثال المدينة التالية! فإذا عرفنا أنها منذ بضع سنوات لم تكن تزيد عن 
خمسة أمثال المدينة الثانية» أدركنا أنها مختكر كل شئ باطراد متزايد حتى 
أصبحت رأسا ثقيلا على جسم ضثيل تنوء به الدولة» أصبحت رأسا كاسحا 
يثقل على جسم كسيح؛ بحيث لم تعد الدولة تزيد عن مجرد ضاحية شاسعة 
للعاصبمة. ومثل هذه المعادلة الإقليمية الصارخة الاعوجاج إنما تشكل معادلة 
صعبة حقا فى التخطيظ القومى؛ وتحديا جوهريا للتخطيط الإقليمى. 
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ضوابط الأحجام 
بين القوى امحلية والاستعمار 


السؤال الآن: ماهى القوى التى تكمن خلف هذه الصصورة المحددة 
لعواصمنا الإفريقية؟ كيف نفسر أولا فروقها الفردية الثابتة» ثم ثانيآ ذلك 
التقارب الأساسى بين أحجام الغالبية العظمى منهاء ثم أخيراً تلك الضآلة التى 
ترين عليها وتدمغها بالقزمية فى حساب الميزان العالمى؟ ثم عدد من العوامل 
والضوابط التى تنبئق من داخل القارة يمكن أن مجيب على بعض هذه الأسكلة» 
ولكن ثم أيضا قوى وضواغط مفروضة على القارة من الخارج بغيرها لن نفهم 
داخل الصورة. ولنبدأ بمحاولة لتفسير الفروق الفردية فى أحجام العواصم 
الإفريقية . 

لاشك أن هناك - ابتداء ومنطقا - علاقة بالقوة بين حجم السكان العام 
وحجم العاصمة؛ ويكمن أن نلمس هذا فى كثير من عواصم القأرة. مثلا 
أغلب العواصم القزمية والصغيرة هى لدول ضكيلة السكان» فليست هناك 
عاصمة من فيمة - ٠٠١‏ ألف لدولة تزيد عن ©,4 مليون (باستثناء واحد هو 
لورنسو مركيز»؛ وأغلبها يقل عن ذلك كثيراً. بينما أن أغلب العواصم فكة 
5٠0٠-٠‏ ألف هى لدول أكبر حجماء وأكبر منها بوجه عام عواصم:فكة 
-800ه ألف وما فوقها. كذلك سيلاحظ أن أكبر العواصم هى عواصم 
الدول خارج المدارية التى هى من أكبر دول القارة سكاناً. 
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ومع ذلك فإن هذا الارتباط عام عائم وليس مطرداً حتى فى هذه 
الحدود. فهناك سلسلة من المفارقات بارزة بدرجة كثير أقلنا حبا للاستطلااع: 
كيف يمكن أن تكون لاجوس قدر أكرا رغم أن نيجيريا - كبرى دول القارة 
سكانا - قدر غانا تسع مرات كاملة؟ ولا ولن يكون الوضع الاتحادى للاجوس 
بتعليل كاف. ولا يقل عن هذا غرابة داكار التى تناهز أكرا تقريبا مع أن سكان 
السنغال لا يزيدون على " ملايين. كذلك فى ظل استعمار واحدء لماذا تكون 
لورنسو ماركيز أقل من نصف لواندا بينما أن موزمبيق مثل أمجولا سكانا مرة 


ونصف مرة؟. 


وفى شرق إفريقيا تبلغ نيروبى نحو ضعف دار السلام» رغم أن كينيا أقل 
من تنجانيقا سكانا. وتونس تكاد تقترب عاصمة من الجزائرء مع أنها لاتزيد عن 
ثلشها كدولة إلا قليلا؟ لماذا تكون طرابلس أكبر من الخرطوم رغم أن السودان 
عشرة أضعاف ليبيا سكانا وزيادة؟! ودعك من المقارنة بين تونس والخرطوم وبين 
تونس والسودان؟ كذلك ما الذى يجعل القاهرة ضعف روما حجما مع أن 
إيطاليا ضعف مصر سكان(“ ؟ 


المفارقات والمتناقضات بعوامل أخرى كأعمار العواصمء ولكنه أيضاً ليس كل 
شئ. فلئن كانت هناك بعض عواصم قديمة ذات أحجام كبيرة كالعواصم 
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العربية. فإن بعضها ضثيل الحجم كطرابلس وبنغازى» بينما أن بعض العواصم 
الحديئة ضخم مثل الكاب. كذلك قد نبحث عن علة فى الصدفة التاريخية أو 
السياسية» ولكنها تظل تفسيراً فردياً وجزئيآً. فداكار كعاصمة لإفريقيا الغربية 
الفرنسية حققت حجما يعد من أكبر الأحجام فى غرب إفريقيا. ولكن تفتت 
الإمبراطورية تركها - كفينا فى النمسا - عاصمة منتفخة متورمة لدويلة 
متقطعة. وهذا وحده الذى يفسر كيف أنها تناظر أكرا أو لاجوس رغم فارق 
حجم السكان الشاسع . 


هذا وذاك إذن قد يفسر بعضاً من المفارقات وجزءاً من الهوة التى تفصل 
بين حجم الدولة والعاصمة بحيث لايتواكبان دائماً. لكن ذلك لا ينبغى أن 
يخدعنا عن - بل يجب أن يؤكد لنا - أن درجات النضج الحضارى والمادى 
تتفاوت بشدة بين وحدات القارة المختلفة» وأن نصيب بعضها من التنمية والثروة 
الحضارية شبه معقول» ونصيب الآخر جد قاصر وهزيل. وهو شبه معقول فى 
الأولى بالصدفة والحظ الحسن فقط» وهو هزيل قاصر فى الثانية بحكم الإطارات 
السياسية العفوية الاتفاقية التى فرضها الاستعمار. 


ولكن بعض هذه الفروق الفردية بين أحجام عواصمنا تبقى حقيقة 
كبرى وخطيرة جمع بينها جميعاً هى التقارب الأساسى بين أحجام الأغلبية. 
فهى تتراوح - خاصة فى إفريقيا المدارية» أى إذا اسثتثنينا [فريقيا العربية «وامحاد» 


جنوب إفريقيا - بين حوالى ٠٠١‏ ألف - ٠٠١‏ ألفء أو بصورة أشمل بين 
8 ألفاء "0٠‏ ألفا. هذا بينما تتفاوت أحجام الدول تفاوتآ واسعا جداً لا يمكن 
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أن يتناسب مع هذا التفاوت فى أحجام العواصم. ومعنى هذا كما قلنا أن أحجام 
العواصم مستقلة إلى حد ما عن عامل السكان. ولابد أن عاملا غير جغرافى 
بالمعنى الصارم هو الذى يدفع بأغلب العواصم إلى حد أوسط متقارب مهما 
تباينت أحجام بلادها. ومن الواضح أن هذا العامل هو العامل الحضارى. 


فالمنطقة أصلا بدأت منذ وقت قريب نسبيا من نقطة الصفر الحضارية 
والمدنية. وبمجرد أن تخصص رقعة منها كوحدة سياسية منفردة كان لابد أن 
تنمى لنفسها عاصمة تكفل حداً أدنى معقولا من المستوى الحضارى يوفر على 
الأقل التسهيلات والخدمات الحديثه للمستعمرة الأوربية ويضمن الأجهزة 
الإدارية والسياسية الضرورية. ومثل هذا الحد يعنى حجما أدنى للعاصمة قد 
لاجد الوحدات الكبيرة صعوبة فى الوصول إليه وتخطيهء ولكنها بعد أن تتخطاه 
قد لاجد حافزاً كبيراً ولا فائتضا من الإمكانيات والطاقة لتستمر فى النمو بنفس 
النسبة» ولهذا فهى غالبا لاتتعداه إلا بقدر صغير لا يتناسب مع حجمها. 


هذا بينما جد أصغر الوحدات السياسية نفسها مضطرة إلى بذل وتركيز 
كل إمكانياتها مهما تضاءلت حتى تصل إلى هذا الحد والحجم الأدنى. وهى 
تبذل فى ذلك تضحيات كثيرة عادة ماتعنى إهمال الأقاليم والمدن الإقليمية 
وتخلق تناقضا وتعارضا جذريا بين المدينة والريف» بين العاصمة والأقاليم» ولكن 
لامفر لها من هذا حتى ممق الحجم الأدنى الضرورى لعاصمة على درجة 
معقولة من الكفاءة الحضارية والكفاية السياسية. ولهذا فهى تلهث لتصل إليه. 
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ولكنها حين تصله مجد نفسها غير بعيدة كثيرا عن أحجام عواصم الوحدات 
الكبرى. ومن هنا تتقارب أحجام أغلب العواصم المدارية فى القارة رغم التباين 
الشديد فى أحجام دولها”'" . 


ومعنى هذا التقارب العام فى أحجام الأغلبية المدارية أكثر ارتباطا فى 
تعليله بالعامل الحضارى منه بالعامل السكانى. ولكن معناه أيضاً أن التقسيم 
السياسى الخاطئ للقارة يدعو إلى انحرافات عاصمية وشذوذ بما يفرض على 
أغلب وحداتها الصغريات من أعباء ثقيلة يجهدها وترغمها على تنمية عواصم 
أكبر من طاقاتها تمتص حيوية الدويلة وتعتصرها اعتصاراً. ومن هنا نرى أن 
الدلالة الحضارية والمغزى السياسى للعاصمة الإفريقية أكبر من أن يكون مجرد 
«واجهة» للدول الإفريقية الحديثة. إنها مقياس اختزالى حساس لسلامة كيان 
وتكوين الدولة ذاتها: إنها نبض الدولة الذى يحس كل أعراضها وأمراضها. 

وهى تعود بنا لذلك إلى ماسبق أن شخصناه فى تركيب الدولة الإفريقية 
الجديدة من متناقضات وشذوذ. فهذه الفروق والمفارقات غير المنطقية فى 
عواصمنا إنما ترجع إلى - وتنم على - تقسيم سياسى يعوزه المنطق الجغرافى. 
السليم ويفتقر إلى تخطيط جيوبولتيكى مقنع. وتأسيساً على ذلك فإن مسكولية 
تصحيح هذه الأخطاء العاصمية ومحاولة تنسيقها تنقلنا إلى مشكلة أكبر هى 
التحدى الحقيقى الذى يواجه أبناء القارة ونعنى به إعادة تخطيط هيكلها 
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السياسى من جذوره. 


ثم نصل أخخيراً إلى ثالشة الأثافى وهى تلك القزمية التى ضربت على 
أغلب عواصم القارة العملاقة. ليس إلى التخلف الحضارى مرجعهاء ولا إلى 
أى عامل داخلى بالقطع يمكن أن ترد. إنما علينا أن نمد البصر خارج إطار 
القارة لنرى أس ورأس الداء. فالثابت المؤٌكد واقعياً وتاريخيا أن عملية النهب 
المنظمة والنزح المقئن لموارد وخيرات القارة التى قام بها الاستعمار نحو قرن من 
الزمان هى المسكولة عن هذا الضمور والعقم الذى أصاب كل أعضائها وعلى 
رأسها العواصم. 

ومن الثابت المؤكد أيضاً أن هذا التيار العارم انصب أكثر ما انصب فى 
.عواصم المستعمر فى غرب أوربا بالذات حيث تضخمت وتألقت على حساب 
تعاسة وذبول نظيراتها الإفريقيات. والعلاقة هنا حاسمة كالقانون الطبيعى: هنا 
مضخة كابسة وهناك مضخة ماصة. وسخرية هى لاشك مايقوله الاستعمار من 
أنه - وقد أعطى إفريقيا بعض عواصمها الجديدة - قد قام بعملية «نقل دم 
إلى القارة. فالحقيقة الموضوعية أنها كانت عملية «(مص دم) حضارى - عملية 
نزيف اقتصادى. 


ولقد كان الكتاب الهولنديون يقولون مجازا أن أمستردام - وقد بنت 
مجدها على الصيد - «بنيت على أساس من الرغنجة؛؛ فجاء الكتاب 


لهمذا 


الإندونيسيون وألبتوا أنها إنما «بنيت على أساس من جاكرتاء» . والمثل بمكننا أن 
نقول عن لندن وباريس وبروكسيل ولشبونة وغيرها بالنسبة لعواصم إفريقيا. 
والذى يسير فى القلب التجارى لهذه العواصم الأوربية لن يشق عليه أن يجد أن 
شوارع» بل أحياء برمتها تستمد كيانهاء ومبرر وجودها من استثمارات 
واحتكارات إفريقية خالصة ومن موارد «عبر البحار . 


أن روعة وضخامة هذه العواصم الأوربية هى مباشرة وبلا تردد فقر وهزال 
العواصم الإفريقية. وقزمية العاصمة الإفريقية التقليدية لا ترجع إلى «فراغ» 
حضارى من الداخل. وإنما أساساً وفى الدرجة الأولى إلى عملية «تفريغ؛ 
اقتصادى من الخارج. والآن وقد تخررت القارة آن لها أن مخول هذه العملية إلى 
'مجربة مادية فى «الأوانى المستطرقة» تستعيد بها بضاعتنا السليبة كما استردت 
من قبل حريتها واستقلالها. 


الباب الثالث 


الدولة والإقتصاد فى إفريقيا 


ما هو الكيان الاقتصادى لقوى الدول الإفريقية؟ هل هو يؤكد الضعف 
السياسى الذى حللناه أم يعوضه؟ بوجه عام يمكن اعتبار القارة كتلة ضخمة 
من الاقتصاد (المتخلف» . ويتضح هذا التخلف فى عدة سمات ليست قاصرة فى 
الواقع على إفريقيا بل تشترك معها فيها مناطق أخرى من العالم لإنها فى 
الحقيقة خصائص البلاد المتخلفة عامة» أو بتعبير آخر المناطق المدارية» أو ما أصبح 
يعرف «بالعالم الثالث» . ولكن هنا فى المجال الاقتصادى تتبلور لنا حقيقة هامة 
وهى أن أفريقيا هى أشد المداريات «مدارية»» ليس فقط بمعنى الامتداد والموقع» 
أكثر من أى قارة مدارية أخرىء (القارة المشكلة) بالضرورة. ويحسن أن نقسم 
©ناءنا)5 06 نفسه بخصائصه وثغراته وتركيبهء ثم تخليل الأساس الجغرافى 
عناأءنا5 5 الذى يرقد محته. 


الفصل الخامس 
الصرح الاقتصادى 


الصرح الاقتصادى فى الدول الإفريقية فى كلمة واحدة (بناء متخلف» 
وتنحصر مظاهر هذا التخلف فى ملامح ستة هى الاقتصاد المزدوج» الاستغلال 
الجزئى» الإنتاج الأولى» تركيز الصادرات؛ التبعية التجارية» العجز التجارى. وفى 
هذا الفصل نتتبع كل عنصر من هذه العناصر بالدراسة والتحليل. 


الاقتصاد المزدوج 


الاقتصاد السائد فى الدول الإفريقية هو (الاقتصاد المزودج 01031 
066020120 » وفيه يفرض قطاع من الاقتصاد التجارى النقدى على هيكل من 
الاقتصاد المعاشى الاكتفائى 2٠.‏ وهذه الثنائية هى تلخيص لمرحلة من التطور من 
الاقتصاد القديم المعاشى إلى الجديد التبادلى» وهى انعكاس لهيكل خلاسى 
أكبر من الاحتكاك الحضارى؛ وهى بالتالى علامة على التخلف. ويوجه القطاع 
المعاشى عادة إلى الاستهلاك المحلى الغذائى» بينما يوجه القطاع التجارى 
للتصديرء ويحدد بذلك القدرة الشرائية والحضارية للدولة. وبالرغم من أهميته 
القصوى فإن القطاع التجارى لا يحتل عادة إلا كسرا ضئيلا من المساحة المنتجة 
والقوة العاملة. 
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لكنه - هذا القطاع التجارى - يعتمد على التنظيم والإشراف العملى 
والإنتاج الكثيف ورأس المال الضخم 1031-12]685176م02). ويتألف القطاع عادة 
من مشاريع حكومية أو مشاريع شركات؛ ضخمة فى رأس المال والخبرة. وهى 
تعتمد فى الزراعة فى المناطق الجافة على مشاريع الرى. خخاصة على «الدالات 
الدخلية 0135 21013820 التى تكثر بالذات فى الشمال (الجزيرة - طوكر - 
دلتا النيجر الداخلية) . فهى اقتصاد كثيف أساساً. وفى المناطق المدارية تميل 
أغلب المحاصيل التجارية إلى أن تكون محاصيل أشجار كالمطاط والبن ونخيل 
الزيت» لأن المحاصيل الشجرية وحدها هى الأنسب للتربة الفقيرة اللاترية كما 
فى سيراليونى وليبريا مثلا.”١'‏ أما فى حالة التعدين فنحن إزاء عملية (بيضاء» 
كلية ليس للإفريقيين فيها إلا العمل اليدوى أو البدنى. 


وبديهى أن هذا القطاع التجارى الحديث يرتبط تماماً بالقوة المستعمرة. 
فتقسيم العمل التقليدى فى إفريقيا الاستعمارية قام أساساً على احتكار 
المستعمرة أو الجالية البيضاء للحرف الثانية والثالثة وهى زبد الاقتصاد - تاركين 
الحرف الأولى - زبد الاقتصاد - للأهالى. مثلا فى المغرب بحسب تعداد 
67 كان 17 فقط من الأورييين يعمل فى الزراعة» وفى تونس 27174 مع 
ملاخظة أن هذه حالات من الاستعمار السكنى. وإن شارك الأهالى فى الحرف 
الثانية أو الثالثة فكأيد عاملة فقط أو فى أسفل السلم. 
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لا 


وفى إفريقيا المدارية - يشارك الآسيويون - الشوام فى غرب إفريقيا 
والهنود فى شرق إفريقيا الجنوبية - فى الحرف الثالثة خاصة. فيكاد الهنود مثلا 
يحتكرون جارة التجرئة والإقراض والوظائف الصغيرة بمثل ما يفعل الصينيون فى 
جنوب شرق آسيا. ولهذا فكما كان هؤلاء يسمون أحياناً #يهود جنوب شرق 
أسييا» فقد عد البعض الهنود «يهود شرق إفريقيا» وظيفياً. وعلى كل حال فلما 
كانت مثل هذه الجاليات الآسيوية هى من «توابع الممسكر مدهة©) 
5 معسكر الاستعمارء فإن من الطريف أن الأوربيين يطلقون عليها 
«طفيليات الاستعمارة”' دون أن يذكروا من هم الطفيليات الكبرى! 


أما القطاع المعاشى فبدائى واسع غالباً. سواء فى الرعى أو فى الزراعة. فى 
الرعى لأنه متأخر للغاية لأسباب طبيعية - ييولوجية (المناخ والذبابة) واجتماعية 
- تقليدية حيث لا يعد الرعى إلا حرفة عاطفية رمزية 6167286 
لقاعم نوء5”'' فلا يستفاد من الحيوان إلا سطحياً حتى فى مدغشقر (جزيرة 
البقر دكنا806 06 ع011.”' وفى الزراعة ترادف الزراعة المحلية الزراعة المنتقلة 
البدائية التى هى متلافة للأرض والموارد وتججعل من أصحابها «رحل الزراعة» 
(686 ناك ,لتوهنةه الخ ).''' ورغم أن القطاع البدائى فى مجموعه لا 
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املا 


يساهم إلا بكسر ضكيل من مجموع الإنتاج» فإنه هو الذى يستوعب الأغلبية 
من القوة العاملة والأرض المستغلة. فمثلا قدر أن 1755 من المساحة المزروعة فى 
كل إفريقيا المدارية يخصص للغذاء ويستوعب 17٠١‏ من الذكور + ١6‏ سنة 8 


هذان إذن هما طرفا الاقتصاد المزدوج. ولاشك أن أهم حقيقة تتولد عن 
تلاحمهما هى الصراع العنيف بين محاصيل التجارة والغذاء. هناك شد وجذب 
دائم بينها. يتكرر فى كل الوحدات الإفريقية تقربيا.''' مثلا فى السنغال 
انخفضت مساحة الغذائيات بسبب التجاريات. وفى أوغنده نما إنتاج القطن 
كثيرأ ثم هبط نتيجه للصراع مع 00 الغذائية اللازمة. ويترتب على هذا 
التضاد أن كثيراً من الوحدات الإفريقية لا تكفى نفسها فى الغذاء وتستورد 
النقص. إما ازا أخرى من القارة» وإما من خخارج القارة نفسها. وهذه 
متناقضة فذة فى قارة زراعية أساساً. 


وإذا كان شرق إفريقيا يكفى نفسه غذائياً فى مجموعه بفضل امتداده فى 
خطوط العرض ونطاقات النبات» فقد زاد تبادل التجارة بين المدارية؛) خصوصاً 
فى الغنائيات التى ترسل بكميات كبيرة إلى الغابة الاستوائية التى هى منطقة 
عجز إنتاج الغذاء لفرط نمو المحاصيل التجارية.'" وإذا كانت تونس ومراكش 
تمتاز بفائض غذائى مثلا للتصدير فإن مصر لا تكفى نفسها بنسبة 11١‏ 
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يحى 


والواقع أنه يمكننا أن نقول إن قدراً كبيراً من التخصص التجارى فى 
كثير من الوحدات الإفريقية يرجع جزئياً إلى قلة السكان. مما يوفر نسبة كبيرة 
من الأراضى لغير الغذائيات. أما فى الوحدات القزمية المساحة. الكثيفة السكان» 
والتى لا تمثل من حيث الإنتاج إلا وخزانات عمل» فيصل التعارض بين 
الغذائيات والتجاريات إلى قمته» كما فى الفولتا. حيث الكثافة وضغط السكان 
شديدان للغاية» الأمر الذى فرض على الزراعة أن تنجه إلى الكفاية الغذائية. 
فظهر التنوع الزراعى ولكن اختفى التصدير”"". مثل ذلك أيضا رواندا - 
الاهتمام مركز كلية على الغذائيات. وحتى هذا لم يمنع من تواتر المجاعات”"' . 


وهذا يذكرنا بأن إفريقيا عامة هى أكبر نقطة سوداء فى خريطة الجوع فى 
العالم. فسوء التغذية والصحة من نتائج الاقتصاد المزدوج؛ وهو ما يقلل من الوزن 
السياسى لوحداتها امختلفة. والحقيقة أن هذا التعارض بين جانبى الاقتصاد 
المزدوج يدل على أن نمو الإنتاج التجارى أنما تم على حساب الإنتاج الغذائى» 
على حساب تغذية الأهالى» مما يؤكد - فى إفريقيا المدارية على الأقل - الاتهام 
بأن الاقتصاد الاستعمارى كان اقتصاداً هدمياً ا4ا10200011:15 وأن عصر 
الاستثمار إذا كان قد أوشك أن يبدأ فإن عصر الاستغلال انتهى بالكاد. 
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استغلال جزئى 
استغلال الأرض فى معظم الدول الإفريقية هو أولا استغلال «جزئى) 
وثانيً استغلال «جزرى». فلا يكاد يحتل من الرقعة السياسية إلا كسراً ضكيلاً 
جدا غالباء ينتشر فى الأعم الأغلب فى عدد كبير من الجزر» المبعثرة بعثرة غير 
اقتصادية. وهذا إلى حد ما انعكاس لطبيعة القارة ككل» تلك التى يبتلع أغلبها 
الصحارى أو الغابات. 


ففى إفريقيا المدارية وحدها يقدر أن نحو خمسى المساحة استبس أو. 
صحراء لايكفى المطر فيها لإنتاج يذكرء وأن ثلث المساحة سانا غير مضمونة 
الإنتاج. ومن الناحية الأخرى يقدر أن 1١7‏ لا يصلح نظراً لإفراط المطر إفراطاً 
شديداً. والنتيجة الصافية بين هذا التفريط والإفراط هى أن حوالى 1١8 - ١7‏ 
فقط من إفريقيا المدارية هو الذى يعد مناخيا صالحاً للاستثمار. وفى القارة 
ككل تبلغ نسبة الصحروات 175 من المساحة العامة" . 


أما عن التربة ففقيرة عامة. تعانى مشاكل عديدة. أهمها المستنقعات 
والغعرية والفقر الكيماوى. أما فى المداريات فاللاتريت هى كالطوب اسما وفعلاء 
هى كما يقول بييرجورو لعنة أو وجذام» المدارين' .. ولقد تكون اللاتريت 
بحكم كثرة أكاسيد الحديد فيها غنية بإسابات الحديد بدرجة غير عادية. ولكن 
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هذه إرسابات من نوع ردئ للغاية"''. وبهذا تسلب التربة خصوبتها ولا تعطيها 
بدلا عنها ثروة معذنية حقة. 


ولا سقى اللاتريت إلا قليل من التربات الجيدة التى لا ترتبط بالذات 
بالنطاقات الإقليمية العريضة:» وإنما تتحدد بجزر موضعية مبعثرة 720881" ومع 
ذلك فمن المحتمل أن مساحة مثل هذا النوع من التربات الموضعية الغنية أقل فى 
إفريقيا منها فى أى قارة أخرى. وأهم نماذج هذه التربات الدالات الداخلية 
5 113304 فى مناطق الصرف الداخلى أو الدالات الساحلية فى مناطق 
الصرف الداحلى كدلتا النتيل» وكل يقع فى المناطق الجافة ويبدو «كالواحات 
الجزرية 151320-038515 . فمن الأولى أرض الجزيرة فى السودان وتشاد ودلا 
النيجر الداخلية التى أحيانآ ماتسمى «بالنيل الفرنسى»”" . أما فى الجنوب فهناك 
مناقع الأوكوفانجو. 

ومن أسف كذلك أن أودية الأنهار فى إفريقيا قليلة الأهمية والخطر 
كمواطن للسكان والإنتاج» وأن الدالات ليست نامية بما فيه الكفاية. ولعل هذا 
من أبرز الفروق بين إفريقيا المدارية وسائر القارات”؟“. وربما كان النيجر الأسفل 
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لفن 


مثالا واضحاً لهذاء فمناطق الحياة والإنتاج فى نيجيريا تبتعد - لاتقترب - من 
النهر. 


وكنتيجة لهذه السوالب والمثالب ولغيرها من المضادات البشرية والطبيعية 
نجد أن المساحة المزروعة فعلا فى كل القارة تبلغ حوالى ١١6‏ مليون فدان 
فقطء أى ١,5‏ 1 تقريياً من مجموع مساحتها بمتوسط قدره 14,* فدانا للفرد. 
وقد أكد وليم هانس جيداً وبقوة هذه الرقعية والقزمية الجزرية كظاهرة أساسية 
فى استغلال الأرض فى إفريقياء خاصة المدارية. وهو يلخص هذه الجزر فى أربعة 
أنوا ع: جزر ساحلية هامشية بفضل سهولة المواصلات والشحنء جزر المرتفعات 
حيث يصحح الارتفاع المناخ والتربة للسكنى والزراعة» الجزر التعدينية التى لا 
قاعدة لها إلا أنها جزر من معطيات الجيولوجياء جزر الرى المرتبطة بالدالات 
الداخلية والأنهار. ويقدر هانس أن هذه الجزر فيما بينها لاتمثل فى إفريقيا 
المدارية إلا 4 1 من المساحة ولكنها تغل 80 1 من الإنتاج الذى يدخل - أو 
يخرج إلى - التجارة العالمية”'' . 


فى السنوات الأخيرة تقدم كبير. إلا أنه على ضوء التجربة والواقع ينبغى ألا نبالغ 


فى تقدير هذه الإمكانيات. فعلى سبيل المثال يمكن القول إن الصحراء تمثل 
قطاعا مشتركا فى معظم الوحدات السياسية الإفريقية مع استثناءات قليلة للغاية» 
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فحتى كينيا المدارية جد نسبة كبيرة جداً من المساحة الكلية جافة بدرجة لا 
تصلح للاستشمارء ويقدر أن ربع المساحة فقط هو الذى يعد منتجاً تماماً سواء 
بالقوة أو بالفعل”'2. وأسواً من أن المساحة القابلة للاستشمار فى كل وحدات 
القارة منخفضة جداًء أن المزروع فعلا أشد انخفاضاً بدرجة توشك ألا تكون 
معقولة فى حالات كما تدل الأمثلة الآتية. 


فى الوحدات المدارية تجد أن كثيراً من سيراليونى مثلا جبلى» بيدما يعد 
الخمسان فقيرين جدا. فى ليبريا لايصلح للزراعة إلا نصف المساحة؛ وفى منطقة 
56 فى وسط توجو لايصلح 15٠‏ من المساحة للزراعة كذلك. هذا بينما 
فى رواندا - أوروندى (قبل التقسيم) التى تعد سعيدة الحظ جدا فى هذا المجال 
لايزيد الصالح للزراعة عن 15١‏ من المساحة الكلية؛ لايزرع منها فعلا إلا 
نصفها أى 17٠١‏ من المساحة الكلية”". وحتى فى القولتا حيث لا صحارى مجد 
مناطق كثيرة غير منتجة» فقيرة جداً وغير خصبة. 

وفى تنجانيقا يقدر أن 17١‏ من كل المساحة صالح للزراعة والتشجير» 
ولكن المزروع فعلا نسبة ضعيلة للغاية» وتمتاز بالذات بأنها تتألف من عده كبير 
من الرقع الصغيرة المبعشرة المتباعدة التى تضاعف من عدم اقتصادية الإنتاج 
وتعقد مشكلة النقل تعقيداً بالغآ. كذلك فى أوغندة لاتزيد المساحة المزروعة عن 
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7 من المساحة الكلية» إلا أنها لحسن الحظ تمتاز عن بقية شرق إفريقيا 
بنمط جغرافى خاص. حيث تتركز هذه المساحة الخصبة الكبيرة فى رقعة واحدة 


محدودة ملمومة27 . 


وإذا انتقلنا إلى مدغشقرء وهى جزيرة مدارية من اللاتريت» لايصلح 
للزراعة إلا ٠٠١‏ ألف ميل مربع من مجموع قدره نحو 78/4 ألفاً أى بنسبه 1٠١‏ 
تقريباً. ما يرك الرعى يغطى ثلاثة أرباع الجزيرة'" . وتصل نسبة المزروع إلى 
أدناها فى المداريات فى الكنغو. حيث لاتزيد عن 1١‏ من المساحة الكلية”", 
وهذه حالة مثيرة حقا لأنها أقل مما يوجد حنى فى الدول الصحراوية المثالية. إلا 
أن ضخامة المساحة الكلية تفسر بلا شك هذا الشذوذ. 


أما ارج المدارين؛ وفى الدول الصحراوية فالنسب القابلة للزراعة 
والمزروعةفعلا منخفضة جداً كقاعدة:» ولكنها من الناحية الأخرى تعوض أحيانا 
بالتكثيف الشديد. ومصر بالطبع هى المثل النموذجى: 17,8 من المساحة الكلية 
هو وحده الصالح للزراعة» ولكن مصر أساساً كثافة لا مساحة. ولا تختلف 
النسبة عن ذلك كثيراً فى اليبيا. وفى النيجر لا تمثل الزراعة إلا نطاقاً عرضه 8٠١‏ 
ميلا شمال النهر والحدود الجنوبية. وهذا نفس النمط فى موريتانيا. حيث 
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لايصلح للزراعة إلا شريحة تافهة للغاية هى منطقة (الشمامه» التى هى الجانب 
الشمالى من السهل الفيضى لنهر الستغال. 


إنتاج أولى 


مركب الحرف الإفريقى التقليدى السائد يدل على اقتصاد متخلف لأنه 
أساساً ينصرف إلى الإنتاج الأولى. فمعادلة الحرف السائدة فى كل الوحدات 
تقربياًهى ,7-17-١‏ أى أن التركيب الوظيفى للسكان العاملين يتألف من 
الحرف الأولية أولا ثم الثالثة. وهذا بالفعل هو ترتيب متتالية الوظائف فى المجتمع 
حين لا يكون التصنيع قد بدأ بعد. أما حين يتقدم العصنيع - ولكن لا تزال 
الزراعة هى الأساس - فتتحول المتتالية إلى ١‏ - 7 - ", حتى إذا ما كانت 
الدولة «رأسمالية» شديدة التقدم والتطور كانت المتتالية هى * - 5 - ١‏ أو 
حتى 7 ”7 ,.1١-‏ 


وليس فى إفريقيا بعد دولة تخرج على المنتالية الكلاسيكية 5-9-١‏ . 
فرغم أن الصناعة تطفر فى بعض الوحدات. إلا أنها لازالت أبعد ما تكون عن أن 
تمتص من قوة السكان العاملين مثل ماتستوعب الزراعة والغابات والتعدين» أو 
أن تضخ فى الدخل القومى مثل ما تصبه الحرف الأخرى. بل إن دولة إفريقية لا 
تصل بعد إلى الترتيب ٠-5-١‏ رغم إرهاصات الثورة الصناعية محلياء وذلك 
لأن القطاع الثالث ينمو عادة فى نفس الوقت مع نمو القطاع الثانى. ولكن فى 


الأعم الأغلب بمعدل أسرعء ما يظل القطاع الثانى معه فى ذيل القائمة. همى 
مصر مثلا نما القطاع الثالث من 1١4‏ إلى 1777 بين 1586٠‏ 2'"1988. 


وفى القارة بوجه عام لا جد إلا ثلاث وحدات هى التى تزيد فيها النسبة 
المدوية للقطاع الثانى عن 1٠١‏ وقد تصل إلى 21٠١‏ وللقطاع الثالث عن ٠١‏ / 
وقد تصل إلى 72١‏ 1. هذه الوحدات هى مصر والمغرب (مراكش) ووامحاد» 
جنوب إفريقياء وكلها يقع فى إركان القارة. وفى روديسيا الجنوبية؛ مثل آخرء 
وهى من أغنى وحدات إفريقيا المدارية وأكثرها تصنيعاً نسبياً تبلغ نسبة المشتغلين 
بالزراعة من مجموع العاملين الذكور ,"0 1» وبالتعدين فى المناجم 2115 
وبالباقى 770 21 أى أن ثلاثة أرباع المجموع يمتصه الإنتاج الأولى”'. وحتى 
فى (اتحاد» جنوب إفريقيا الذى يعد تقليديا أول دولة صناعية فى القارة لاتبلغ 
نسبة المصنوعات فى صادراته أكثر من 114. وتنعكس سيادة الإنتاج الأولى 
بصورة قاطعة على تركيب الصادر من القارة ككل» فمن إفريقيا المدارية "كانت 
نسبة السلع المصنوعة فى الصادر فى ١561‏ لاتزيد عن 10,4 فقط والباقى 
خامات! وفى القارة بوجه عام إذا كان الإنتاج الأولى يفسر السواد الأعظم من 
العمالة» ويفسر نسبة أقل من الدخل القومى» فإنه غالبا ما يفسر كل الصادر 


برمته. 
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سم امم 


السؤال الآن: ما مغزى هذه الصورة؟ لاشك أن سيادة الحرف الأولية فى 
القارة هى فى الحقيقة جزء لا يتجزأ من تقسيم العمل فى النظام الاستعمارى 
السائد أو الذى كان سائداً. فبينما تضخمت الحرف الثانية والثالئة فى أوربا 
المستعمرة إلى درجة الإفراط والتخمة؛ وئدت عمداً فى إفريقيا القارة المستعمرة. 
وهذه العلاقة العكسية المباشرة أكبر نمط جغرافى لقانون كولن كلارك المشهور 
عن العلاقة بين الحرف الثلاث والدخل الفردى أو القومى» وتفسر الفقر العام 
وانخفاض الدخل القومى فى الدول الإفريقية.''' والواقع إن الاستعمار داخل 
القارة أو خارجها هو شركة غير تعاونية بين إفريقيا وأوربا محورها ومبدؤها - 
بتعبير الاستعمار نفسه - هو وعقل أبيض وعضل أسود) عق 6318 1/116 
78 013016" السيادة فيه للرأس والتبعية للجسمء وعلى هذا الأساس توزع 
الأرباح... 


ما موقف الصناعة إذن فى هذا التركيب الأولى الطاغى؟ فى القارة 
ككل لاتزيد عن حرفة متنحية كماً وكيفا. كما - لأنها قاصرة على بضعة 
قليلة من وحدات القارة» لاتزيد فى أكثرها تطوراً عن المرتبة الثانية بعد الزراعة. 
وقد يمكن على أساس الكم أن نقول إن كل وحدات القارة تود الصناعة لو 
أمكنها ل113ا2»8:0-1015 ولكن الواقع أن أغلبيتها الساحقة سابقة للصناعة 
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حلفا 


ل13ا876-10115» بينما أن القلة المعدودة هى شبه صناعية بالمستوى العالمى 
31خنا5نال56501-12. وليس من المبالغة أن تربط بالتطور المالى والقدرة على توليد 
وتكتيل رأس المال داخلياً أو خخارجيا. فالدول السابقة للمرحلة الصناعية تقابل 
بشكل أو آخرء ودون أن نقصد المعنى الطبقى الاجتماعى» ما يسميه فاجمان 
2م13 البلاد الرأسمالية الجديدة 260620118115 على أحسن تقدير» 
بينما الدول شبه الصناعية هى أيضاً شبه رأسمالية أكناها م 5612122. 


وسنلاحظ فى صدد القدرة على تمويل الصناعة أنه ليس لدول التعدين 
ميزة كبيرة على دول الزراعة. فكلها عاجزة عن أن تصل إلى مرحلة البدء الذاتى 
2561-58 وذلك رغم القيمة المادية الكبيرة للصادرات المعدنية خاصة. 
والواقع أن من المتناقضات الإفريقية المميزة حقاً ذلك الفقر الاقتصادى رغم 
الإنتاج الهام. فالشروة المعدنية الضخمة التى كان يمكن» بفضل عائدها السريع 
المباشر الكبيرء أن تمول الزراعة المتخلفة» وأن تخرك ثورة صناعية معقولة» لم 
تلعب أى دور هام فى التدمية المحلية. فكما فى الدول العربية البترولية» ذهبت 
إمكانيات الثروة المعدنية فى إفريقيا المدارية بددا حتى الآن» وكان يمكن أن تخرك 
فى الحالين ثورة اقتتصادية حضارية جذرية. فى الأولى ذهبت بددا كنزيف 
داخلى على أيدى الإقطاع» وفى الثانية كنزيف خارجى على أيدى الاستعمار. 


أما من الناحية الكيفية» فالصناعة فى إفريقيا لها خصائص تخفلية 
واضحة. فالصناعة الاستخراجية بعامة تفوق الصناعة التحويلية جداً. وهذا معناه 
ابتداء سيادة التعدين على التصنيع الحقيقى. أما مايأنى بعد ذلك من صناعات 


ينف 


تخويلية فبسيطة فى أغلبها: صناعات استهلاكية بسيطة أو خفيفة» معظمها 
صناعات غذائية وبنائية وعلى أحسن الأحوال نسيجية. من أمثلة هذا تصنيع 
الخامات الزراعية أو المعدنية نصف تصنيع 86701-006655188 للإعداد 
للتصدير كعصر الزيوت من الفول السودانى وقطع الأخشاب فى غرب إفريقيا أو 
تكرير وصهر وتركيز النحاس فى فى الكنفو وروديسيا 
لقاع طووع عم ماع51 , 


وكل هذا أقرب إلى الصناعة الأولية منه إلى الصناعة الثانوية. والواقع أن 
ضخامة وثقل السلع الخام مع تطوح المواقعم وتكاليف النقل الباهظة فى قارة 
المسافات الشاسعة غالباً ما تكون العوامل التى تفرض معالجة الخامات بالتصنيع 
لتركيزها. ولولا ذلك لما سمح - ربما - للقارة إلا بقدر أشد ضالة مما هو الآن. 
وعلى أية حال؛ فإن معظم هذه الصناعات هى بحكم تلك العوامل صناعات 
موانى . والخلاصة أن القارة بعامة هى قارة الخامات لا الصناعة أو الخدمات. 

والمحصلة النهائية هى أن الإنتاج الأولى الذى يبتلع اقتصاد القارة لا 
يتكامل حقيقة فى هيكل الاقتصاد القومى» ويمثل أداة شبه معطلة إلى حد 
كبير من ناحية. ومن ناحية أخرى يعنى أن أغلب وحدات القارة تقع - بتعبير 
روستو - فى مرحلة التخلفء والقله النادرة منها هى التى اخترقت حاجز 
الانطلاق. ومن ناحية ثالثة هو يعنى أن أساس الاقتصاد هو تصدير الخامات» وأن 
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الدول الإفريقية تمثل لهذا اقتصاديات تابعة 00501865 للأسواق الخارجية» 
الأمر الذى يضعف الأساس السياسى. ويجعلها من الناحية الجيوبولتيكية ادولا 

سالبة 5]2]65 8355196: لا موجبة ويقلل الوزن السياسى"'". والواقع أنه إذا 
كانت القارة متهمة بأنها «خام؛ حضارياء فجزء من السبب هو أنها بالضبط 
قارة الخام إنتاجياً. 


وهذا القصور السياسى الذى يثقل الدول الإفريقية ويعجزها عن الحركة 
كنتيجة للإنتاج الخام الذى يميزهاء يتم عن طريق أسعار السوق العالمية فى 
الخامات. فإذا كان الإنتاج الأولى يفسر السواد الأعظم من العمالة فى الوحدات 
الإفريقية؛ ويفسر نسبة أقل عادة من الدخل القومى» فإنه غالبا ما يفسر كل 
الصادر برمته. وهذا الاعتماد المطلق على الخامات هو سبب تذبذب الدخل 
القومى الشديد الذى يكاد يكون غالبا على معظم الدول الإفريقية. ذلك لأن 
اقتصاديات التصدير فى الدول الإفريقية تمثل نسبة عالية جد من مجموع 
اقتصادها النقدى من ناحية» ومن ناحية أخرى لأن سعر الخامات فى السوق 
العالمية مذبذب بالضرورة. 


مقلا إذا اتخذنا ١56٠‏ كسنة الأساس فإننا جد فى الفترة 
1158-4 أن الأرقام القياسية لأسعار الكاكاو تراوحت بين 77١,1١7‏ 
ولأسعار البن بين ١7١ 0٠١”‏ ولأسعار القطن بين 2١١720484‏ ولأسعار المطاط 


.67 .2 .أك .مه ,5400016 -1 


بين © ٠١‏ 17/4 ولأسعار النحاس بين 01١114‏ 777. ويقدر أنه فى الفترة 
15169-563 زادت صادرات إفريقيا كلها فى المواد الزراعية بمعدل 17١1‏ فى 
الكمية» ولكنها لم تزد القيمة إلا 1١١‏ فقطء والسبب هو انخفاض متوسط 
الأسعار فى السوق العالمية بنحو .1١©‏ 


وفن الغريب حقاً أن القارة فى مجموعها وكثيراً من وحداتها متفردة 
وتسيطر على الإنتاج العا مى فى كثير من السلع» ولكنها مع ذلك لا تسيطر على 
سوقها أو أسعارها على الإطلاق. فهى تنتج أكثر من ثلثى الإنتاج العالمى في ” 
سلع ٠١‏ معدنية هى الكابالت» الماس» الذهبء ‏ زراعية هى الفول السودانى» 
الكاكارء زيت النخيل) ونح وس الإنتاج العالمى فى سلعتين أخريين 
(الأنتيمونى» زيت الزيتون) ومع ذلك لا تستطيع أن تحمى أسعارها. 


وفوق هذا تحتل كثير من الوحدات الإفريقية المركز الأول أو الثانى. أما 
فى الإنتاج العالمى أو التجارة الدولية لسلع معينة هامة إما معدنية أو زراعية. فمن 
المعادن الاستراتيجية محتل زامبيا المركز الثالث فى إنتاج النحاس ,)1١7(‏ وتختل 
الكنغو المركز الثانى فى إنتاج الكوبالت ( حب العالم) كما متل المركز الأول 
فى إنتاج الماس (177) بينما يحتل «انحاد» مجنوب إفريقيا المركز الثانى .)1١5(‏ 
ويعود الكنغو إلى الصدارة فى العالم فى اليورانيوم؛ كما يقود «اتحاد» جنوب 
إفريقيا العالم فى إنتاج الذهب (نصف الإنتاج العالمى) .)14١(‏ كذلك 
يشتغل المغرب المركز الثانى فى الفوسفات ( 3 العالم » . 


احرف 


أما امحاصيل الزراعية فتقود تنجانيقا العالم فى السيسال ( ْ الإنتاج) » 
وتوده السودان فى الصمغ العربى» كذلك تأتى السنغال فى الصدارة فى مجارة 
الفول السودانى» وإن كانت الرابعة فى الإنتاج» كما تأتى غانا فى المركز الأول 
: ا ش . 6 
جميعاً فكل هذه الدول أبعد ماتكون عن أن تنحكم فى أسعار السوق العالمية. 


بل هى أشد ما تكون وقوعاً حت رحمتها. 
تركيز الصادر 


ليست الدول الإفريقية دول خخامات - أو دول تصدير خامات فحسب - 
بل هى تمتاز بلا استثناء بتركيز عنيف فى الصادر على عدد قليل جداً من 
المحاصيل الرئيسية» يتطرف فى كثير من الحالات إلى وضع دولة المحصول 
الواحد. على سبيل المثال: فى ١561/‏ كانت ه سلع فى إفريقيا المدارية مختكر 
وحدها 54,7 1 من قيمة الصادرات”'“. وليس هذا التركيز قاصراً على دول 
الخامات الزراعية» بل هو يصدق على دول المعادن كذلك. 


وهذه نقطة ضعف سياسية خطيرة» لأنه يترك هذه الوحدات نحت رحمة 
-١‏ في هذه النسب راجمع : 
ملكقا 5 :2122م أوء//لا ,اعقتاطن) :1959 ,كقاا4 عتسمصمعط 01010 
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لخيض 


تقلبات السوق العالمية التى لا تنحكم فى الأسعار والدخل فحسبء وإنما أيضاً 
فى النشاط الإنتاجى» إما بالتوسع أو بالانكماش. ففى دول الإنتاج الزراعى» جد 
أن الدخل من الكاكاو فى غانا يتضاءل باستمرارء وفى دولة معادن مثل 
«روديسيا الشمالية» أغلقت مصانع بانكروفت فى إحدى السنوات لانخفاض 
الأسعار”'». كذلك يعنى هذا التخصص المفرط خطراً أخر هو إرهاق واستنزاف 
التربة باحصول الواحد ويضيف نزيفاً جديداً - إيدافيً - للقارة» ويصبح التصدير 
فى الحقيقة مجارة عبر البحار فى ختصوبة التربة. 

فتركيز الصادر إذن يجعل الأساس الاقتصادى للدولة خطراً خارجيا 
وداخلياً على السواء.. ومع ذلك فيجب أن نتحرز فى الحكم: فليس هناك علاقة 
حتمية بين عدد محاصيل الصادر وبين قوة الاقتصادء لأن بعض الوحدات 
الأكثر اعتمادا على قلة من المحاصيل تمتاز باقتصاد أكثر صحة وسلامة من 
وحدات أخرى أكثر تنوعاً فى محاصيل التصدير”" . 


وتختلف الوحدات الإفريقية فى درجة هذا التركيز. ويعطى ستامب 
ملحقاً يشمل النسب المئوية لمحاصيل الصادر فى الوحدات الإفريقية لعام 
6 . ورغم تقادم هذه الأرقام فإن دراسة بعض الأرقام الأحدث المناحة 
تبين أن النمط الأساسى محافظ قليل التغيير إلى حد ماء بحيث يمكن أن 


.5 .م ,112006 -1 
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تستعمل هذه الأرقام فى تخديد أنواع الدول الإفريقية من حيث تركيز الصادر. 
فعلى أساس نسبة قيمة المحاصيل الثلاثة الأولى معآ من مجموع قيمة الصادرات 
ونسبة المحصول الأول على حدة يمكن أن نميز 4 أنماط. وسيلاحظ أنها تزداد 
عدداً كلما زاد التركيز. (الأرقام فى صدد كل نمط تشير على الترتيب إلى 
النسب المئوية للمحاصيل الثلاثة الأولى» ثم امحصول الأول) . 


الدول المتنوعة 
(2 40 -ه١))‏ 


هذا النوع يعد شذوذاً فى القارة» ولكنه الشذوذ الذى يؤكد القاعدة. وهو 
لا يشمل إلا حالتين تونس ومراكش» أى ينحصر فى شمال إفريقيا خارج 
المدارى. 
دول متوسطة التركيز 
)- 8 217 - 86 17( 
يشمل عدداً أكبر من الوحدات هى كينياء والكنغو, توجو» موزمبيق» 


أمخولاء مدغشقر”'". وسيلاحظ أن كينيا التى هى أكفر وحدات شرق إفريقيا 


.0 .م ,.لة اء عممةآ]1 -1 


ماك 


تصنيعاء هى أيضاً أكثرها تنوعاً فى الإنتاج والتصدير. كما نرى أن الوحدتين 
البرتغاليتين تمتازان بتوسط التركيزء وأن السائد هو الصادر الزراعى» بينما فى 
الكنغو نصف الصادر جميعاً معادن» ونصف المعادن النحاس. أما مدغشقر فتعتبر 
من أكثر الوحدات الإفريقية» خخاصة الإفريقية الفرنسية» تنوعاً نسبيآء فصادراتها 
تنتشر على عدد كبير من السلع المختلفة بصورة غير مألوفة. 


دول التركيز العنيف 
(- هلا - ١ه‏ غز) 


هذا النوع أكثر انتشاراً من سابقه. ويمكن أن نميز فيه شعبتين. الأولى 
اتتقالية من النوع المتوسط التركيزء وفيها لا يزيد المحصول الأول عن 1٠‏ إلا 
نادراً (كما فى روديسيا الجنوببة» وغالبا ما تتساوى المحاصيل الثلاثة الأولى» أى 
أن هناك تركيزاً عاماً عنيفآ على المحاصيل الثلاثة الأولى. إلا أن فى داخلها نوعا 
من التوازن. هذا يشمل إليوبياء غينيا' زمجبار» نيجيرياء وروديسيا الجنوبية» 
والأخيرة تعد أقل وحدات «وسط إفريقى» السابق تركيزاً. 


أما الشعبة الثانية فهى انتقالية إلى نوع «التركيز الشنيع» وفيها لا يقل 
المحصول الأول عن 14٠‏ وقد يصل إلى .10٠‏ أى أنه بينما لا تزيد المحاصيل 
الأولى معآ عن 2175 إلا أنه ليس هناك مساواة داخلية بينها. بل تأكيد خاص 
على محصول معين. هذا يشمل تنجانيقاء والجزائرء الكمرون» جنوب إفريقيا. 


1321 


وسيلاحظ لذلك أن الجزائز هى أشد وحدات شمال إفريقيا اعوجاجاً 
10-510 وفيها الصادر الأول (النبيذ الذى هو متناقضة صارخة فى بلد 
إسلامى ) ييلغ ستة أمثال - أحيانا ٠١‏ أمثال!- ثانى صادر فى الأهمية”' . 
كذلك يلاحظ فى جنوب إفريقيا إفراطا مقنعاً فى التركيز. فالمعادن - وهى هنا 
نفيسة - تفسر وحدها 1 من الصادر. وتتضح خطورة هذا الاعتماد من 
ذبذبات هذه النسبة» ففى المدة ١‏ - ل كان الذهب فى المتوسط 6 
كل الصادرء وفى ا - 19126 أصبح ب الصادر. 


دول التركيز الشنيع 
(+ هلاي + 11) 


هنا نصل إلى أعلى مراحل التركيز. فتفسر الحاصيل الثلاثة الأولى مالا 
يقل عن-ل الصادر» بينما لا يقل المححصول الأول وحده عن سل الصادر. 
والقائمة هنا أطول» تشمل غانا ومصر والسودان والصومال البريطانى» و (نياسا» 
وسيراليون وساحل العاج وليبريا والفولتا والستغال وغمبيا وأوغنده وجزيرتى 
ريونيون وموريشس وغينيا البرتغالية والنيجر. كما كانت تشمل إفريقيا الغربية 
الفرنسية السابقة فى مجموعها. فقاعدة الاقتصاد القومى هنا ضيقة جداً لدرجة 
الخطر. لكن الهرم الاقتصادى يقف على رأسه حقا فى «دول المحصول الواحد» 
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بالضرورة» وهى التى يزيد فيها المحصول الأول عن 17/6 وقد يصل إلى 155 
وحين يكون أكثر من محصول من أصل واحد يكون التركيز الحقيقى أشد 


وأعنف. 


هذه المجموعة تشمل مصر والسودان (حيث القطن وبذرته فى الأخخيرة 
يفسر )14١‏ وأوغنده حيث القطن وبذرته 117/6 (وبذا تكون أعنف وحدات شرق 
إفريقيا تركيزأ) . ثم هناك روينيون وموريشس» جزر السكرء حيث يفسر السكر 
ونائتجه الهامشى الروم 51: 155 على الترتيب. فهما فى هذا الصدهد نقيض 
الجزيرة الجارة مدغشقر. وفى الصومال (البريطانى) كانت الجلود والغنم تمثل 
مع 1617 من الصادرء وبهذا يتباين بشدة عن الجارة إتيوبيا. وفى إفريقيا الغربية 
الفرنسية سابقاً كان الفول وزيته 154٠‏ من الصادرهء ونفس القيمة فى غينيا 
البرتغالية» بينما هى /14 فى النيجر. 

وهذا الإطار المتطرف يفسر لماذا تعد ساحل العاج معتدلة التركيز نسبياً 
فى غرب إفريقيا مع أن المحصولين الأولين يفسران 144 من الصادر ! وفى كل 
من سيراليون وليبريا يفسر امحصول الأول سل الصادر تماما - 77 1. وتحاول 
بعض هذه الوحدات أن تخفف من حدة المحصول الواحد كمافى مصر 
والسودان. وفى ليبريا كان المطاط حتى ١546‏ يفسر 157 من الصادر. 

الخلاصة إذن أن كل الوحدات تعتمد فى مخارتها الخارجية على أسس 
ضيقة للغاية. ومن بين ©؟ وحدة تظهر فى جدول ستامب لا تقل نسبة الحصول 


اضف 


الأول عن 170 إلا فى 4 حالات. والجدول الآتى يقدم صورة أخرى للتركيز 
العنيف فى صادر الدول الإفريقية. وهو يعطى عدد المحاصيل التى تؤلف شرائح 
النسب المثوية المتتالية من قيمة كل الصادرء وذلك حوالى - 1505 أوما 
بعدها بقليل""' . 


التبعية الاقتصادية 


الدول الإفريقية إلى حد بعيد توابع جارية. فباستثناءات قليلة جداً وطارئة 
للغاية» جد أن كل وحدة إفريقية فى معاملاتها التجارية الخارجية ترتبط ارتباطاً 
غير عادى بدولة غربية معينة» هى مباشرة القوة الاستعمارية» إليها يذهب أغلب 
الصادرء ومنها يأتى أغلب الوارد. وتشد هذه العلاقة عادة إلى درجة شبه 
احتكارية» مجعلها نوعاً من التبعية الاقتصادية التى ترتبط تماماً بالتبعية السياسية. 
وإذا كان أمراً مفروغا منه فى ظل الاستعمارء فإن الغريب أن هذا الوضع لم 
يتغير أساسا بعد الاستقلال إلا نادراً. 


ومعنى هذا جيوبوليتيكيا أن الاستقلال الاقتصادى متخلف وأقل خطى 
عن الاستقلال السياسى» وأنه إذا كان قد ظهر بالقارة دول مستقلة سياسيآ 
فأغلبها لا زال تابعاً اقتصادياً. ومن الواضح أن هذه التبعية الاقتصادية أداة خطيرة 
كامنة بالقوة للضغط السياسى والخنق الاقتصادى كما حدث فعلا فى حالة 


.269 .م رعملتهآآ1 -1 


يفف 


تركيز الصادرات الإفريقية بحسب القيمة 


إقة نكا حالف كن ادن 


الكمررن «الفرنسى؛ 
:إفريقيا الاستوائية الفرنسيقة 
سيراليون 

الكنغو 

أوغنده 

أججولا 

«امحاد وسط إفريقيا» 
السودان 


غانا 


حم خا ا بحا | جبحا | حا | يد | يحم | بحسا | حا 
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( يلاحظ فى هذا الجدول أنه كلما زاد العدد فى الأنهر اليمنى كلما قلت 
درجة التركيز السلعى فى التصدير نسبياء وكلما قل العدد فى الأنهر اليسرى 
كلما زادت تلك الدرجة نسبيا) . 


اينف 


مصر وغينيا. ولقد قيل بحق إن الاستقلال السياسى بدون استقلال اقتصادى هو 
مثل «هاملت بدون الأمير»؛ وهو ما عبر عنه أيضاً بالاستعمار الجديد أو الخيئ.. 
هذا؛ وهناك درجات من مدى شدة هذا الارتباط التجارى بين الوحدات المختلفة 
والقوى المتروبوليتانية؛ بحيث يمكن أن نميز بين عدة أنواع”" . 


() الارتباط الإفريقى. هذا النوع شاذ حقاً فى إفريقيا. فالتجارة بين 
الرحدات الإفريقية ©1520 4511032 12165 عامة ضكيلة جداً» ولكن بعض 
الوحدات لظروف معينة ترتبط بشدة بوحدات إفريقية أخرى مجاورة. وأغلب هذه 
الحالات هى من دول «الرعى والزراعة» التى'يؤلف الحيوان ومنتجاته أغلب 
صادرهاء خاصة إذا كانت من الدول الداخلية الحبيسة. فنظراً لطبيعة هذا الصادر 
من ناحية. وقلة قيمته من ناحية أخرى» فأكثر الصادر ليس إلى ما وراء البحار 
بقدر ما هو إلى دولة إفريقية مجاورة» خاصة إذا كانت هذه تقع -كما فى غرب 
إفريقيا - فى نطاق الغابات. ومن ثم يعوزها الإنتاج الرعوى بدرجة أو بأخرى. 
أى تصبح التجارة الخارجية - على الأقل فى الصادر - محلية إلى حد ما. 


هذا واضح فى موريتانيا والفولتا ومالى وبتشوانالند. فأهم صادر موريتانيا 
وهو الماشية يذهب إلى المنغال حتى أن موريتانيا - فى حدود مالها من مخارة - 


: اعتمدنا في نسب وأرقام هلا جرم علي‎ -١ 

لقع ككلم .ع11230 بقعذككة ,مهقاذ :412123 أوء/171 بطععنطات 

نال .1860520831065 1203865 ,قتاطتههن) 2 ععنكةت)-ناء زناه86 ب23620مماءاع10 
.عاء ,عل15100 


اضف 


لا تزيد عن أن تتكون هنترلاند سان لوى ودأكار . والفولتا متناقضة اقتصادية. 
لأنها وإن كانت رعوية أساساً إلا أنها كثيفة السكان؛ بحيث لا تصدر إلاالرجال 
والماشية » فهى كما تهجر العمل إلى الدول الزراعية المجاورة» تمونها بالماشية 
التى تمثل 108 من صادرها » وأغلب صادراتها جميعا( ل المجموع ) 
وساحل العاج . وبالمثل تصرف مالى كثيرا من صادرها الحيوانى إلى الجارات 
الإفريقية . وفى بتشوانالند تجد أن معظم التجارة هى مع اتخاد جنوب إفريقيا 
أولاء ثم اتحخاد وسط إفريقيا السابق ثاني . كذلك مجد أن معظم صادر النيجر 
يذهب إلى نيجريا . 


والخلاصة أن هذه البلاد أفلتت إلى حد كبير من التبعية الاقتصادية 
الاستعمارية ٠‏ بفضل © فقرها لا قوتها الاقتصادية » ولكنها فى نفس الوقت 
استبدلت هذه التبعية التجارية بتبعية أخرى إفريقية تقع بالضرورة على مستوى 
مادى أفقر. 


(ب) الارتباط الاستعمارى المتوسط. وهو يوجد حين تتراوح نسبة 
الصادر والوارد مع المتروبول بين الثلث والنصف. وهذا إن وجد فغالبا فى 
المستعمرات البريطانية - ولكن ليس جميعها وبيدو أنه كلما كانت المتروبول قوة 
امبراطورية أضخم كلما كانت فى غير حاجة ملحة إلى احتكار مجارة كل 
مستعمرة لها بقوة. هنا جد كينيا وأوغندة والسودان وغاناء حيث كان الصادر 
والوارد فيها فى ١161/‏ على الترتيب كالأتى (0,8؟17 -2)178,7 17١١‏ - 
177,1١ )1 417‏ - 171,0 17 -). كذلك مجد فى (اتحاد» جنوب 


لوف 


إفريقيا أن بريطانيا هى العميل الأول أو الثانى على التبادل مع الهند. 


(ج) الارتباط الاستعمارى العنيف. هذا هو النوع السائد وفيه تزيد نسبة 
التجارة مع المتروبول عن 10٠‏ وقد تصل إلى 140 أو أكثرا! والواقع أن هذه 
النسبة تزداد كلما كانت القوة الاستعمارية أقل ضخامة أو كانت إمبراطورية 
متخلفة 5611016 حفرية» وإما لأسباب معينة. فكلما كانت المتروبول فقيرة ضعيفة 
كلما شددت قبضتها على مستعمراتها القليلة. ومع ذلك ففى هذه المجموعة 
بعض المستعمرات البريطانية مثل سيراليون (صادر ,2177 وارد 5" ,45 1) . وفى 
وقت ما كانت بريطانيا تسيطر على نحو الثلث من مجارة مصرء ولكن هذا 
النمط تغير جذريا أخيراً وأصيحت مصر أكثر وحدات دول إفريقيا توزيعاً فى 
مجارتها الخارجية. 


ولكن الظاهرة أوضح فى المجموعة الفرنسية. ففى إفريقيا االغربية الفرنسية 
كان حوالى الصادر والوارد مع فرنسا كما كانت 177 من الاستشمارات 
الأجنبية من فرنسا. وفى ١461‏ كانت فرنسا والاتحاد الفرنسى تفسر ,155 
من واردات إفريقيا الاستوائية الفرنسية » 177,7 من صادرتها وفى 1١56557‏ 
(أحيانآ /141 ) من وارد تونس » ©16 من صادرها مع فرنسا . 


وفى ١56٠‏ كانت صادرات تونس والجزائر ومراكش إلى فرنسا هى 
نسب الواردات من فرنسا هى 78 1 75,17 0581 1 على الترتيب . هذاء 


لذن 


وتعد مدغشقر » نسبياً » أشد ارتباطاً بفرنسا ففى ١561‏ قدمت فرنسا من 
الواردات /17/1,7 (عدا "5,1 1 من مستعمراتها ) وأخمذت من الصادرات 
(عدا 117,7 لمستعمراتها) . ولا تقل ارتباطات إيطاليا وإسبانيا 
بمستعمرانهما الحالية أو السابقة . فحتى فى ١6601/‏ كان 04 1 من صادر ليبيا 
يذهب إلى إيطاليا ونحو نصف الوارد منها . ولقد كانت إسبانيا مختكر 115 من 
وارد مراكش الإسبانية سابقاً , وتأخمذ 14١‏ من الصادر . ومعظم ججارة 
المستعمرات البرتغالية هى مع المتروبول المتخلف . 


وأخيراً فإن هناك علاقة خاصةجداً بين ليبيريا والولايات المتحذة » فنحو 
من صادر ليبيربا يذهب إليها » بينما يأتى منها سل الوارد . وهذه التبعية 
الاقتصادية تواكب تماماً التبعية السياسية المقنعة » فليبريا كما يقول كاتب 
أمريكى بغير مواربة 9 مستعمرة أمريكية غير رسمية ) 0 أو هى كما يفول أخر 
٠‏ فى أكثر من معنى أداة حاكمة لشركة مزارع فايرستون أكثر منها جمهورية 
ذات سيادة 9# , 


ويلاحظ بوجه عام أن الارطباط التجارى مع المتروبول يميل إلى أن يزداد 
كلما كانت الوحدة الإفريقية أشد تخصصاً فى إنتاجها الاقتصادى ؛ ويقل نوعا 
كلما كان هذا أكثر تنوعا . كما أن الارتباط فى الوارد يكون أقوى غالبا منه 
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غفا 


فى الصادر» فالمتروبول قد تأخذ قدراً كبيراً من صادر مستعمرتها الإفريقية 
ولكنها تفرض عليها عادة قد را أكبر من صادراتها هى - بمعنى أنها تخرص 
عليها أولا كسوق محتكرة لصناعتهاء أما احتكارها لخامات المستعمرة فيتوقف 
على طبيعة هذه الخامات ومدى حاجتها هى إليها . ٠‏ 


العجز التجارى 


من أبرز الظاهرات وأوسعها انتشارا فى الهيكل الاقتصادى للدول 
الإفريقية» الميزان التجارى الخاسر. ففى الملخص الإحصائى لستامب مجد أن 
الميزان رابح فى " حالات فقط من بين 1٠١‏ حالة مذكورة:» أما فى الحالات 
الباقية فالميزان خاسر. إما جدا وبعدة الأمثال» وإما بدرجة أقل» وقد يتقلب من 
وقت لآخر ما بين خاسر ورايح . ويبدو أن هذه الالمجاهات مزمنة وأصلية. لان 
دراسة الصادر والوارد فى سنوات أخرى سابقة إلا حقة تعطى نفس النتائج 


تقرييا. 


والوحدات التى تكاد تكون شذوذا للقاعدة هى ليبريا والسودان وأو غندة 
وأنجولا وجنوب غرب إفريقيا وموريشس . ومع ذلك فالمكسب طفيف غالباً وغير 
مضمون دائما. أما الوحدات الخاسرة بإزمان وبدرجة خطيرة حمّاً فتشمل 
وحدات شمال إقريقيا الشلاث» ودغشقر وجنوب إفريقيا وتوجو وموزمبيق وإفريقيا 
الاستوائية الفرنسية (سابقا) عدا الجابون . وليس من الضرورى أن يكون الميزان 
الخاسر (نقطة سوداء؛ فى الهيكل الاقتصادى. «فاتحاده جنوب إفريقيا أغنى 


قرفا 


القارة لا يشوبة إلا ميزان خاسر بإزمان» ومدغشقر التى قد تطمعن إلى عدم تركيز 
محصول متطرف فى إنتاجها يفسد عليها هذا المكسب ميزان معوج جداء وقد 
الا يدل الميزان الخاسر إلاعلى مخارة عبور لدول داخلية كالصومال الفرنسى» 
أوعلى مرحلة من التدمية الاقتصادية النشطة فيها تستورد رءوس الأموال الأجنبية 
الائدمانية لمشاريع كما فى مصر . 


ولكن حين يكون العجز خطيرا ومزضنا فقد يدل على «دولة عجزه 
عاقاة 06561 - على ضعف أصيل فى الكيان السياسى للدولة كأن يكون بلا 
[كيومين حقيقى ومقومات إنتاجية طبيعية - أى يدل على دول اصطناعية 
بدرجة أوبأخرى من المشكوك فيه صحة تنظيمها غلى أساس مستقل . 
فموريتانيا طلائع الصحراء - مثلا - دولة عجز بدرجة واضحة""" . 


باختصار إذث» ولكن بغير تعميم كاسحء إفريقيا هى قارة العجز التجارى. 
والسؤال هو: لماذا ؟ إن قليلا من التفكير يهدينا إلى أن هذا الذى أجملناء لا 
ينبغى إلا أن يكون تحصيل حاصلء بمعنى أنة نتيجة طبيعية لمنطق الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى» ونبت شرعى لبيئة مخارية غير شرعية بوجة عام. فلا شك أن 
من أسباب هذا العجز أن أسعار الصادرات الخام فى السوق العالمية أقل بكثير من 
أسعار الواردت المصنوعة . وفى الواقع ينبغى أن يكون العجز التجارى المزمن نتيجة 
مننظرة فى قارة مققصورة على الحرف الأولى ومحرومة. فرغم أهمية القارة فى 
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قف 


تموين العالم بالخامات جد أن قيمة صادراتها من مجموع صادرات العالم 
ضكيلة: فمثلا إفريقيا المدارية قيمة صادرها فى /1561 لم يتجاوز 117,5 من 
المجموع العالمى» أو نحو سبع قيمة صادر الولايات المتحدة”''. يضاف إلى هذا أن 
كثيرا من المكاسب والاستشمارات المباشرة فى المستعمرات مخول إلى القوى 
الاستعمارية على صورة تكاليف شحن وتأمينات وتصدير وأجور ومرتبات 


للفنيين.... الخ. 


والواقع أن أغلب التجارة الخارجية الإفريقية يشارك فى ظاهرة طريفة هى 
من أخص خصائص «التجارة الاستعمارية» وهى أنه بينما تمتاز الواردات بأنها 
تزيد على الصادرات قيمة» فإن العكس صحيح من حيث الوزن. وتتفاوت النسبة 
والعلاقة بين القيمة والوزن بحسب نوع قائمة الصادر. ولنأخذ مثلا شمال 
إفريقيا: فالصادرات تزيد عن ضعف الوادرات وزنا فى الجزائر » ولكنها تقل عنها 
بنحو الربع قيمة. وفى تونس نسبة العجز فى الصادر من حث القيمة ممائلة» 
ولكن لارتفاع نسبة المعادن الخام وزيت الزيتون فى الصادر التونسى مجد أن 
زيادته فى الوزن على الوارد أكبر منها فى الجزائر كثيراً. 

وبوجه عام يمكن القول أن قيمة طن الصادر الإفريقى تعادل - بحسب 
سعر السوق العالمية الذى يتحيز بطبيعة الحال ضد الخامات - قيمة عدة أطنان 
من الوارد. ففى ١561١‏ كان متوسط سعر الطن الصادر من الجزائر ١؟‏ ألف 
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فرنك» ومن تونس ٠١‏ آلاف ومن مراكش ١"‏ ألفاء بينما كان متوسط سعر 
الطن الوارد “1 ألفآ» 7" ألفاء 7٠١‏ ألغا على الترتيب ١2!‏ 


ولكن هذه الصورة الاستعمارية تتعدل كثيرا مع التنمية الاقتصادية 
والتصنيع. ففى الجمهورية العربية المتحدة جد مثلا نادراً فى إفريقيا. ففى 
-(7551" كان مجسموع وزن الصادرات 6,460,٠٠٠‏ طن بينما 
الواردات 3,170,٠٠١‏ طن - وهذا قلب تام للقاعدة الإفريقية. والسبب أن 
الجمهورية» التى يمكن أن تعد فى مرحلة الانطلاق الاقتصادى؛ أصبحت 
الوادرات إليها تشمل نسبة كبيرة من خامات المناجم والمحاجر اللازمة للتصنيع 
7 وقدراً من المواد الزراعية (5,1 1) لعدم الكفاية الذاتية فى الغذاء تكاد 
تعادل فى وزنها صادرات القطنء ولو أن الجزء الأكبر على الإطلاق من الوارد 
من السلع المصنوعة (حوالى .)17١‏ كذلك جد تقاربا معقولا فى قيمة وحدة 
الصادر والوارد فهى للأُول ١,5‏ جنيها وللثانى ؟,6؟ جنيهاء والسبب أن 
الصادر أصبح يشمل نسبة لا بأس بها من السلع المصنوعة (1377,7) 


الصادرات الواردات 
الوزن بالطن القيمة بالجنيه | الوزن بالطن القيمة بالجنيه 
خامات زراعية 5030٠١‏ ل دربت رت؟1 فد رفو كن 
خامات ممدنية 15,782,٠٠٠‏ 1,696 هالا 1 3000-7 
سلع مصتوعة 1,570,0٠٠‏ 4,169,066 1 0 
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ذف 


الفصل السادس 
الأساس الجغرافى لاقتصاديات الدول 
لإفريقية الاسس الزراعية 


من العناصر الهامة فى الجغرافيا السياسية للدولة محاولة الربط بين 
الخطوط العريضة للبيئة الطبيعية وبين الهيكل الاقتصادى. وأغلب الدول 
الإفريقية تشمل أكثر من نطاق طبيعى واحدء أكثر من نطاق مناخى - نباتى» 


تطور قيم الأقاليم الطبيعية 


على أنه من قبل أن نحلل هذا التنوع لابد أن نذكر أن القيم الاقتصادية 
النسبية للنطاقات الطبيعية - المناخية قد تغيرت وتطورت كثيراً ما بين مرحلة 
الاستثمار البدائى؛ ومرحلة الاستغلال الحديث. فقبل العصر الحديث كان نطاق 
البحر المتوسط هو القطلاع الغنى الوحيد حقاً فى القارة» وذلك باقتصاد الزراعة 
امختلطة والرعى» ولهذا كان وحده مسرح قيام الدول المستقرة القديمة فى 
إفريقيا. كذلك كان نطاق الصحراءء ولكن خاصة السافاناء مهما كميدان 
للرعى» ولهذا كان القاعدة الثابتة لبعض الدول المسقترة بدرجة أو بأخرى. 

أما الغابة المدارية كما فى غرب إفريقيا والكنغو فكانت قليلة الأهمية 
للغاية لاقتصارها على الزراعة البدائية المتنقلة. وأما بقية إفريقيا المدارية فأغلبها - 


يخرفا 


شأن كل المناطق المدارية - لم يكن ملائما للرعى نظراً لخشينة المرعى 
وللأمراض والحشرات وعدم صلاحية المناخ للحفظ والتخزين الرعوى'' . ولكن 
من حسن الحظ أن إفريقيا الجنوبية ومدغشقرء بفضل ارتفاعها عامة. لاسيما فى 
النصف الشرقى» صححت المناخ للرعى فجمعت بين الزراعة المتنقلة والرعى'"' 
وأمكن فى الأجزاء الأغنى منها أن تقوم دول سياسية قديمة كالحبشة. 


أما الآن فقد تغيرت القيم النسبية لكل من هذه الأنماط؛ فتضاءلت 
كثيراً القيمة الاقتصادية للسفاناء وطفرت قيمة الغابة المدارية التى طالما ارتبطت 
فى الذهن بالذبول والتميع والعقم؛ كما برزت المرتفعات. وهذا وحده دليل على 
أن الأقاليم البشرية متطورة بالطبع والضرورة؛ وهى متطورة لأنها أساساً تقييمات 
حضارية وليست معطيات صماء. 


فى /14617١ء‏ وبالنسبة لإفريقيا المدارية وحدهاء قدر أن 147,7 من كل 
إنتاجها من الحيوان والغابات والمحاصيل أتى من الغابات المدارية المطيرة وهوامشها 
السفانية. هذا يشمل تقريباً امحاصيل «المدارية المنخفضة» : كل الكاكاو والنخيل 
والمطاط وا موز المصدرء إلى جانب جزء من البن وأغلب الأخشاب. على أن من 
الملاحظ ضعف دور حاصلات الغابة من الأخشاب نسبيا فى صادرات إفريقيا 
المدارية» وذلك إذا تذكرنا المساحة الشاسعة التى تحتلها الغابات المدارية من 
القارة. 
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ليوف 


أما إذا انتقلنا إلى الاستبس المدارى والصحارى بما تضم من مناطق رى 
وجدنا 5 ,175 من إنتاج إفريقيا المدارية» وهذا يشمل قطن السودان والفول 
السودانى والسيسال والصمغ العربى والجلود والحيوانات الحية واللحوم. على أن 
السافانا الحقيقية لم تقدم إلا 17,4 من كل قيمة الصادرات» وضعف دورها 
النسبى يبدو على أشده فى غرب إفريقيا. 


أخيراً نمجد أن من 174,5 من كل الصادر أتى من المرتفعات المدارية 
التى» بفضل الاتفاع والانحدار والظل» تتخصص فى المحاصيل «المدارية المرتفعة» 
الشمينة الغالية القيمة؛ كالبن والشاى والتبغ ونبات 65050ا2(56 الذى تؤخذ 
منه المبيدات الحشرية. هذا واضح تماماً فى النصف الشرقى من أفريقيا العليا'" . 


دول الشمال 
على أساس هذا الهيكل الجغرافى القاعدى يمكن أن نتحسس مواضع 
القوة والضعف فى البناء الاقتتصادى - فالسياسى - للدول الإفريقية الحالية. 
فشمة نطاق بطول الساحل الشمالى من دول إقليم البحر المتوسط والصحراء هى 
الدول العربية» وفيه يمثل الإقليم الأول «النواة الملمومة» والثانى مجرد الشرنقة 
المتتفخة. على أن دور الصحراء فى الإنتاج - فى الرعى - يزداد فى هذا النطاق 
كلما اتجهنا غرباً بصفة عامة» بينما يكاد يختفى فى أقصى الشرق فى مصر. 
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أخرفا 


هذا بينما تتضاءل النواة المتوسطية شرقاً : إلى درجة القزمية فى ليبيا حيث لاجد 
إلا دولة صحراوية حقة» كانت تعد تقليدياً من اللافقريات» سياسياً واقتصادياً 
فى القارة. 


لم نظل النواة المتوسطية تتضاءل حتى تصل إلى درجة التلاشى فى مصر. 
فهنا يتحول مركب البحر المتوسط - الصحراء فى الحقيقة إلى شبه واحة 
صحراوية متدخلة 36ا650: ونجد «دولة الرى؟ المثالية التى تستمد أساس حياتها 
من خخارج حدودها السياسية”! . وهذه نقطة حرجة فى الأساس الطبيعى. لاقتصاد 
الدولة. على أنه يخفف من خطرها عامل التعويض والتوازن فى الطبيعة: فبانتظام 
مطرد يقل اعتماد دول الحوض على النهر اقتصادياً كلما صعدنا من المصب 
إلى النبع» وبتحول دوره من ترعة تغذية إلى مجرد مصرف طبيعى* وذلك لأن 
المطر يزداد باطراد فى ذلك الاتجاه. ولذلك فإنه إذا كانت مصر هى النيل» فإن 
من الصحيح أيضاً أن النيل هو فى الحقيقة مصرء لا تاريخياً وحضارياً فحسب» 
ولكن اقتصادياً وإنتاجاً كذلك. 


بلى نطاق دول البحر المتوسط والصحراء نطاق من دول الصحراء 

والسفانا- نطاق (الدول الوسطى» 0616 )18065106018 موريتانيا مالى والنيجر 
وتشاد. والقطاع الأكبر فيها من الصحراء. بينما أغلب شريحة السفانا مى فى 
الحقيقة من نوع «الساحل» أى السفانا الفقيرة. بل حتى هذا يكاد يختفى فى 
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الفا 


حالة موريتانيا التى توشك أن تكون دولة صحراوية تماماً. وريما كان هذا النطاق 
أضعف وحدات القارة طبيعياً واقتصادياً وسياسياً» حيث تعد على أحسن 
الحالات دول رعى أساساً ثم زراعة ثانيآًء وتمثل فى النهاية مجموعة من 
«سندرلات» الأسرة الإفريقية. ولا يمكن على ضْوء الاقتصاد والسكان أن تلعمب 
هذه الوحدات سياسياً أكثر من دور المنطقة الحاجزة 2086 4566نا8. 


غرب إفريقيا 


ثم إلى الجنوب من هذا مجد دول ساحل غانة التى جمع فى نسب 
متفاوتة بين السفانا بنوعيها من ساحل وسفانا وبين الغابة المدارية يتدرجاتها 
الثلاثئة من غابة شجيرية ونفضية ومدارية. ويمتد هذا النطاق من السئغال حتى 
الكمرون وجمهورية وسط إفريقيا. ولكن نيجيريا لشدة عمقها تصل إلى حواف 
الصحراء فى أقصى الشمالء» بينما من الناحية الأخرى مجد أن السنغال لقلة 
امتدادها هى الوحيدة فى غرب إفريقيا التى تكاد تقع فى منطقة نبائية واحدة ههى 
الساحل ”© . كذلك تقع الفولتا برمتها فى السفانا وحدها”" . 


ونتيجة لهذا جد إنتاج السفانا الرعوى والزراعى يظهر فى الوحدات 
الأكثر شمالية فى المنطقة» أو فى القطاعات الشمالية من الوحدات التى تتوغل 


4 .7 بقعتكفم ,مسقاذ -1 
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شكل ١4‏ - الأساس الاقتصادى للدول الإفريقية: نصنيف عام 


فى الداخحل. فمن الإنتاج الرعوى الحيوان واللحوم والجلود بنوعيها فى السنغال 
وغينيا» ولكن بالأخص فى الفولتا العليا. حيث تتصدر الصادرات (100)»: وفى 
شمال نيجيرياء كما تمتاز تشاد بأعداد ضخمة من الحيوان والماشية. 


أما من الإنتاج الزراعى فيمثل الفول السودانى والقطن أبرز محاصيل 
السفانا التجارية» بينما الدخن أساس الغذائية. فالسودانى دم الحياة فى السنغال 
(رابع منتج فى العالم وأول منئج تجارى وأساس الصادر)؛ وبالمثل فى غمبيا 
وغينيا البرتغالية (الفول السودانى وجوز النخيل - 15١‏ من الصادر) ثم هو 
يلعب دوراً هاما فى الفولتا العليا ؤشمال غانا وشمال داهومى ١‏ صادر 
داهومى) . هذا بينما يتميز شمال نيجيريا بالسودانى والقطن معاً. كما أن «نطاق 
القطن» شهير فى جمهورية الكنفو الوسطى وتشاد. هذا عن دور السفانا 
الإنتاجى فى نطاق دول السفانا والغابة. 


أما دور الغابة فزراعى فقط ولكنه أهم بكثير جداً. هنا يحل الأرز محل 
الذرة والدخحن فى الغذائيات. أما فى التجاريات فهنا «أربعة كبار» : الكاكاو - 
نخيل الزيت - الخشب - البن؛ والأخير فى المرتفعات والأول أهمهاء وهو 
والنخيل أهم فى الوحدات «البريطانية» سابقاء بينما البن والموز أهم فى الوحدات 
«الفرنسية» سابقاً. ففى غينيا لنجد أن محاصيل التصدير التقليدية كالنخيل أقل 
أهمية. بينما الأهمية هى لبن الأبعاديات ( - الصادر) والفواكه (الموز 3 
الصادر) . وفى سير اليونى كان نخيل الزيت هو أهم الصادرات ولكنه الآن 3 
الصادر. بينما أصبح البن والكاكاو مهمين أخيراً. 


رخفا 


وقد كان البن أساس صادر ليبريا حتى أواخر القرن الماضى ثم أصبح 
المطاط 15 من الصادر وهبط الآن إلى 177... أما ساحل العاج فيمتاز بغناه 
الاقتصادى أولا» ثم بالتنوع الكبير فى المحاصيل ثانياً. فالبن سل الصادر والكاكاو 

2 الصادر » وهناك موز الأبعاديات ثم نخيل الزيت والأخشاب.أما غانا فأرض 
لكاكار ( بك الإنتاج العالمى فهى أكبر منطقة كاكاو فى العالم». وهى تقود 
العالم كذلك فى إنتاج حاصلات النخيل» كما تمتاز بإنتاج الأخشاب» ويأتى 
النخيل فى المقدمة فى داهومى (154 من الصادر جوز وزيت)”"' . 


وفى جنوب نيجيريا يجتمع النخيل والكاكار والخشب والمطاط : الكاكاو 
والخشب فى الإقليم الغربى وحاصلات النخيل فى منطقة 517615 011 فى 
الإقليم الشرقى. أما الكمرون فالموز والبن : الموز فى السهول والبن فى المرتفعات. 
ووحدات ما إلى الشرق لم تنم ثروتها بعدء ولكنها غنية بالأعشاب أولا» ثم 
نخيل الزيت وجوز الهند. فنجد الجابون أغنى وحدات إفريقيا الاستوائية 
(الفرنسية سابقا) حيث يعتبر (دولة غابات» قبل أن يكون دولة زراعية 
(الأخشاب أكثر من سل الصادرات )” . 

لاشك إذن أن هذا النطاق يعد فى معظمه من أغنى دول القارة بنفضل 
امحاصيل المدارية 9المنخفضة» ومحاصيل الأبعاديات. ولاشك أن نيجيريا وغانا 
تأنى فى المقدمة. حيث تعد الأولى حاليا أغنى منتج سياسى مبكر فى إفريقيا 
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المدارية. كما تمثل ساحل العاج أغنى الوحدات الفرنسية» سابق”'2: وسيلاحظ 
أن غرب إفريقيا الغابى يمثل فى مجموعه جزيرة من الوحدات السياسية الغنية 
مخيط بها (زاوية قائمة» من الوحدات الفقيرة تتمثل فى دول الوسط ووحدات 
إفريقيا الاستوائية سابقاً. 


حول القرن الإفريقى 


هذا وإلى الشرق من نطاقى الوسط وغرب إفريقيا مجد أن سودان النيل 
بامتداده العظيم يمثل فى تنوعه الجغرافى مجموع دول هذين النطاقين معأء 
فإمكانياته الاقتصادية عريضة» ولكن تنميته حديثة وتقتصر على «النطاق 
الأوسط» السفانى. فمنه يأتى الصمغ العربى والحبوب والفول السودانى ومتتجات 
الحيوان - هذا عدا قطن الجزيرة أساس الاقتصاد» 17١‏ من الصادر. وقد يكون 
من المبالغة أن نقول إن ١ماء‏ النيل هو دم الحياة فى السودان كما هو تماماً فى 
مصر»”" - إلا إذا قلنا إن السودان هو الجزيرة (؟) . ولكن لاششك أن السودان 
أصبح من حيث الإنتاج التجارى «دولة رى» حيث أصبحت الجزيرة أهم منطقة 
رى فى إفريقيا المدارية”". وهو بهذا يستمد كثيراً من مائه من خخارج حدوده 
السياسية. 


.2 ,.1:0010 8203865 به أكلك اكع /لا بطاععناط) -1 
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ولا تقل إثيوبيا تنوعاً بحكم مساحتها وكنتورهاء فلها أيضاً قاعدة 
اقتصادية واسعةء» ولكن تنميتها متخلفة» ولازالت دولة رعى أولة وزراعة ثانياً. 
فمن الرعى تأنى اللحوم والجلود؛ ومن الزراعة البن من المرتفعات - هرر -- وهو 
الأساس (106 من الصادر) ثم هناك البذور الزيتية والبقول. وأخير؟ جد الصومال 
كله تقريياً يقع فى نوع مناخى واحد هو لسوء حظه الصحراء»؛ فهو دولة رعى 
أساساء ثم زراعة ثانوية» ولهذا هو لا مفر دولة ضعيفة اقتصاديا وسياسياً. فمن 
الرعى تأنى اللحوم والجلود بنوعيها وهى أهم الصادرات» وعلى رقع الزراعة 
الساحلية - أبعاديات السكر والموز - والواقع أن الصومال الآن لا تخرج عن أن 
تكون دولة تصدير الموز والجلود» فإن ا موز وحذده يؤلف با من قيمة 

20)ع2 
صادراتها '. 


ال مثلث الجنوبى 
وفى النصف الجنوبى من القارة لايقل التنوع الطبيعى فى كل دولة عما 
جد فى النصف الشمالى تقريباً. فعلى طول النصف الشرقى من المثلث الجنوبى 
كل من النوعين : القطن والفول السودانى والسيسال والقصب فى الأولى» 
والبن والشاى والطباق فى الثانية. والواقع أن الإنتاج الاقتصادى فى المثلث 
الجنوبى يرسم نمطا معيناً ابتداء من الساحل إلى الداخل يتشكل بعامل النقل 
.8 ,.أك .00 ,عانام015آ تلقتص30 ,عتهل5قن12 -1 
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والموقع كما يتشكل بضابط المناخ والبيئة. 

فكلما تعمقنا فى داخل شبه القارة لاتزيد المسافات فحسب» ولكن تزيد 
الوعورة إلى الهضبة:؛ وبالتالى كلما متم أن تكون انمحاصيل مما خف حمله 
وغلا ثمنه. هكذا يمكن للمنخفضات الساحلية أن تنتج المحاصيل الثقيلة 
كالقصب والسيسال. بينما المرتفعات التالية تتخصص فى محاصيل أغلى وأخف 
كالبن والشاى والطباق. وعلى هذا فالأسس الاقتتصادية هنا فى وحدات شرق 
إفريقيا وإفريقيا الوسطى وموزمبيق لا يأس بها. 

ومع ذلك فوحدات شرق إفريقيا تعد من مندرالات القارة”'". ففى أوغنده 
كان القطن ولا يزال «ملكا» ويليه البن الذى تعد أوغنده أكبر منتج له فى 
الكومونولث؛ هذا عدا الشاى والطباق والسودانى - وكلها محاصيل 
مرتفعات”"' . أما كينيا فوحدة زراعية أصاسا, وليس لها ثروة معدنية معروفة» ولكن 
موقعها رأسمال هام ختكر به جزءا كبيراً من مجارة ا وخدمات التجارة 
لكل شرق إفريقيا. وأما تنجانيقا فأساس الثروة اسيل 2 الصادر وكان 
1 منذ عقّد)؛ وهى أكبر منتج له فى العالم ( -! ل الانتاج الماللى) . وهناك 
أيضاً محاصيل الزيوت 101015 /35861© أما على المر: 95 فالأساس البن والقطن. 


.8 .م ,لإطمك1 -1 
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وإذ ننتقل إلى إفريقيا الوسطى جد الحاصيل الهضبية هى الأساس. فعدا 
الذرة المعاشى والذى يحتم القانون زراعته”'"» يأتى الطباق فى المنتارة لاسيما 
فى روديسيا (الجنوبية» (الهاى فلد) أكبر م: منتج له فى إفريقيا < حب الصادر) . 
يليه الشاى وخاصة فى ملاوى أكبر مصدر له فى القارة ( ل لير 


أما موزمبيق فمعظمها فى الساحل المنخفض» ولذا فثروتها السكر والذرة 
والقطن والكوبرا. وهى وحدة فقيرة رغم إمكانياتهاء وجزء كبير من رأسمالها - 
كمافى كينيا - هر الوقع كمخرج لكل من وسط إفريقيا البريطانى» 
وواغّاده جنوب إفريقيا. وهى تؤدى بنا غرباً إلى وحدة من أفقر وحدات إفريقيا 
الجنوبية بتشوانالندء وهى شبه صحراوية ودولة رعى أكثر منها دولة زراعة» ثروتها 
الماشية وصادراتها الحيوانات الحية واللحوم والجلود بنوعيها. ويزداد الفقر 
الاقتصادى غرباً فى جنوب غرب إفريقيا حيث يسود الرعى أيضاً. 


أما فى الغرب فالكنغو”" لا يكاد يخرج عن حدود مناخ الغابة الاستوائية» 
ولكن إمكانياته ضخمة بحاصلاتها المعروفة. فنجد المطاط (كليبريا » والبن 
١كأجولا)‏ والقطن (كموزمبيق». والانتاج الحالى لا يمثل إلا كسراً ضكيلاً من 
الامكانيات الهائلة التى يمكن على أساسها أن تصبح الكنغو من بين أغنى 
وأقوى وحدات القارة فى المستقبل. 
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ومجمع أمجولا بين الغابة والسفاناء فيأتى البن والذرة فى المقدمةء وذلك 
من الهضبة» ثم السكر وزيت النخيل من المنخفضات. بينما جمع جنوب إفريقيا 
أخيراً بين النوع المتوسطى والسفانا بجميع مراحلها من استبس إلى سفانا مدارية 
فى الترنسفال. وهذا الأساس الطبيعى وحده يجعله من أقوى وحدات القارة 
السياسية. فيتنوع الإنتاج من رعوى وزراعى : الصوف (رابع منتج فى العالم) 
والموهير والذرة والفواكه. 


الثروة المعدنية 


على أن صورة الأساس الجيونومى وجغرافية الموارد 8608 7650115665 لا 
تكتمل إلا بالشروة الباطنية» وهى هنا تؤكد ملامح الشروة السطحية فى أغلب 
الحالات وتصححها فى أقل الحالات» أى تؤدى - على الأقل حتى الآن - إلى 
امجاهات «رأسمالية» فى خخريطة القوة والضعف الاقتصادية والسياسية السابقة. 


إفريقيا العربية 
فنطاق دول البحر المتوسط جح الصحراء تزداد غنى فى مجموعها «بنطاق» 
متقطع من الحديد والفوسفات يرصع وحدات المغرب الشللاث وينقط حواف 


الإقليم المصرى. وهى حتى الآن أكثر وحدات القارة إنتاجا للحديد. حيث تقدم 
نحو 1١,5‏ من الإنتاج العالمى. تعادل 1١7‏ من التجارة الدولية يخص الجزائر 
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منها أكثر من النصف حتى لتجئع رابعة العالم فى تصديره . أما الفوسفات فتنتج 
إفزيقيا العربية منه أكثر قليلا من ل الإنتاج العالمى . يختص المغرب منه بنحو 

ل العالم حتى لتحتل المرتبة الثائية فى الإنتاج» بينما تختص تونس بنحو 
ع 


هذا ويرتبط بنطاق الحديد - الفوسفات يعض المعادن الأخرى كالمنجنيز 
سواء فى المغرب أو مصرء كما تنفرد المغرب بالكوبالت والرصاص - "1 من 
الإنتاج العا مى من الكوبالت» 1 من الرصاص . 


وإذا كان نطاق الحديد والفوسفات يرتبط موقعا بالنواة المتوسطية» وإلى 
حد كبير بالنوية الفيضية؛ فإن شرنقة الصحراء قد بررت نفسها أخيرا فأثبتت 
قيمتها الاقتصادية الكبرى فى صورة «نطاق» متقطع آخر من البترول يختط 
الجزائر وليبيا ويطوق مصر. وسيلاحظ أن هذا حتى الآن هو النطاق الهام الوحيد 
للبترول فى إفريقيا لأنها ككتلة جندوانية قديمة من صخور قاعدية 53561786121 
00128167 تخلو من الأحواض الرسوبية الضخمة إلا على 3 افها الشمالية 
القصوى. أساساً» وعلى بعض سواحلها الغربية ثم الشرقية بصفة ثانوية”" . 


وبفضل هذه الشروة غ غير المنظورة أصبحت دول ال مغرب الثلالاث حتى الآأن 
دول زراعة ورعى وتعدين» وتوشك الجزائر أن تصبح فى إفريقيا العربية كالعراق 
فى أسيا العربية: الدولة الوحيدة التى تتمتع بالموقف السعيد الذى يجمع بين 


.م ,عممة]1] -1 


كل من الثروة الزراعية والثروة المعدنية على نطاق كبير - ولو أن بترولها نفسه 
«صحرواى لا زراعى» - بحيث يمكنها فى المستقبل أن تمول وتثمر اقتصادها 
الزراعى بدخخلها البترولى (ومعه الغاز الطبيعى)» وبحيث قد تفوق قيمة إنتاج 
التعدين فى يوم ما قيمة الإنتاج الزراعى والرعوى معاء وتصبح بذلك دولة تعدين 
أولا ثم زراعة ورعى ثانيا. 


هذا بينما يمثل البترول ثورة اقتصادية جذرية فى لببيا التى ستقفز من 
دولة رعى أساسا ثم زراعة فى امحل الثانى إلى دولة تعدين أساساء ويحولها من 
دولة لا فقرية اقتصاديا إلى دولة موارد :متزنة 501176116. ولريما صح أن نقول من 
وجهة نظر موقع البترول فى الاقتصاد القومىء إن لم يكن فى إطار البيئة 
الجغرافية. بل فى ملامح سياسية واجتماعية ودينية معينة» أنه إذا كانت الجزائر 
هى عراق المغرب العربى فإن ليبيا تؤذن بأن تكون سعوديته. 

وهنا نرى أن الثروة المعدينة غير المنظورة يمكن أن «تشرع» فجأة الكيانات 
السياسية غير السليمة أو الاصطناعية اقتصادياء وجمد بذلك أوضاعا وأنماطا 
جيوبوليتيكية شاذة”". أما فى مصر فقد أصبحت الثروة المعدنية مع إضافة القوى 
الكهربية أساسا جزئيا فى ثورة صناعية منطلقة بحيث أصبحت من قبل دولة 


زراعية صناعية . 
أما إذا انتقلنا إلى :دول الوسط » وجدنا فقراً معدنيا يضاعف الفقر 
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الزراعى. ولايشذ قليلا إلا موريتانيا. حيث رصيد من الحديد (١6١مليون‏ طن) 
يعيبه الموقع الداخلى''' ولن يتعدى تأثيره فى النهاية سوى أن «يشرع؛ مرة 
أخرى ولمدة موقوتة كيانا سياسيا غير سليم فى جوهره. ويمكن أن نضيف مثلا 
آخر النيجر. حيث رصيد من حديد يقرو بأكثر من ٠٠١‏ مليون طن. 


غرب إفريقيا 


وإذا عدنا إلى نطاق غرب إفريقيا وجدنا ثروتة الزراعية المدارية» تدعمها 
ثروة معدنية هامة : الذهب والماس» والبوكسيت والحديد من أهم إرسابات القارة. 
فنجد الحديد فى سيراليونى (117 من صادر العالم) وفى ليبريا ٠٠٠١(‏ مليون 
طن فى جبال نيمباء 7٠٠١‏ مليون على على حدود سير اليونى ) وغينيا. ويظن أن 
الحديد يوجد فى كل دول غرب إفريقيا ابتداء من موريتانيا حتى برازافيل. أما 
البوكيست فتشترك فية غينيا أولا ٠٠٠١(‏ مليون طن > سل رصيد العالم - 
رصيد كل استراليا »؛ ثم غانا ثانيا 4٠٠(‏ مليون طن». أما الذهب فمشترك بين 
غانا (أرض الذهب -17 من الإنتاج العالمى) وبين نيجيريا. وكذلك تشترك غانا 
وسيراليونى فى الماس» فتنتج غانا 1١١‏ من العالم. بينما يمثل الماس مع الحديد 
فى سير اموي 3 الصادرات. وأخيرا تنفرد غانا هنا بالمنجنيز (15 من العالم) 
كما تنفرد نيجيريا بالقصدير - جوس (150 من العالم. كذالك تمتاز السنغال 
وتوجو برصيد من الفوسفات. 
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وسيلاحظ من هذا أن غانا هى أغنى وحدات غرب إفريقيا بالمعادن 
وأكثرها تنوعاء بينما تكاد تختفى ساحل العاج من قائمة المعادن إلا من بعض 
الماس والمنجنيز رغم ثروتها الزراعية والغابية. وقد أصبحت كل من غينيا و ساحل 
العاج وغانا ونيجيريا يفضل هذا الثراء المزدوج من أقوى وحدات القارة اقتصاديا. 
وتعد كل من غينيا وغانا وسيراليونى دول معادن وزراعة قبل أن تكون دول 
زراعية وتعدين؛ بينما يلعب التعدين دوراهاما فى اقتصاديات التصدير فى بقية 
الوحدات”١2‏ »كما ترقد فية بذور صناعة كامنة أساسها الحديد والبوكسيت مع 
قوة الأنهار امحركة (الألمنيوم) . كذلك لا ننسى من الكشوف الجديدة البترول 
فى نيجريا والجابون. وإذا اتتقلنا إلى الشرق إلى وحدات إفريفيا الاستوائية 
(الفرنسية سابقاً ) وجدنا مرة أخرى تطابقا بين الشروة الزراعية والمعدنية. 
فالفقرالمعدنى يواكب الفقر الزراعى. ولا تشذ إلاالجابون فى أقصى الطرف 
الجنوبى» فهذه الدولة ليست أغنى وحدات المنطقة فى الموارد الزراعية والغابية 
فقط. ولكنها أغناها كذلك بالمواد المعدنية» فهناك رصيد متواضع من البترول» 
ولكن المنجنيز هنا رصيد ضخم (١٠١-٠0٠5مليون‏ طن جيد) . وأضخم منه 
رصيد الحديد (60١مليون‏ طنء» ترفعها التقديرات إلى ٠٠٠١‏ مليون طن )'' . 
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هذا وإذا نحن انتقلنا مرة أخرقى إلى الشرق إلى السودان وإثيوبيا والصومال 
لوجدنا فقرا معدنيا يكشف تواضع مواردها الزراعية أو يؤكد فقرها القاعدى. 


إفريقيا الجنوبية 

وعلى العكس من ذلك تماماً إفريقيا الجنوبية حيث تتوج القاعدة 
الزراعية الغابية قمم معدنية سامقة حقاً. ودور المعادن فى إفريقيا الجنوبية بوجه 
عام أهم بكثير منة فى إفريقيا الشمالية. فإذا بدأنا بشرق إفريقيا وجدنا أن 
اقتصادها الزراعى يكمل بالرصاص والماس فى تنجانيقا والنحاس فى أوغنداء 
وبالصودا فى كينيا. إلا أن شرق إفريقيا فى مجموعه يعد فقيرا نسبيا بمقاييس 
إفريقيا الجنوبية عامة؛ والأصح أن يعد منطقة انتقال معدنى بين الشمال 
والجنوب . 


أما الكنغو فدولة معادن بقدر ما هى دولة زراعية» وهى من الثراء المعدنى 
بقدر ما هى غنية فى الإمكانيات الزراعية. فبصرف النظر عن رواسب وموارد 
الكوبالت والمنجنيز والرصاص والزنك والذهب المبعثرة فى أجزاء الحوض» 
أولاماس كاساىء ثم كاتنجا بنحاسها واليورانيوم والكوبالت والماس والذهب 
والقصدير. ويمكن أن نلخص الصورة المعدنية للكنغو فى أنه أول لم فى إنتاج 
اليورانيوم؛ وكذلك فى الماس (177) وتقربياً فى الكوبالت (-7 العالم ) 
والسادس فى النحاس (17) وفى الكنفو تتساوى قيمة كل من الإنتاج المعدنى 


3” 


والزراعى من مجموع الإنتاج القَومى » كما يتساويات فى الصاد: 7 , 


ولايضيف التعديل كثيراً جد - ولكن ليس قليلا جداً - إلى اقتصاديات 
أمجولا التى تشارك فى امتداد منجم ماس كاساى. كما أن هناك بعضاً من 
الحديد والبترول والألمنيوم والمنجنيز. ولكن أهم من هذا أنها تشارك «كممر 
معادن» فى عائد ثروة الكنغو. أما موزمبيق ففقيرة وإن كانت ممر المعادن بامتياز. 


ولكن التعدين إنما يقفز إلى الصدارة تماما فى زامبيا التى يكون نطاق 
النحاس فيها ]0000615061 مع نطاق كاتنجا احور الأسامى فى إلقارة -796)30 
5 1086716 هذا الذى يمتد من كاتنجا إلى البوشفلد 81151710 الذى ريبما 
كان أكبر منطقة معدنية واحدة فى العالم والذى يمثل أعظم منطقة تصدير فى 
إفريفيا 0 ره 1 من قيمة المجموع؛ يخص النحاس وحدة 1١17‏ منه» 
ويمئلت الإنتاج العالمى) . والنحاس فى زامبيا يساوى 117 من الإنتاج العالمى 
ويجعلها ثالثة العالم'"'. وهناك عدا النحاس الكوبالت والزنك والرصاص. 


وهكذا فإن ب قيمة الإنتاج العام فى زامبيا يأتى من المعادن بينما 
لاتزيد مساهمة الزراعة والغابات عن 29*16 فهذه هى «دولة المعادن 501061731 
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16511101 بكل معنى الكلمة فى إفريفيا. ولكنها تعانى من الموقع الداخلى 
الذى يجعل معادنها تتحمل أكبر رحلة فى إفريقيا إلى الساحل”ا". ولقد كانت 
الأهمية السياسية فى وسط إفريقيا دائماً من نصيب روديسيا (الجنوبية) نظراً 
لتقدمها الصناعى ومستعمرتها البيضاءء لكن منذ ظهور هذة الثروة المعدنية 
الهائلة فى #روديسيا الشمالية» أصبح لها أهمية أكبر فى السوق العالمية وفى 
النفوذ السياسى الإقليمى”'"' . 


ولكن رودسيا (الجنوبية )لا تخلو من ثروة هامة تتمثل فى الذهب 
والاسبستوس والكروم ١7(‏ !1 من الإنتاج العالمى ) والفحم. وأكثر من هذا رصيد 
الحديد الذى كشف حديثاً ويقدر بأكثر من ثلث احطياطى العالم. وإذا كانت 
قيمة الإنتاج المعدنى لاتزيد عن نصف قيمة الإنتاج الزراعى» فإن التعدين هنا 
أصبح اساسا لشورة صناعية صغيرة تقدم دخلا يكاد يعادل دخل الإنشاج 
الزراعى”"© ويجعل من روديسيا (الجنوبية ) ١‏ أكبر دولة صناعية فى إفريقيا المدارية 
وثانى دولة بعد الامحاد وذلك بفضل منجم وانكى. وقلب روديسيا الصناعى هر 
«الميدلاندر) . 


وهناك بعد هذا نطاق مصغر من دول الوسط فى إفريقيا الجنوبية» يناظر 
دول الوسط فى الشمال, ويشمل كلا من بتشوانالند وجنوب غرب إفريقيا. حيث 
.6 .2 ,)868 1ع 0ص مكلف .تنقالتمن113 -1 
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مجتمع السفانا الفقيرة بالصحراء لنترك وحدتين شبه صحراويتين» هما أضعف ما 
فى المثلث الجنوبى اقتصاداً وسياسة. ولا يمنع أو يغير من هذا أن ج. غ. إفريقيا 
تقود العالم فى إنتاج الرصاص» وأنها وبتشوانالند تملك رصيدا ما من المنجنيز. 


أخيراً فى جمهورية جنوب إفريقيا: فالثروة المعدنية الضخمة تدعم ثروة 
زراعية رعوية هامة بشكل يجعل الجمهورية أغنى وحدات القارة إطلاقا. وأساس 
هذه الشروة هى المعادن النفيسة - الذهب أولا ثم الماس. وذهب الراند يعأدل 
من كل إنتاج الذهب فى الجمهورية؛ ويعادل 144 من كل الإنتاج» 
ويمئل حل الصادره وكان فى وقت ما يعادل حل قيمة كل الصادر 
التجارى من إفريقيا عدا مصر! هذا بينما يمثل الماس 1٠١‏ من قيمة الصادر. 
«والا تحاد» يقود العالم فى البلاتين »)14١(‏ وهو الثانى فى الرصاص بعد ج. 
غ. إفريقياء والثالث فى الماس بعد الكونغو وغانا. على أن الامتحاد سعيد الحظ فى 
أنه الوحيد فى القارة من حيث امتلاكه لحقول فحم ييتومينى واسعة 2, كما 
أن هناك بعض الحديد وأكبر رصيد فى الكروم عدا 1117 من الإنتاج العالمى. 
ولقد كان «الامحاد» قبل كشف الذهب ولماس فقيرا ومتخلفا”'" » ولكنه 
ثور البناء الاقتصادى؛ وقدم رأس مال غير منظور لتطوبر وتنمية الزراعة والرعى. 
ومع ذلك فالزراعة تكافح بصعوبة ضد التعدين”'". ويشكل هذا الاستقطاب نوعا 
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من الثنائية المتعارضة بين الريف والمدن» يتواكب معها ويضاعف من أثرها ثنائية 
أخمرى عنصرية هى أن الزراعة إلى حد بعيد للأفريكان والتعدين والصناعة 
للاججلي 7" . 


على أن المعادن إذا كانت تلعب الدور الرئيسى فى التصدير فيجب ألا 
ننسى أن الزراعة تتفوق عليهاء ولو قليلا فى قيمة الإنتاج''". ومع الثورة الصناعية 
الحديثة التى مجعل «الامحاد» أكبر دولة صناعية فى القارة» والوحيد الذى يملك 
«إقليما صناعيا» بين دولهاء يمكن أن نلخص الهيكل الاقتصادى «للاتحاد؛ فى 
أنه دولة زراعية ومعدنية أولاء ثم صناعية ورعوية ثانيا. وهذا أساس اقتصادى 
عريض كأعرض ما تعرف إفريقيا. 


الصورة الاقتصادية السياسية العامة 


صورة خارجية 


ويمكننا بعد هذا العرض الطبيعى الاقتصادى لأوزان وقوى الوحدات 
الإفريقية أن نعبر عنها إحصائيا بمقارنة الحصص النسبية لكل منها فى مجارة 
الصادرء على أساس أن قيمة الصادر تمثل جزءا حيويا فى الاقتصاديات النقدية 
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لهذه الوحدات. والجدول الآتى يربط بين المساحة والسكان والنسبة المدوية 
لقيمة مجارة الصادر من مجموع إفريقيا المدارية وحدها. وهذا مع العلم بأن 
صادر إفريقيا المدارية يعادل 107 من مجموع قيمة صادر القارة فى ١961/‏ 
بينما يخص الدول العربية ومدغشقر وجنوب غرب إفريقيا واتحخاد جنوب إفريقيا 
إمنها 17١7‏ للاتحاد وحده(' . 


الوحدة المساحة 7 السكان 2 تجارة الصادر/ 
[فريقية الغريبة الفرنسية  51,١5‏ ل ل 
إفربقيا الاستوائية الفرنسية ١7,01‏ ”> 3,4 
الكمرون الفرنسى ا 14 34> 
توجو يفك 0 3 
غينيا البرتغالية /اى. 0 1 
غمبيا ٠.٠6‏ 4ه 02 
سيراليون ا يفل 14 
ليبريا مه 0 يل 
غانا لكل »> 0 
تينجزريا لَك "١‏ يقن 
لسودان كل لك 44 
إليوبيا ,5ه 4 ,”> 


.3 ,487 .مم .21 أء ععمة1] -1 


ايان 


الوحدة المساحة 7 السكان / تجحارة الصادر/ 


الصومال الفرنسى ٠.٠.١١ *,"54 ٠.١١‏ 
الصومال البريطانق ٠/1‏ ل ٠:١‏ 
الصومال الإيطالى لف ىه 03 
كيني ا 27 03 
تجانيقا 4 ,14 ,هه قف 
أوغندة امكل انان 16 
زتجبار ويمبا , ٠14‏ 5 
رين ١‏ ا يكن 7" 

الكنة اند أورئد 

لكنغو وروا 1 ل بك 

امحاد روديسا ونياسا 

أخولا لحان رودق ابروا 
كآلره مان 1 


ولعل أبرز حقيقة تتضح من هذا الجدول هى أنه ليس هناك معامل 
اتصال يذكر بين قيمة صادر الدولة (أى غناها إلى حد كبير) وبين عدد 
السكان أو المساحة'؟. كما أن من الواضح أن فى الأسرة الإفريقية عددا كبيراً 
من «السندرلات» وعددا أكبر من «الأقارب الفقراء». مثلا فى 4- ١5866‏ 
تراوح متوسط الدخل القومى فى معظم وحدات إفريقيا المدارية بين 5٠ 28٠9‏ 
دولارا للفردء وكان المتوسط أعلى ما يكون فى ساحل الذهب (غانا) حيث 
بلغ ١٠65‏ دولارا"" . 
2 .م ,.10 -1 
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الهف 


وبوجه عام يمكن أن نقول إن من الأرجح أن دول المعادن البحتة أكثر 
غنى وثروة من دول الزراعة البحتة» وأفقر الوحدات هى دول الرعى بينما أغناها 
هى دول المعادن والزراعة. بل ربما صح أن نقول إنه ليس هناك تقربيا وحدة غنية 
لا يكون التعدين فيها عنصراً هاماً. على أن التفرقة بين دول الزراعة تفرقة لحظية 
أو مرحلية. لأن المعادن دائماً «صدفة جيولوجية» تخضع لقانون الصدفة» كما 
تخضع لقانون النفاد. 

ومن المهم أن ندرك النتائج السياسية لهذه الفروق الاقتصادية. فلا شك 
أن الوحدات الفقيرة تكون عادة أشد طلباً لعمليات التوحيد السياسى. 


ولعل أهم الأمثلة المتوفرة على هذا تأتينا من غرب إفريقيا. فحتى قبل 
الاستقلال» كانت الفروق الاقتصادية بين وحدات إفريقيا الغربية الفرنسية حادة 
بما فيه الكفاية لتجعل مساهمة كل وحدة فى اليزانية الفيدرالية مختلة إلى 
أقصى حد. بحيث تتحمل الوحدات الغنية عبثاً كبيراً فيها. فمثلا فى ١564‏ 
كان متوسط مساهمة الفرد الواحد فى الميزانية الا متحادية يصل إلى نحو 
٠‏ فرنك فى السنغال» وإلى أقل من ذلك قليلا فى ساحل العاج؛ بينما لم 
يزد عن ١6‏ فرنكا فى السودانء ١١‏ فرنكا فى الفولتا. 


ولهذا فإن كلا من ساحل العاج والسنغال (خخاصة الأولى) لم تكن 
متحمسة بشدة للاحاد بعد الاستقلال. حتى إذا ما قام اتحاد مالى بين السودان 
والسنغال برزت المشكلة بعنف مرة أخرى ووجدت السنغال نفسها الخاسرة ماديا 


كلض 


حين رأت أن عليها أن تشترى حاصلات سددانية بأسعار أعلى من الأسعار 
العالمية» وأن جيشاً قوامه نحو ٠٠١‏ ألف عامل موسمى من السودان امتصوا 
كأجور لهم فى مزارع الفول السودانى بالسنغال نحواً من 0٠٠‏ مليون فرنك من 
الاقتصاد السودانى''". ومن هنا لم تلبث السنغال أن انسحبت من الا تحاد 
السياسى» الذى انهار يذلك على صخرة الاقتصاد أولا وأخيراً. 


صورة داخلية 


ولعلنا بعد هذا التقدير للأوزان الاقتصادية للوحدات الإفريقية نلاحظ 
بعض حقائق توزيعية اقتصادية داخل الدولة الواحدة لها انعكاساتها السياسية 
انحلية أو الدولية. وربما كانت أهم هذه الحقائق هى أعمها. ففى أغلب 
الحالات جد التنمية الزراعية الرئيسية تتركز بحكم المناخ والنقل على السواحل 
أى على القطاع الى من الدولة» بيدما تتركز الثروة المعدنية حين توجد فى 
الداخل غالباً» فيستقطب النمط الاقتصادى فى نواتين. نواة زراعية ساحلية ونواة 
معدنية داخلية» انا يفصل بين القطبين فراغ اقتصادى كبير. وتبدو هذه 
الظاهرة أشد وضوحا فى الدول الكبيرة المساحة: الجزائر والكنفو وأجولاء 
«والروديسيتين» ؛ «واتحاد» جنوب إفريقياء وإلى حد ما نينجيريا. 
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ينها 


ولئن كان الموقع الداخلى العميق للنواة المعدنية يفاقم مشكلة النقل 
ويجعل الإنتاج أقل اقتصادية؛ فإن له من الناحية الأخرى فضلا فى منع تطرف 
المركزية الاتقتصادية فى الدولة. بل لولاها لتأخر «فتح» الداخل واستفماره» إذ لا 
يمكن أن يكون اقتصادياً فيه سوى الإنتاج المعدنى الذى تبرر قيمته الكبرى كل 
تكاليف؛ فهو وحده الذى جذب السكك الحديدية والزراعة والصناعة إلى 
الداخل. 


وفى إفريقيا الجدوبية بالذات يترتب على هذا نمط اقتصادى خاص. فإذا 
كانت الزراعة تبدأ غالب من الساحل. بامحاصيل الأثقل وزنآء ثم تليها إلى الداخل 
المحاصيل الشمينة الأقل وزنً» فإن الذى يليها إلى الداخل بعد ذلك إنما هى 
النواة المعدنية. بل حتى فى هذه النواة المعدنية الدفينة كانت المعادن النفيسة 
خفيفة الوزن هى دائما أولى مراحل التعدين» بينما لم يبدأ استخراج المعادن 
العادية الثقيلة الوزن إلا فى مراحل متأخرة”" . 

وهذه المتتالية الثلائية نمجدها سواء ارتقينا من الساحل الشرقى أو الغربى - 
فنجدها فى وحدات شرق إفريقيا ووسط إفريقياء ونتجدها فى الكونغو وأنجولاء 
المتعادل بدرجة أو بأخرى ما بين الساحل والداخل جد أن القطاع الداخلى من 
أغلب الوحدات فى المثلث الجنوبى لا يقل تدمية وتطورا وثروة عن الساحلى إن 
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انخض 


لم يفقه حقا. ولعل فى كوكبات المدن بينما تكون تلك القلة من الوحدات 
الأفضل حظا هى غالباً نويات ماقد يتحقق من الاتحادات السياسية فى المستقبل. 
ومع ذلك فلابد أن نضيف أن الفروق فى الشروة الاقتصادية قد تغذى النزعة 
الإقليمية الضيقة» فأحيانا لاترحب الوحدات السياسية الغنية بالا تحخاد حتى لا 
تتحمل أعباء وحدات فقيرة؛ بينما قد يودى ظهور ثروات غير منظورة فى 
الوحدات الفقيرة إلى انصرافها عن الوحدة وتمسكها بكيان مستقل حتى لا 
يشاركها أحد فى رخائها الفجائى الجديد. 


ولهذا فإن دور الثروات المعدنية الضخمة التى تكشف عنها الأبحاث كل 
يوم فى [فريقيا المدارية قد يكرر نفس دور البترول فى إفريقا العربية أو العالم 
العربى» حيث أخخر حركات الوحدة وأضعف إمكانيانها. فهذه الثروات الطارئة قد 
ترفع من قامة الدول الإفريقية فى الميدان الدولى وتزيد فى وزنها السياسى» 
ولكنها على الأرجح قد «يجمد» الأنماط السياسية المصطنعة الحالية وتميع 
إمكانيات التوحيد بينها. ومعنى هذا أن الشروات المعدنية - أكثر بالقطع من 
الشروات الزراعية - عامل تثبيت للنمط السيامى الراهن؛ أو بتعبير آخر عامل 
تثبيت وتأكيد للتفتيت السياسى الحالى. ولعل هذا هو أسوأ الجوانب السياسية 
للثروة المعدنية. 


وعند هذا الحد تتبدى لنا ظاهرة هامة» وهى أن أثر الغنى أو الفقر 
الاقتصادى على النزوع إلى الامخاد السياسى يميل إلى أن يأخذ فى أجزاء كثيرة 
من إفريقيا نمطا جغرافيا معينا ودالا. فالملاحظ» خاصة فى نصف القارة 
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الشمالى» وبالأخص فى غرب إفريقياء أن الدول الساحلية أغنى ماديا واقتصادياً 
وأكقف سكانا وإنتاجا وأكثر تطوراً ونحضراً من الدول الداخلية. وتلك حقيقة 
ينبغى أن نتوقعهاء ليس فقط لأن المطر أوفر على السواحل وأغزرء وإنما كذلك 
لأن الاستعمار ركز كل جهوده واستثماراته فى السواحل. 


ويترتب على ذلك أن الدول الداخلية - إلى جانب مشكلة الخروج 
الملحة - هى عادة الأفقر موارد وتطوراً والأكثر تخلفاًء بعكس الدول الساحلية 
الأغنى والأسبق تنمية وتطوراً وتعليما... الخ. والملاحظ مثلا أن لدول الساحلية 
- باستثناء مناطق الاستعمار السكتى فى وسط المثلث الجنوبى - تمتاز بنسبة 
أعلى من سكان المدن والمدنية والتقدم الاجتماعى. كذلك فإن هجرات العمل 
بين أغلب وحدات إفريقيا المدارية شمال خط الاستواء تتجهء برغم تناقضات 
كثافة السكان؛ من الدول الداخلية إلى الدول الساحلية. وإذا كانت الحركة 
مزدوجة متبادلة فى المثلث الجنوبى» فإن الامجاه السائد بلا شك هو أيضاً من 
الداخل إلى السواحل . 

وفى النتيجة فإن الاتحاد بين دولة داخلية ودولة ساحلية هو اماد بين 
مستوى أوطأ ومستوى أعلى اقتصادياً واجتماعياً» وقد يعنى أن تنتقل من الدولة 
الداخلية الفقيرة جيوش من الأيدى العاملة اليدوية مقابل حفنات من الموظفين 
والإداريين والمثقفين من الدولة الساحلية الغنية» بل قد تقدم الأولى - عسكرياً 
- طبقة الجنودء بينما تمتكر الثانية طبقة الضباط. وهكذاء الكم من الداخل 
والكيف من الساحل. ويترتب على هذا أن الدول الداخلية الفقيرة أجدر بأن 


ناض 


ترى فيه الدول الساحلية الأغنى خسارة مادية محققة رغم المكاسب الأدبية 
والسياسية المتمثلة فى القيادة والزعامة الطبيعية للاتحخاد» وهى من ثم أكثر تردداً 
وحذراً إزاء مشاريع الا تحاد. الضخمة الداخلية التى» شذوذا فى القارة» تميز 
خريطة هذا القطاع من إفريقيا رمزا اختزاليا بليغآً لتلك الحقيقة. 


وعلى العكس من هذا حين تتقارب أو تتواقع النواة المعدنية والنواة 
الزراعية على الساحل» إذ يصبح الداخل أصعب مواصلات وأقل ثروة وإمكانيات 
وأضعف تنمية. وهذه الصورة واضحة فى معظم وحدات غرب إفريقياء ولها 
انعكاساتها السياسية المباشرة. فالنفوذ والسيطرة السياسية هى لقبائل الساحل فى 
غرب إفريقيا - كما فى غانا مثلا. بينما قبائل الداخل هى القطاع الساخط 
احتجاجا على تخلفه وفقره الاقتصادى - أحياناً إلى درجة الانفصالية 
كالأشانتى والشمال فى غانا ( نيجيريا إستثناء خاصء ولو أن تركز الشروة 
البترولية الجديدة فى الاقليم الشرقى قد أعطى مادة وقوة لبعض الاتجاهات 
الانفصالية الكامنة) 


وأخيراً نلاحظ أن الموقع الداخلى للنواة المعدنية قد يتطرف كثيراً فيجنح 
إلى الحدود» وفى هذه الحالة يمثل جرثومة كامنة لمشاكل سياسية ممكنة ولعل 
حالة كاتنجا وزامبيا هى المثل البارز: فكل ثروة كاتنجا المعدنية مركزة على 
الحدود مباشرة مع روديسيا الشمالية (زامبيا) بصورة مثيرة» بينما تتكدس كل 
مناجم ومصانع زامبيا على حدود كاتنجا. ولما كانت الحدود هنا عشوائية 


لخدلا 


مفروضة لا منيثقة» فإن الثروة الاقتصادية هنا ليست وصدفة جيولوجية» فقط بل 
هى «صدفة سياسية» كذلك. 


وإلى حد ما مجد بترول الجزائر الجديد يجنح بشدة إلى الحدود الشرقية 
حتى يكاد يماس حدود ليبيا فى نقط» ولو كانت الحدود مختلفة قليلا لتغير 
المصير السياسى لهذه الثروة غير المنظورة. ولعل هذا يفسر أيضا لماذا لمعت تونس 
إلى تعديل فى حدودها مع الجزائر. وعلى الجانب الآأخر جد مناجم الحديد 
الضخمة مجنح بشدة نحو الحدود مع المغرب» ولعل هذا يفسر أحد أسباب النزاع 
الإقليمى الأخير بينهما. وبوجه عام فلا شك أن ظهور أى ثروة معدنية قرب 
الحدود» فى قارة لا زالت بعض من حدودها بلا تخديد متفق عليه تماماء يمكن 
أن يشير مشكلات سياسية معقدة. ولعل المثل الواضح هو الحدود بين إثيوبيا 
والصومال حيث تزخر المنطقة باحتمالات بترولية حاليا"'' . 


صورة المستقبل 


إلى أى حد يمكن أن يظل التوزيع الحالى للأثقال والأجرام الاقتصادية 
للدول الإفريقية ؟ أى الوحدات ينتظر لها وزن ومستقبل اقتصادى أكبر؟ 


ليس من السهل أن مجرى حصراً «لجغرافية الموارد» فى إفريقياء وأصعب 
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ينها 


منه جداً أن نحاول التنبؤ بالإمكانيات الكامنة. فتَقيِيم الموارد فى إفريقيا تراوح 
دائما بين التهويل والتهوين» بين التهليل والتقليل» بين المغالاة فى تقدير 
الطبيعية والبشرية. 


ولا شك ابتتداء أن الموارد البشرية فى إفريقيا أقل بكثير من مواردها 
الطبيعية» وأن هذه نقطة الضعف الحقيقية فى «تحليل القوة» فى القارة» وهى 
التى مكنت أصلاً للاستعمار. وهى تتمثل فى التخلف الحضارى بكل 
محمولاته ومضاعفاته: عدم كفاية وكفاءة القوة البشرية 5130-8017766, أى 
تفريط السكان فى كثير من الوحدات وانخفاض المستوى الصحى والمعيشى 
والتكنولوجى فى أكثرها”ا... الخ. على أن الذى لا شك فيه هو أن ضعف 
الموارد البشرية أقل خطراً من ضعف الموارد الطبيعية. لأن الأول قابل للتغير 
بعكس الثانى. 

ثم لا شك بعد ذلك أن رصيد القارة الطبيعى رصيد زاخر حقاء وأنه لا 
زال هناك برزخ عريض بين كل من الموارد الكائنة والكامنة» أى أن هناك مجالة 
لتطور كبير. فإمكانيات الزراعة برغم كل الصعوبات الطبيعية لم تستنفذ يعد 
وهى على وجه اليقين أكبر فى إفريقيا المدارية منها فى إفريقيا دون المدارية. ففى 
الأولى فرص للتوسع والتنويع سيتجه محقيقها غالبا وجهة الاقتصاد القومى أى 
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نحو قدر ما من الكفاية الذاتية إن أمكن. غير أنه ينبغى المبالغة فى تقدير هذه 
الفراصل: 

ففى مجال التوسع لاشك أن أحسن التربات هو المستغل فعلاء ولا زالت 
الضوابط الطبيعية معاكسة؛ كما يدل مشروع الفول السودانى الفاشل فى 
تنجانيقا. وهناك إمكانيات كثيرة للرى لخلق «واحات» إنتاجية صغيرة على 
السنغال والكونينى فى أنجولاء والزمبيزى والشيرى فى ملاوى» وروفيجى فى 
تنجانيقاء وتانا فى كينياء والعطبرة فى السودان. كما يمكن استصلاح الدالات 
ومناقع المنجروف كدلتا النيجر. 


أما التنويم فضرورى لتوسيع قاعدة الصرح الاقتصادى. وربما كانت 
جنوب نيجيريا صاحبة أكبر برنامج فى هذا الصدد حيث ينتظر التوسع فى إدخال 
المطاط» بينما يمكن التوسع فى حاصلات الغابات فى ليبريا والعاج والكمرون 
وكابندا وشمال أمجولا. ولا شك أن قدراً كبيراً من التنويع معقول من الكفاية 
الذاتية. وليس من المرجح ما يخشى البعض من أن ينخفض الإنتاج بعد خروج 
البيض مع الاستقلال”'"» والدليل على هذا تجربة دول غرب إفريقيا. 

والخلاصة أن من المؤكد فى العقود القليلة القادمة أن يدوسع الإنتاج 
الزراعى فى رقعته وفى قاعدته فى أغلب الوحدات الإفريقية بدرجات متفاوتة. 
كذلك من المؤكد أن الإمكانيات المعدنية ستكون أعظم من الزراعية بوجه عام» 
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إطض 


وأن التطورات فى توزيع الأثقال المعدنية بين الوحدات السياسية ستكون أكشر 
لورية وطفرة - ولو أن الخطوط العريضة الحالية ستظل فى الغالب بحيث يظل 
محور كاتنجا - البوشفلد هو العمود الفقرى - أى تظل الكنغو «والروديسيتان 
والامحاد؛ فى الصدارة. 


وواضح من حيث القوى أن إفريقيا الجنوبية إذا لم تكن قارة الفحم - 
رغم كوك «الامحاد» ووانكى - فإنها بالضرورة قارة الكهرباء. إن القارة السوداء 
قد تكون أفقر القارات بالفحم» ولكنها أغناها بالفحم الأبيض. فالأمطار المدارية 
الغزيرة التى ساعدت بغطائها النباتى الكثيف على دغلق» القارة طويلا؛ ههى 
نفسها التى تمنح القارة شبكة نهريه كثيفه. بينما الشلالات العديدة التى طالما 
سلبت هذه الانهار كثيراً من قيمتها فى «فتح» القارة هى بعينها التى تضاعف 
من قيمتها فى الكهرباء. 

ثم إن القارة إذا لم تكن قارة البترول - رغم بترول الشمال. فإنها بامتياز 
قارة الخامات الذرية. والقارة بعد هذا هى قارة المعادن «الصغرى» لا (الكبرى» 
والأولى تشمل الكوبالت والزنك والنحاس والألمنيوم والرصاص والاسبستوس 
والمعادن النفيسة... الخ» بينما تضم الثانية الحديد والفحم والبترول. 


وإذا كان من المرجح أن تزيد صادرات القارة من الخامات المعدنية 
والبترولية باطراد» فمن المؤكد أيضاً أن قطاعاً متزايداً من الخامات والقوى 
سيتحول خاصة مع الاستقلال إلى صناعات محلية» فإن التصنيع أصبح النغمة 


يرف 


الدالة على الاستقلال مثلما أصبحت أفران الصلب والحديد العالية بالذات 
«قلاع؟ الدولة الوطنية الحديثة. بل إن الإمكانيات الهيدروليكية الهائلة ( ل 
العالم» أو قدر أوربا والأمريكتين واستراليا مع ) ستؤدى بالضرورة وإن عاجلا أو 
أجلا إلى ثورة صناعية صغرت أو كبرت. 


وفى الوقت الحالى لا يستغل من هذة الطاقة إلا قدر قليل جداً لا يزيد 
فى قوتة عن 1١‏ من المجموع العالمى ولايزيد استهلاك الطاقة بحسب الفرد فى 
أغلب الوحدات المدارية عن 1-/11 من معدله العالمى - مع استثناء كينيا 
«واتحاد وسط إفريقيا» حيث يصل إلى 1511١١‏ على الترتيب"'. ولكن 
الإمكنيات الهيدروليكية لا تتوزع بين وحدات القارة بعدالة فالنطاق الصحراوى 
الشمالى باستثناء النيل قليل الحظء ولكنة يجد البديل فى البترول» كما قد 
يمكن استغلال الطاقة الشمسية فى المستقبل. 


أما مستودع القوة الهيدروليكية الهائلة حقاً فهو إفريقيا المدارية خاصة 
الاستوائية» فهنا جد أضحم المشاريع الممكنة التى بدأ بعضها : الكونكورى فى 
غينيا والفولتا فى غانا والسانجا فى الكمرون:ء والإمجا فى الكنغوء وطانا فى إثيوبياء 
وأوين فى أوغندة”"؛ وكاريبا فى روديسيا الجنوبية - هذا عدا السد العالى فى 
مصر. والكنغو وحدها مختكر 17١‏ من رصيد الطاقة الهيدروليكية فى العالم» 
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ففق 


بينما أن هذا المشروع سيعادل 77-٠١‏ مرة خخزان كارييا. أى سينتج من 
الكهرباء ما يعادل كل استهلاك غرب أوربا... ولو نفذت هذة المشاريع فستصبح 
هذة الدول على عتبة ثورة صناعية حقيقية» بل سيصبح الكنغو الأسفل بالذات 
من أهم مناطق الصناعة فى العالم» وقد تضطر كثير من شركات أوربا إلى 
الاستثمار فى إفريفيا خشية المنافسة القائلة! 

ولكن الأرجح أن هذة الإمكانيات الصناعية ستتجة إلى الصناعات 
الخفيفة التى تعتمد على الكهرباء كالألمنيوم من البوكسيت والالومينا. سواء 
محلياً أو مستورداً» وكالورق ولب الخشب من الثروة الغابية. أما الصناعات 
الثقيلة الأساسية كالصلب والحديد فسيكون مجالها محدوداً لقلة الفحم - 
والفحم الصالح للكوك - والحديد. ولكن هذا لن يعوق التصنيع كثيرأء لا ولا 
يعنى بالضرورة أن الصناعات المقبلة ستكون #صناعات سياسية»» بل ستكون 
«صنعات «جغرافية» إلى حد بعيد""' . 


والخلاصة أن الاقتصاد القومى فى الوحدات الإفريقية مقبل على دفعة 
حيوية وعلى تطورات وإعادة تركيب ستترك أثرها بدرجات مختلفة على الكيان 
والأساس المادى لهذة الدولة الجديدة. وقد يمكن أن نتنبا بأوزان اقتتصادية 
مضاعفة لوحدات معينة؛ بين اخرىء مثل الجمهورية العربية» الجزائر» نيجيريا 
وغانا وغينيا والكونغو . 
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ففا 


الباب الرابج 


الدولة والأمة فى إفريقيا 


الفصل السابع 
مقومات القومية الإفريقية 


فى هذا الفصل نحلل العناصر والمقومات - وكذلك المعوقات - 
الأساسية للقومية فى القارة على مستوى أصولى. ورغم صعوبة خديد مثل هذه 
العناصر وتداخلهاء فإننا سندخل مباشرة إلى الموضوع بتصنيفه إلى أربعة أركان 
هى الجنس واللغة؛ ثم الدين والمجتمع. وفى كل مرة؛ سيكون سؤالنا الجوهرى 
هو وقع كل عنصر على الكيان القومى» مشاكله وتعقيداته أو توجيهاته. 


الجنس 

كثير من الأنشروبولوجيين والكتاب يقسمون القارة إلى إفريقيا البيضاء 
وإفريقيا السوداء المتوسطية وإفريقيا الزنجية. وبعضهم يرسم خط حداً فاصلاً بين 
العالمين» ولكنهم يختلفون فيما بينهم على موقع هذا الخط. ولاشك أن 
التركيب الجنسى للقارة يستقطب نهائياً فى عنصرين رئيسييين يتبلوران أكثر ما 
يتبلوران فى أقصى الشمال وفى أقصى الجنوب. 

ولكننا نختلف بعد هذا فى الامتداد الإقليمى لهذين العنصرين» فليست 
الصورة ثنائية متنافرة؛ بل هى متصّل جنسى 00150001018 كالمقياس المدّرج أو 
كتحليل الطيف» تكاد تطغى فيه العناصر الوسطى على العناصر الأولية مساحة» 
بحيث إن جزءاً كبيراً من مساحة القارة تسوده السلالات الثانوية الانتقالية بين 


نمف 


العنصرين الأولين. ولعل هذا من أبرز ملامح الخريطة الجنسية لإفريقيا بصفة 


خاصة. 


ومن الأفكار التى أشاعها الاستعمار عن إفريقيا ثنائية العرب والزنوج 
المعروفة. ولكن هذه - إن صحت - ثنائية لغوية بقدر ما هى جنسية. وإذا كان 
ثمة ثنائية جنسية» فهى حقاً ثنائية الحاميين والزنوج (رغم أن الحاميين تعبير 
لغوى أصلا). فقليلا ما نحن نقدر خطورة ومدى دور العنصر الحامى فى 
التركيب الجنسى للقارة. فالواقع أن تاريخ إفريقيا الجنسى هو أساساً شركة بين 
الحاميين والزنوج؛ أضيف إليهما مساهمة سامية فيما بعد ولكنها تكميلية من 
قدر تال. فالنصف الشمالى من القارة حامى فى أساسه مثل ما أن النصف 
الجنوبى زتجى الخلفية. 


ولكن تأثير الحاميين تعدى نطاقهم إلى العالم الزغجى. فعلى مدى آلاف 
من السنين؛ وعلى تتابع موجات لا عد لهاء وبفضل تفوقها الحضارى والحربى 
كقوة رعاة محاربة» وبحكم تنقلها الدائم فى مجالات شاسعة ذهاباً وإياباً» بعيداً 
وعميقاًء دمغت العناصر الحامية تكوين العالم الزنجى - المستقر بحكم حرفته 
الزراعية - بطابع جنسى لا يمحى. وقد كان المجال الأساسى للتأثير الحامى هو 
الزاوية القائمة السافانية من القارة بمحور عرضى فى الشمال وطولى فى 
الجنوب؛ ولكن أيضاً فى أطراف الغابة المدارية فى الشمال وبين معظم بانتو 
بقية المثلث الجنوبى بدرجة أو بأخرى. وهكذا يمكن القول بأن صميم الغابة 
الاستوائية بنطاقها المعروف فى غانة وحوض الكنغو هو وحده الذى أفلت من 
الأثر الحامى . ش 


أهفا 


وقد بلغ الامتزاج الحامى - الزنجى أقصاه فى النطاق الأوسط المحصور 
بين الصحراء الكبرى والغابة الاستوائية؛ حتى خخلق عالماً جنسياً مختلطاً لاهو من 
الحاميين النقاة ولا من الزنوج الخلص» كالفور والتبوء وربما أضاف البعض 
الطوارق. وما أكثر ما يخلتف الأنشروبولوجيون فيما بينهم - لذلك - على 
تصنيف سكان هذا النطاق» فمنهم من يضعهم شمال (خخط الزنوج» ومن 
ينقلهم جنوبه؛ مما يفقد هذا الخط بعض معناه إن لم يستبدله حقا بنطاق 
سميك. وعدا هذا فهناك العناصر الانتقالية التى لا خلاف عليها كأنصاف 
الحاميين فى منطقة البحيرات والهضاب المحيطة"'. 


وبوجه عام» فمن السهل أن نلاحظ أن كل الموجات الجنسية التى 
دخلت القارة من شرق أو شمال لم تعش فى عنزلة عن الكسان السابقين بل 
امتزجت بهم وتراوجت. وبحكم القوة العددية كان هذا معنا أن تذوب تلك 
العناصر القادمة فى جسم القارة الذى كان - كالصين - بحرا عارماً يبتلم كل 
دخيل. وكثير من الجماعات الحامية «تزجّت» حتى ليصعب تخديد أصولها 
محديداً متنعاً. بل إن كثيراً من القبائل العربية فى سودان النيل ذابت واختفت 
جنسياً فى دورة الأجيال» ولا يدل على عرويتها اليوم أكثر من اللغة"". 


-١‏ راجم هذا الموضوع: 
للأعلهة81 2ه 5ععهةاآ ,1120000 .0 .لخ : 1939 ,عم متناظ 01 وععقا 00050 .5 ,0 
.1.0 بقعتككف )0 قععها ,مقتدمعناءذ .0 .0 
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يهف 


والخلاصة أن الحاميين - كعنصر جركىّ للغاية 1006116 - قد قدموا 
أخطر وسيلة : لتجنيس » القارة بقدر الإمكان وتقريبها من الوحدة الجنسية 
نسبيا أو فى معنى. وبهذا خلقوا بين إفريقيا البيضاء والسواء إفريقيا السمراء» 
نطاقا عريضاً قد يزيد عن الأولى مساحة وامتداداً» وإن قل عن الثانية بطبيعة 
الحال. وبهذا تترى فى القارة» كقطاع طولى وفى تتابع يكاد أن يكون متدرجاء 
كل درجات اللونين الأساسيين - بكل نسب القهوة واللبن كما عبر أحد 
الكتاب أو بكل ظلال الطيف كما عبر آخر. ولهذا فليس ثمة لدينا نطاقان بل 
نطاقات جنسية ثلاثة. 


فى ضوء هذه الصورة العامة سنقتصر هنا على دراسة مدى التجانس 
الجنسى - والتنافر - داخخل الوحدات السياسية المختلفة. فنجد من هذه الزاوية 
ثلاثة نطاقات متتالية : نطاق من الدول المتجانسة البيضاء فى الشمال» ونطاق من 
الدول المتنافرة فى الوسط» ونطاى من الدول المتجانسة السرداء فى الجنوب» 
ولكل منها خصائصه ومشاكله الجنسية - السياسية. 


نطاق الشمال 
هذا هو إفريقيا البيضاء بالتحديد الصارم » وهو أقلها مساحة)» ولكن ليس 


أقلها سكانا بالضرورة. وهو يرادف الدول العربية باستثناء السودان» أى يشمل © 
دول. ويتألف النطاق من فرشة أساسية متمجانسة إلى حد بعيد قوامها حامى 


كفا 


اختلط بالسامى أو الشرقي فى أغلب أجزائه لاسيما فى الشرق. وقد تبادلت 
أجزازه الختلفة الهجرات التاريخية باستمرار» فبعهضا مخرك من الشرق واستقر 
واختلط فى الغرب (بنو هلال وسليم»؛ وبعضها بدأ من الغرب وذاب فى الشرق 
(الفاطمية والانتشار الليبى والجزائرى الحديث) . وقد ساعدت هذه الحركات 
المتبادلة على المزيد من التجانس والامتزاج) . 

والفروق انحلية القليلة بين أجزاء النطاق مصدرها الإضافات الثانوية المحلية 
التى انصبت فى كل جزء بحسب موقعها وبحسب مصدرهاء سواء فى ذلك 
المؤثرات الشمالية التى كانت أقوى فى المغرب نخاصة: أو المؤثرات الجنوبية 
الزنجية التى كانت أقرى فى مصر بسبب النيل» وكذلك فى ليبيا التى يتعمق 
ساحلها جنوباً عن أى نقطة أخرى من ساحل القارة الشمالى وحيث يقدر أن 
الدماء الزنجية تدخل فى تركيب نحو السكان عامة. ولكن هذه الابتعادات 
الهامشية من شمال أو جنوب لا تمثل إلا أقليات انصهرت أو كادت؛ وليس لها 
أثر - دعلك من وجود - سياسى يشوب التجانس القومى. 


النطاق الأوسط 
هو النطاق الانتقالى والجسر الجنسى بين الشمال والجنوب. وهو أكبر 
مساحة:؛ ولكنه أقل سكانا من النطاق الشمالى. ويغطى هذا النطاق قلب 


الصحراء وإقليم السفاناء ولكنه يطغى أيضاً على أطراف الغابة فى الجنوب. وهو 


هف 


بطبيعته الطبوغرافية والنبائية نطاق حركة بشرية. ومن ثم كان معبراً بين الشمال 
والجنوب وملتقى للبيض وزنوج السفانا. ولا يلتقى الأبيض والأسود على أرضه 
فى انصهار كيماوى دائماً وعالمياً. وإلا لكان نطاقاً متجانساً فى ذاته» ولكن إلى 
جانب الخلط الكيمارى هناك مزج ميكانيكى يتجاور فيه الطرفان دون ذوبان» 
ومن هنا يأنى التنافر الجنسى. 


ولايكاد يعرف النطاق رقعة متجانسة فى مجموعها إلا منطقة الصومال 
حيث يسود عنصر واحد هو الحامى. ولا تكاد تبين المؤثرات الثانوية. وفيما عدا 
هذا الشذوذ تعانى وحدات هذا النطاق كقاعدة من الازدواج والثنائية الجنسية. 
وكقاعدة أيضاً يكون الشمال أقرب إلى النطاق الشمالى» والجنوبى أدنى إلى 
النطاق الزتجى. أما القيم النسبية لكل فتتفاوت محيا بحسب النمط الجغرافى 
والعمرانى والمواصلات التاريخية. 


فالطرف الزنجى لا يتجاوز شريحة ضيقة ضئيلة فى الشمامة فى أقصى 
الجنوب فى موريتانيا بنسبة لا تزيد عن 17١‏ من مجموع السكان تقريياً 
(السودان والبيضان) . ومن أسف أن السنوات الأخيرة قد شهدت عدداً من 
المصادمات والمواجهات الدموية بين عنصرى السكان فى موريتانيا. ولكن الشق 
الزنجى فى تشاد يتقدم كثيراً إلى الشمال فى شكل التبوء لأن البيئة الصحراوية 
والنباتية فى هذا القطاع كانت أقل صرامة وفقراً منها فى العروض المجاورة. 
وهو- الجانب الزتجى - إذا كان يتقهقر كثيراً إلى الجنوب فى السودان النيلى 
إلا أنه يحتل مساحة كبيرة نوع لتعمق هذه الوحدة السياسية بعيداً فى الغابة. 


لمكا 


وإذا كانت أغلب وحدات هذا النطاق السياسية تقع أساساً فى الصحراء 
والسفانا فإننا ينبغى أن نضيف إليها تلك الوحدات الهامشية التى تقع أساساً فى 
الغابة ولكنها تمد رأسها شمالا فى السفاناء وبذلك تصبح وحدات جنسية 
متنافرة» وإن كانت السيادة العددية أو المساحية هى للجانب الزنجى أكثر منها 
للجانب القوقازى. 


وهنا سيلاحظ فى هذا النطاق أنه كلما انسعت رقعة الدولة» خاصة 
أبعادها من الشمال إلى الجنوب» كلما زادت احتمالات ونسب التنافر الجنسى 
- والعكس. والمهم أنه فى بعض الحالات لعبت الثنائية الجنسية - أو بالأحرى 
لعب الاستعمار عليها - دوراً سياسياً وخلق عنصرية داخلية بدرجة أو بأخرى قد 
لا تزال أشباحها تطارد الدولة الجديدة بعد الاستقلال. ولنبدا من الشرق. 


فى إثيوبيا يسود غطاء حامى مع سامى فى الشرق والشمال ولكن فى 
الجنوب الغربى خاصة تبرز الموئرات الزنجية» ولكن دون أن يكون لهذا دور 
سياسى حتى أأن. أما فى سودان النيل فقد عمق الاستعمار هذه الثنائية عن 
عمد وتخطيط؛ وعزل الجنوب الزنجى عن الشمال وصور الوحدة القومية 
للجنوبيين على أنها أنهار استعمار شمالى» وأوعز بالانفصالية» بل مهد لضم 
الجنوب إلى مستعمراته فى شرق إفريقيا ولتوجيهها إلى المحيط الهندى بداً من 
حوض النيل - ولا زالت آثار هذا الماضى تلقى بظلالها على الوحدة القومية 
للدولة المستقلة. وتقدر نسبة الزنوج - القوقازيين هنا بنحو ١‏ :” أو" ملايين 
من ١١‏ مليونا. 


دكن 


النطاق الجنوبى 

هذا أكبر النطاقات الثلائة مساحة وسكانا. ويحده بالتقريب ٠‏ خط 
الزنوج » الذى يبدأ من السنغال حتى أعالى النيل حيث يدور مع أطراف الهضبة 
الحبشية إلى المحيط”' . ورغم تباين السلالات الفرعية داخل المجموعة الزنجية 
السائدة ما بين زنوج السودان أو السفانا فى الشمال» وزنوج الغابة أو الزنوج 
الخلص فى غرب إفريقياء والبانتو الخلط فى المثلث الجنوبى من القارة» 
والبوشمن - الهوتنتوت فى الجنوب الغربى منه؛ وأخيراً رشاش الأقزام المنبث فى 
تضاعيف غابات الوسطء فإن هذا لا يمنع أن هناك جانسا قاعدياً عاما. كذلك 
لا يمنعه وجود عنصر حامى بعيد المدى وعظيم الانتشار فى كل النطاق. فرغم 
أن الأثر الحامى يصل إلى قمته فى محورين أساسيين هما محور السفانا العرضى 
فى الشمال ومحور المرتفعات الشرقية فى الجنوب» ورغم أنه تمدد على طول 
هذين امحورين جيئة وذهابا فى موجات غازية وراجعة» متوائرة ومتكررة» فإن هذا 
العنصر الحامى أقرب إلى أن يشمل كل النطاق الجنوبى بدرجات متفاوتات» 
بمعنى أنه عالمى التوزيع محلى الدرجة. 


وعلى هذا فيمكن أن نقول بوجه عام إن كل وحدة سياسية فى النطاق 
الجنوبى من القارة تمتاز بتجانس جنسى عام. ولكن هذا لا يعنى أن ليس ثمة 
مشاكل سياسية تشوب الوحدة القومية؛ لأن المشكلة تنتقل عادة من الجنس إلى 
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ذف 


اللغة والحضارة كما سترى. ومع هذا كله فهناك بعض حالات خاصة من 
التنافر الجنسى الذى له انعكاسه السياسى» مصدرها إما التنوع الداخلى» وإما 
العناصر الدخيلة. 

فمن التتوع الداخلى تأتى المشكلة السياسية التى عبأها وغذاها الاستعمار 
فى رواندا - أوروندى قبل التفسيم وهى الصراع بين الأقلية الزنجية - الحامية 
من العمالقة من الباتوتسى 1١14(‏ من السكان) وبين الأغلبية البانتو من الباهوتو 
(3”)1444', وقد أخذ المستعمر حينا جانب الأقلية وحينا جانب اأغلبية بحسب 
مصلحته حتى يفرق ويسود. ولا زالت المشكلة قائمة فى كل من رواندا 
وبوروندى بعد التقسيمء وهناك لا جكون من الدولة المشالية فى الجنوبية وهناك 
تهديد فيما يبدو بأن يغزوا الأولى... الخ. وئمة حالة أخرى برزت أخيراً بقوة فى 
أوغندة الاتحادية» التى يمر بها وخط البانتو»» حيث تأزمت العلاقات السياسية 

بين النيلوتيين فى الشمال والبانتو فى الجنوب. 


القوميات غير الإفريقية 
أما العناصر الدخيلة فتشكل ما يعرف باسم «القوميات غير الإفريقية» 
والتى كثيراً ما ترتطم بالقومية الإفريقية البازغة بدرجة أو بأخرى» وتأخذ لذلك 
شكلا سياسياً واضحاً ومباشراً. وهذه القوميات غير يدها تنقسم على الأساس 
2.2 ,مأك .م0 ,1210 ععالة © هعل011 .لا .1 -1 
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الجنسى إلى ثلاثة أنواع : سوداءء آسيوية» بيضاء. ومن الخير لنا أن نفرد جزءاً 
خاصة لهذه القوميات. 


ولعل القوميات السوذاء غير الافريقية هى أكثرها غرابة وإثارة فى إفريقيا 
السوداء ! وهى فى واقع الأمر تمثل - لأسف - نوعاً من العنصرية السوداء» 
ولكنها مشكة حقيقية فى سير اليون وليبريا. رغم أن الجانب الحضارى هنا قد 
يفوق الجانب الجنسى البحت فى المشكلة. ففى سيراليون ثنائية الزنوج الخلص 
والكريول 262016 الخلط . والكربول هم نسل الرقيق المحرر العائد من جميكا 
وجزر الهند الغربية (المارون 2804250085) ومن بريطانيا ونوفاسكوشياء كما 
اختلطوا أحياناً مع البيض فى القرن الماضى حين كانت المستعمرة منفى 
للساقطات البريطانيات. وقد اشتد التناقض وتضاعف بين الخلص فى الداخل 
والكريول فى الساحل بالفارق الحضارى النسبى. ثم استغل الاستعمار هذا 
التناقض فجمده فى التفرقة السياسية بين (المستعمرة» الساحلية وبين «المحمية) 
الداخلية”" . 


أما فى ليبريا فيأتى التنافر من وجود اختلافات فى الأصل الجنسى 
والدرجة الحضاربة بين الافريقيين الأصليين وبين الرقيق الأمريكى امحرر» ولو أن 
الفروق الجنسية هنا أقل مدى منها فى سير اليونى والثنائية حضارية أكثر منها 
جنسية. فالليبريون الأمريكيون - ويسميهم الأفريقسيون الأصليون 
-١‏ عبد العزيز كامل #دراسات في إفريقية المعاصرة. القاهرة .,15١ - ١98ص ١551‏ 
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«الأمريكيين» !- أكثر تقدماً حضارياً. ولهم تراث تاريخى مختلف عن السكان 
الأصليين الذين يسميهم المهاجرون الأمريكيون بدورهم «بالأهالى»”" . 


وينظر الأمريكيون إلى الإفريقيين على أن مهمتهم هى دفع الضرائب 
والمساهمة بالغذاء والعمل الرخيصء بينما يعتبر الإفريقيون أن المشكلة هى تقرير 
المصير على أساس طرد الأمريكيين منها. وهذا الوضع الشاذ يسمى أحياناً فى 
ليبريا بالنظام الاستعمارى 5]6192/ا5 00108131.”'' وقد يمكن أن نعد هذا 
العنصرية الغربية نوعاً من الحاجز الحضارى أكثر منه نوعاً من الحاجز اللونى. 
أما القوميات الآسيوية فنجدها فى شاحل شرق إفريقيا خاصة كينيا 
وتنجانيقا. حيث تخلط الزنوج منذ قرون بالعرب والآسيوبين كشيراً. ولكل من 
هذه العناصر والأجناس مشاكلها السياسية المباشرة. وأهم هذه القوميات الآسيوية 
هى العرب والإبرانيون والهنود. وإذا كان العرب هنا من أصل قديم يرقى إلى 
العصور الوسطى الإسلامية» بل وقبلهاء فد غذيت بتيار حديث فى القرن 
الماضى. وهم ينتشرون بأعداد مختلفة فى معظم وحدات الساحل الشرقى» ولكن 
يتركزون أكثر ما يتركزون فى زمجبار وساحل كينيا المواجه. حيث أسسوا دولة 
عربية صغيرة من دول المدن ظلت مستقلة إلى أن خضعت للحماية البريطانية فى 
القرن الماضى. 


بفعللة أوء/717 .طععناطن) -1 
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هم" 


أما الإيرانيون - وأغلبهم من منطقة شيراز أصلاً - فأقل أهمية ويكادون 
يتبعون العرب توزيعاً ويرتبطون بهم وظيفيا. وأما الهاود - سواء من الهند أو 
اباكستان (أو من جوا سابقا) فيكررون توزيع العرب» ولكنهم يتعدونه إلى 
الجنوب حتى (انحاد» جنوب إفريقياء كما يتعدون العرب عدداً بوجه عام. 


هذه الثلائية الأسيوية لعبت دوراً هاماً فى تطوير حياة واقتصاديات الشقة 
الساحلية من شرق إفريقياء حيث كونت بعامة طبقة وسطى بين الأهالى 
الوطنيين وجاليات الاستعمار واحتكرت وظائف التجارة والخدمات. وبهذه 
الصفة والقوة الاقتصادية لعبت دوراً سياسياً كبيراً. فحين كان الاستعمار وطيد 
الأركان فى المنطقة اتخذ منها أداة ووسيطا لتنفيذ سياسته وأهدافه» حتى إذا ما 
آنس أنه على وشك الخروج اتخذ منها وسيلة لمضارية الحركات الوطنية ووضعها 
بذلك وفى خبث واضح وجهاً لوجه إزاءها. وفى كلا الحالين مجح للأسف فى 
أن يدس إسفينا بين الطرفين. 


وقد اتضح هذا فى مراحل التحرير الأخيرة. حيث بدت على السطح 
تناقضات بينهما أراد الاستعمار بها أن يوهم بوجود تعارض بين الإفريقية 
والعروبة. ففى كينيا كان الاستعمار قد مهد من قبل بالتفرقة بين 9(محمية» 
زتجبار التى تضم الجزيرة والقعلاع الجنوبى من شريط الساحل» وبين بقية كينيا 
ل 2 ة» تختلف عنها فى الشكل السياسى. وفى مرحلة تقرير مصير كينياء 
التى حاول الاستعمار أن يتركها ممزقة إلى أقصى حد ممكن على أساس فيدرالى» 
مجده يشجع العناصر الأسيوية فى صورة أحزابها المتبلورة على المطالبة بالانفصال 


وف 


عن كينيا المستقلة لإنشاء دولة مسدائلة جديدة جمع بين الأساس القومى 
والدينى» دولة إسلامية دعوها «مافانبار» تكون ممبسة لها عاصمة - مع العلم بأن 
هذه الأخخيرة هى المنفذ الرئيسى لكينيا. 


والواقع أن الاستعمار فى استغلاله لتباين القوميات وتشجيعه لهذه الحركة 
الانفصالية إنما كان يعمل للاحتفاظ بقاعدته الحربية البحرية فى ممبسة أيضاً . 
وقد عرض الوطنيون إذ ذاك الحكم الذاتى لمحمية زمجبار داخل إطار كينيا 
المستقلة كحل وسط. ولكن الحوادث لم تلبث أن أخذت منعطفاً حاداً حين قام 
انقلاب فى جزيرة زتجبار أنهى الحكم .العربى بعد قرون» وانتهى بامحادها فيدراليا 
مع تنجانيقا المواجهة؛ وليس مع كينيا التى كانت تربط بها سياسياً دون أن 
تواجهها جغرافياً» مث اسم تانزانيا. وهكذا اصطدمت -- كما يرى البعض - 
القوميات الاسيوية فى المنطقة بالقومية الإفريقية. 


وأما بالنسبة للهنود» وهم يمثلون نفوذ الهند السياسى الكبير على القومية 
الإفريقية» فإن البعض يخشى أن سلوكهم وروحهم التجارية النفعية فى المنطقة 
قد يعطى صورة مشوهة للإفريقيين عن الهند'''. ويختلف الهنود هنا عن العرب 
فى أنهم أكثر انغلاقاً وتباعداً عن المجتمع الإفريقى» وأقل قابلية للذوبان 
والانصهار فيه”". وفى اعتقادنا أنه كان لابد من قيام بعض صعوبات وتسويات 
مع هذه القوميات الآسيوية عند التحرير» ولكنا نرى أن تصوبر هذا بأنه صدام أو 
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بوذا 


مواجهة بين القومية الإفريقية وبين القوميات العربية أو الهندية هو أبعد ما يكون 


تبقى أخيراً «القوميات البيضاء» كما يسمى الاستعمار جالياته الدخيلة 
فى جنوب إفريقيا وروديسيا (الجنوبية) خاصة:؛ أو فى مناطق الاستعمار السكنى 
الكبرى القديمة عامة. ولا يتبدى دور الجنس فى السياسة فى إفريقيا كما يتبدى 
فى هذه (القوميات» المزعومة. ولئن كانت كلمة القوميات السوداء تبدو من 
المتناقضات الغرببة فى إفريقيا السوداءء فإن القوميات البيضاء أجدر بأن تثير المزيد” 
من الغرابة» لأنها دخيلة مستوردة» وتتنافر تماماً مع القومية القاعدية الأصلية. 

فإذا كانت جنوب إفريقيا معقّلاً للقومية البيضاء؛ فقد أصبحت معتقلاً 
رهيباً للقومية السوداء. فالبيض هنارغم أنهم لا يمثلون إلا نحو حمس السكان 
يفرضون وجودهم بالإرهاب والقوة» ولا يحمون هذا الوجود إلا بأقصى وأقصى 
أنواع اتتفرقة العنصرية التى تقوم على سياسة الباسكاب 835128 أى السيادة 
البيضاء للجنس السيد علا 70دعممء11 27 


ويمكن أن نلخص ونشخص هذه السياسة فى أنها مجمع بين رق الرومان 
وعنصرية النازى. فهى لا ترى فى الأهالى الأصليين إلا «بخارا للآلة الاقتصادية 
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النازية تتصايح بالخطر السلافى. فإن جنوب إفريقيا تلوح بالخطر الأسود !. 


وهذه النظرية الاستعلائية العنصرية تترنح فى تطييقها بين الاتجاه إلى 
الفصل الاجتماعى بين الأبيض والأسود (5687682]08 ,5176نا6:©1) وبين 
ضرورة الجمع الجغرافى بينهما (12168208 1201115196) ٠.‏ وحتى حوالى 
الحرب الثانية تقربياً كان اللفظ المستعمل فى وصف هذه العنصرية هو -8©816 
108 , ولكن منذ ذلك الحين خفف» هذا الشكل إلى كلمة 30300610. 


وكما كان هناك مفهومان للفصل 5687682]108 هما الفصل الرأسى 
نمم والفصل الأفقى 20120021 ”'", فكذلك ظهر للأبارتيد 
مفهومان مشابهان: مفهوم اجتماعى 2035)11610 '(]601111111191 وفيه 
لايفصل الجنسان مكانياء و لكن يكون البيض زبد المجتمع و السود زبده. أما 
المفهوم الثانى فهو الأبارتيد الجغرافية منفصلة.؟ و ليست سيامة «البتتوستانات» 
التى ظهرت أخيراً والتى هى بصورة أو بأخرى امتداد لسياسة (المعازل» القديمة» 
ليست إلااصورة خرقاء مستحيلة من هذا الفصل الجغرافى» و نقول مستحيلة لان 
السود هم القوة العاملة و أساس الطاقة الإنتاجية التى يعيش البيض عالة عليها” . 
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و سيلاحظ أن مشروع البانتوستان17) سمه خريطة الاستعمارالابييض 
لايجمع الافرقين فى كتلة واحدة بل يمزقهم تمزيقا عامداً ليفرق بينهم من 
ناحية» ومن ناحية أخرى يحصر تلك الجزر فى الهوامش الأفقر من الدولة سواء 
ساحلية مطيرة أو داخلية جافة. وأخيراً سيرى أن المجموع برسم «هلالا أسود» 


شكل ١١6‏ - مشروع البانتوستان فى جنوب إفريقيا 


. عبد العزبر كامل «مشروع تقيم لخاد جنوب إفريقية (بانتومتان)»‎ - ١ 
.15- ١؟ ص‎ . ١9١ الحاضرات العامة؛ الجمعية الجغرافية المصرية,‎ 
2- زم '5علعمهع1 ."1 مذ .قعتكة هذ طدتلقهمتئد!7 يغ سماذ1 ,ؤتبوعآ سدنااة/لا‎ 65. 
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ل 


والشىء الجدير بالملاحظة جغرافياً هو أن سياسة البانتوستانات ليست إلا 
تكبيراً وتضخيما شديداً على المستوى الإقليمى لصورة الفصل والعزل السكنى 
داخل المدن بين الأجناس امختلفة فى أحياء مختلفة. والاثنان ليسا إلا مظهرين 
على مستويات مساحية متفاوتة من سياسة «المعازل» القديمة. والكل فى النهاية 
يهدف به الاستعمار الأبيض كما يزعم إلى فرض نوع من «التعايش السلمى 
على الوطنيين. إلا أن هؤلاء يرون فى العزل الإقليمى بالذات فى صورة 
البانتوستانات محاولة تخرسية سياسية لتجميد مستواهم الحضارى وتخلفهم عن 
التطور حتى تشل قوى التحرير بينهم. ولهذا يأخذ الكفاح ضده شكلا سياسيا لا 
اجتماعياً, وصورة عنيفه غير سلبية. 


وقد وصل الصدام بين الأجناس هنا إلى منتهاه المنطقى» فأصبح دموياً 
إبادي» وأصبحت «القومية البيضاء؛ لا تفهم إلا فى حدود خويل جنوب إفريقيا 
إلى سجن أو معسكر اعتقال ضخم للقومية السوداء. ولكن هذا الاضطراب 
الداخلى والانفصال الشبكى لم يعد وحده كل ما يتعرض له «الاتخاد فقد 
عرضته سياسة الحاجز اللونى أيضاً إلى ضغوط خخارجية خطيرةء حتى اضطر إلى 
الانسحاب من الكومنولث أولا ثم تهددته العزلة السياسية والاقتصادية عن العالم 
كله ثانياً. 


ولهذا جميعا لا يصح أن تسمى الأقليات البيضاء فى جنوب إفريقيا 
بقومية فى أى معنى» وأسخف من ذلك أيضا الزعم بأن البيض فى جنوب 
[فريقيا قد خلقوا «أولى القوميات الإفريقية؛ فى تاريخ عصرنا الحديث. كما قال 


إخلض 


هارولد ماكميلان؛ لا لأن هذا يتجاهل التاريخ الألفى للقوميات العربية فى , 
شمال القارة فحسبء وإنما لأنها قومية إفريقية بالموقع فقط فى حين أنها غير 
إفريقية كقومية - إن لم تكن بالتأكيد ضد رفيقية بصورة مباشرة. إنها باختصار 
قومية أوربية فى افريقيا أو بالأحرى بالرغم من إفريقيا. 

أما فى وسط أفريقيا فالموقف مختلف كثيراً. فتاريخ الأقلية البيضاء هنا 
أحدث منه فى (اخاد؛ جنوب إفريقيا بكثير. وعددها المطلق والنسبى أضعف 
وأضعف. والقومية البيضاء لم تأخذ هنا شكل الدولة بالمعنى المفهوم إلا منذ 
١01‏ حين أنشىء اتاد وسط إفريقيا الفاشل. وقد حاول أن يتخذ من سياسة 
«المشاركة» قناع لمبدأ رودس القديم الذى ولد هنا وهر 105 كااع 8 لةناو8" 


"1 001 لتك [[لو 0 


وفى الحقيقة لا تعد القومية البيضاء هنا إلا امتداداً لها فى امحخاد جنوب 
إفريقيا وجزءاً من الإمبراطورية البيضاء التى تخيلها سمطس من الكاب حتى 
كينيا. وبانهيار اناد روديسيا ونياسالند واستقلال وحدتين منهء لم يعد للقومية 
البيضاء مفهوم إلا فى روديسيا (الجنوبية» » وأصبحت أكثر من أى وقت مضى 
مجرد قاعدة أمامية ]0111805 (للقومية» البيضاء فى جنوب إفريقيا. وهى بحكم 
قوتها العددية والنسبية محتومة المصير فى القريب العاجل» وأكبر الظن أنها بعد 
أن تنهار فى روديسيا (الجنوبية) ستتراجع إلى جنوب إفريقيا حيث تمتصها 
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دض 


وتبتلعها القومية البيضاء الكبرى إلى أن محين نهاية هذه بدورها فى مرحلة تالية. 


اللغة 

عند غالبية الكتاب أن اللغة ليست بعد أساسيا للقومية فحسبء وإنما 
هى أيضا مقياس ومعيار لها دقيق. فأين تقع الدولة الإفريقية على هذا المقياس ؟ 
من أسف أنه لابد أن نقرر أن اللغة قد تكون نقطة الضعف الكبرى فى بناء 
القومية فى الجزء الأكبر من إفريقيا. وذلك أن القارة فى مجموعها تضم عديداً 
لا حصر له من اللغات واللهجاتث. فهى فى بعض التقديرات 7٠١‏ لغة - 
آخرون يقولون 86٠‏ - بينما يرتفع بها البعض إلى علامة الألف ! وأياً كان 
الرقم الدقيق» فهذا فى جملته يعنى أن إفريقيا وحدها تضم نحو نصف لغات 
العالم قاطبة ! 

ولو أننا نسبنا هذا إلى عدد السكان فى القارة لكان متوسط قوة اللغة 
الواحدة فى إفريقيا لايزيد عن ربع المليون ! وهذا وحده كفيل بأن يضع عقبة 
خطيرة فى سبيل تبلور القومية وتماسك الدولة وترابط القارة. لكن لما كان 
هناك- لحسن الحظ - لغات واسعة الانتشار عالية القوة كالعربية» فإن هناك 
بالضرورة - ولسوء الحظ هذه المرة - لغات تقل كثيراً جداً عن ذلك المتوسط 
النظرى القزمى... اللغة إذن محد خطير وجدّى للقومية الإفريقية؛ لأنها عنصر 
مفتت تفتيتا ذرياً إلى درجة اليأس.»ويمكن أن نقسم القارة من هذه الناحية إلى 


ركذا 


منطقتين واضححين بما فيه الكفاية : إفريقيا العربية» وإفريقيا غير العربية. 


إفريقيا العربية 
هنا فى هذا النطاق لا جد فى كل وحدة سياسة لغة قومية موحدة 
متجانسة» وإنما جد نفس اللغة مشتركة بين كل وحدات النطاق.ويجمع 
إفريقيا العربية 70مليونآ على الاقل أى أكثر من َ_ سكان القارة مختل نحو 
مساحتها فى نطاق واحد أساساً. ويمكن ببساطة أن نقول إن العربية 
هى اللغة الوحيدة فى إفريقيا - بمعنى الغة الراقية المتطورة الحية حماً. كما 
يمكن أن نعدها الآن بعد توطنها الطويل ورغم الاصل والنشأة لغة «إفريقية» 
أكثر مما هى آسيوية» وذلك بحكم الوزن الحالى. فثلثا العرب اليوم يتوزعون فى 
إفريقيا مقابل الثلث فى آسياء كما أن نسبة العربية إلى سكان إفريقيا أعلى 
بكثير من نسبتها فى آسيا إلى سكان تلك القارة.وبديهى أن هذة الوحدة اللغوية 
هى نوأة وقلب فكرة الوحدة العربية السياسية» والقوة الجاذبة المركزية بين العرب. 
وهنا يبدو مثيرا كيف أن هذه اللغة قدتحدد فعل القوى الطاردة المركزية ممثلة 
فى المسافة التاريخية الكبيرة والمسافات الجغرافية المترامية. والسبب هو بلاشك 
القرآن» هو الذى يمثل «أسمنت» اللغة العربية ومادة لاحمة مجعل من اللغة 
العربية والدين الإسلامى نوعاً من المجمعات الحضارية المركبة 0281006131 © 
النادرة الوجود. 


ومن المرجح أنة لولا هذا لا تبعدت الهجات انمخلية بطريق التطور 
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والانشقاق الإقليمى عن اللغة الام إلى لغات مختلفة. كما حدث من قبل 
لللاتينية على الجانب الآخر من البحرء لاسيما أن التقطع العمرانى للعالم العربى 
الإفريقى بواسطة الصحراء إلى جزر سكانية متباعدة لا يختلف عملياً عن - بل 
يكاد يناظر - تمزق العالم اللاتينى بواسطة البحر إلى أشباه جزر منفصلة. 


ويأخذ العالم العربى الإفريقى فى الذهن عادة شكل زاوية قائمة تواكب 
ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر. ولكنه فى الحقيقة أدنى فى هيكته 
الجغرافية إلى ميزان فيه الكفة اليمنى قليلاً أو كثيراً . فنحن ننسى عادة أن 
موريتانيا هى نظير جغرافى مصغر للسودان على الجانب الآخر من العالم العربى 
الإفريقى» وأن بينهما باستثناء النهر أوجه شبه فذة. 

فموريتانيا بالنسبة لمراكش (المغرب) هى كالسودان بالنسبة لمصر. وكما 
بذلك شريحة - أضيق طبعا - من السفانا فى أقصى الجنوب. وكما يخرج 
الجنوب. النيلوتى فى السودان عن نطاق العربية يتكلم نحو 17٠١‏ من سكان 
موريتانيا لغات غير عربية كالتكرور والولوف فى أقصى الجنوب. 

وكما كانت مصر (الواحة الصحراوية») هى القاعدة البشرية التى بدأ منها 
تعريب السودان» كانت مراكش (الواحة الساحلية المنوسطية) هى القاعدة 
البشرية «للمرابطين» فى إسلام وتعريب موريتانيا حتى السنفال. 


ولنذكر أن كلمة السنغال هى خخريف فرنسى لاسم الصفة من صنهاجة؛ 
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وهى من كبرى القبائل البربرية المستعربة فى العصور الوسطى التى شاركت فى 


الزحف جنوباً. بل إن تسمية السودان فى حوض النيل تكرر تسمية ممائلة فى 
الغرب. حيث لازال السكان ما بين 9بيضان وسودان» بحسب الأصل. 


والواقع أن كلا من مصر ومراكش يتناظر فى موقع الركن والزاوية. ومن 
ثم فى دور المحط وقاعدة الاحتشاد والتوزيع» ولهذا كان لكل منهما توجيه 
جغرافى مزدوج عبر التاريخ : مصر شمالا إلى الشام فى أسيا وجنوبا إلى السودان 
وشرق إفريقياء ومراكش شمالا إلى إسبانيا فى أوربا وجنوباً إلى «شنقيط» وغرب 
إفريقيا. وكما حاول الاستعمار البريطانى فصل السودان عن مصر وتوجيهه جنوياً 
إلى أوغنده وشرق إفريقياء عمل الاستعمار الفرنسى على فصل موريتانيا عن 
مراكش وتوجيهها جنوباً إلى السنغال وإفريقيا الفرنسية الغربية. وعلى هذا 
الأساس تطالب المغرب اليوم بموريتانيا العربية. وعلى هذا الأساس أيضاً فإن دول 
إفريقيا العربية ليست ستا بل سبع. 


ورغم هذا التناظر القوى فهناك اختلافان بين دور كل من مصر 
ومراكش فى السودان. ففى الشرق توقف المد العربى عند بحر العرب نهائياً, 
بينما تعدى المرابطون السنغال إلى الغابة جنوبآ حيث نشروا الإسلام فى مساحات 
كبيرة. وثانيً تأخر المد الشمالى فى حوض النيل نسبياًء فبعد الدفعة الإسلامية 
الأولى فى العصور الوسطى توقفء ولم يستأنف النشاط إلا فى القرن 15» بينما 
ظل المد المغربى طوال العصور الوسطى والحديثة بلا انقطاع. وتعليل هذا 
عاملان: أولا: أن عنصر الحركة )28406111 من مصر الزراعية المستقرة الكثيفة 


اذا 


كان تقليدياً أضعف منه من مراكش النصف رعوية الجبلية الواسعة» حيث 
كانت الحركة والارتياد أشد وأبعد مدى. 


ثانياً : «إقليم السده» فالنيل الذى كان ينبغى منطقيا أن يكون طريقاً 
متصلاً إلى قلب إفريقيا لا نظير له فى السودان الغربى» لا يلبث أن يتحول - 
لنفس الأسباب الذى جعلته شريانآ هائلا - إلى حاجز مصمت هو السد. فهذا 
هو الذى عطل الزحف المصرى العربى» بعد أن كان قد اكتسح شمال السودان 
حتى الغزال بسرعة» فوقف أمامه لقرون لا يستطيع اقتحامه؛ ولما أستطاع اخيراً 
فى القرن ١5‏ أن يفكر فى ذلك لجا بكل بساطة وبكل مغزى إلى الدوران حوله 
وتخطيه إلى ساحل البحر الأحمر فى إرتريا والصومال. ولكنه لم يكن قد بدأ 
بالكاد حتى ظهر : سد »© جديد هو الاستعمار البريطانى فارتد إلى الأبد"؟ . 


وإذا كانت إفريقيا العربية وحدة لغوية متجانسة»؛ فليس معنى هذا أنها 
تخلو تمامآ من الأقليات اللغوية. إلا أنه لا يعنى أيضاً ذلك التخريج الفاسد 
السقيم الذى بزعم أن العربية بذلك ليست لغة قومية وإنما لغة مشتركة فى 
العالم العربى 153262 03ا128آ ولكن كما فى كل منطقة حضارية 058اأ1نا© 
8 لمجد أن هذه الأقليات ضغيلة عددياً وهامشية توزيعاً وفقيرة بيثيآ. والمهم من 
وجهة الجغرافيا السياسية أن معظم الأقليات فى إفريقيا العربية تتركز على 
الأطراف والحدود السياسية. فمعظم هذه الأقليات تمثل فلول الصراع اللغرى 
ويقايا التطور المتحجرة. 
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ينها 


والبربرية مثل واضح فى المغرب. فهى كاللغة الكلتية فى بريطانيا حين 
تراجعت أمام الإمجليزية”'"؛ تقهقرت أمام زحف العربية ولجأت إلى مناطق الطرد 
البشرى الهامشى فانزوت إما فى السواحل والجزر الساحلية المنعزلة. كما فى 
تونس (جربة)» أو فى الواحات الصحراوية المنعزلة كسيوة والجغبوب؛ أو فى 
القلاع الجبلية المرتفعة - وهى ليست إلا أطرافاً وهوامش رأسيا - كالقبائل 
وأوراس وأطلس الكبير. وترتفع نسبة البربرية كلما اتجهنا غرباً - أى كلما بعدنا 
عن مصدر العربية الزاحفة - من 17 فى تونس إلى 172١‏ فى الجزائر إلى 4١‏ 1 
فى المغرب”". وبهذا لا يقل عدد المتكلمين بالبربرية عن / ملايين نسمة فى 
المغرب العربى كله. ولا شك أن هذه أخطر أقلية فى أى جزء من إفريقيا العربية. 


وقد لعب الاستعمار دوراً خطيراً فى استغلال هذا التباين اللغوى ليمزق 
الوحدة القوميةء فحاول إحياء «قومية بربرية» يضارب بها التوجيه العربى 
للمغرب. ولكن الواقغ أن التعريب عملية مستمرة دائمآ حتى اللحظة؛ وإحدى 
مراحلها ثنائية اللغة التى تميز معظم البربر 61-11881031, فمعظمهم يتكلم 
العربية إلى جانب البربرية تمهيدا لهجر البربرية. 


وانتصار العربية فى هذا الصراع اللغوى مؤكد لا للتفوق السياسى وحده» 
ولكن لأن البربرية لغة متخلفة لا تصلح للحياة الحديثة؛ وهى وإن كانت إحدى 
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اللغات الأ بع المكتوبة فى كل إفريقيا - التاماشك ,1320138288 131312612 
إلا أنها كانت بدائية شكلا كما هى موضوعا. ومع الصراع المشترك ضد 
الاستعمار» ومع الاستقلال؛ ومع وسائل الاتصال الحديثة المكانية واللامكانية؛ 
ستزداد خطى هذه اللغة مرعة نحو الاندثار. 


وعدا البربرية» فإن على حدود المغرب أقليات لغوية أخرى كالطوارق - 
لغة تفيناغ 1114183811 - بضع عشرات من ألاف على حدود الجزائر الجنوبية 
وليبيا الجنوبية'!', كما تقوم جماعات من التبو على حدود ليبيا الجنوبية أيضاً. 
وعلى الحدود بين مصر والسودان. جزيرة لغوية منقرضة هى النوبية التى يمارس 
أصحابها أيضاً ازدواج اللغة. وهناك البجا كذلك. والكتلة الأقلية الأخرى 
الرئيسية فى إفريقيا العربية هى جنوب السودان حيث تتعدد لغات القبائل 
النيلوتية الزنجية. 

وكما تنقّط هذه الأقليات جسم النطاق العربى فإن للعربية بعض 
امتدادات خارج نطاقها بحيث تكاد تحدد ما يمكن أن يوصف بمنطقة «ظل 
العرب» حيث يحتمل أن تلعب العربية دوراً أو آخر فى المستقبل اللغوى للدول 
الإفريقية الناشئة. ففى معظم هوامش العالم العربى مع غرب إفريقيا تعرف العربية 
كلغة الدين والتعليم الدينى. كما توجد جاليات عربية إما قديمة من المغرب وإما 
حديثة من الشامء وكلها بؤر أو نويات لتتمديد العربية. ولكن أكبر وجود للعربية 
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للك 


خارج العالم العربى هو فى القرن الإفريقى عامة. ففى إرتريا تنتشر العربية بنسبة 
مذكورة. وى ليست مجهولة تماماً فى بعض جهات إليوبيا ولكنها أكثر ما 
تكون شيوعاً فى الصومال. 


إفريقيا غير العربية 

على العكس من إفريقيا العربية» لا توجد هنا دولة واحدة موحدة لغوياً 
ربما باستثناء الصومال. الدولة هنا - أصغر دولة - هى تقليدياً متحف لغوى أو 
بابل إفريقية - دولة متعددة اللغات 201/8101 كإمبراطورية النمسا وامجر المثل 
التقليدى القديم فى أوريا. ويقدر أن هنا مالا يقل عن ٠١‏ لغة مختلفة» قوة 
أغلبها لا تزيد عن بضعة الافء وأقلها ما يتعدى المليون. أى أنها أساساً لغات 
قبلية أو لغات مجموعات قبلية على الأكثر. وفى السفانا حيث الحركة أسهل 
يزيد حجم المجموعات اللغوية بوجه عام جداً عنها فى الغابة المغلقة. 


فعلى سبيل المثال» هناك قلة معدودة من اللغات.الإفريقية يتكلمها عدد 
من الناس أكبر من بعض لغات أوربا نفسها. فالسواحيلية يمكن بحق وجدارة أن 
تعد من بين لغات العالم الهامة. يلى هذا طبقة من اللغات «المليونية» التى تزيد 
قوتها عن المليون أو بضعة الملايين» فهى لغات شعوب أكثر منها لغات قبائل. 
مثال ذلك الحوصاء الأيبوء اليوروباء الموسى» الماندينجوء اللوباء الجانداء الجالاء 
الأمهرية. وفى أسفل السلم تأنى اللغات القبلية البحتة التى لا يضم كل منها 
أكثر من بضعة آلاف قد تنمو مع نمو السكان الطبيعى إلى المليون أو أكثر 
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ولكن تظل قبلية. من هذه النيجرية» النيجرينية ؛ اللوو» الكيكويو» الأنكولوى» 
السوكوماء البمباء التوجاء الروانداء التسواناء الاكسوزاء الزولوء الكوجخو, الزاندى» 
الدرالاء التيف» النوبى» الإيفى» الأكان؛ المندى» ألولوف... الخ ”1 . 


وتختلف الوحدات الإفريقية فى مدى التمزق والتفتيت اللغوى. ففى 
الكنغو 4 لغات رئيسية» هى 11نطة/1151 أو 1188/32 فى الشرق» -110أط51]” 
8 فى الجنوبء واللينجالا 1128313 على طول نهر الكنفوء 12140880 فى 
الكنغو الأسفل. وفى نيجيريا 1 لغات كبرى هى الحوصا والأيبو واليوروباء هذا 
عدا نحو 16 لغة صغرى أخرى. وفى اماد جنوب إفريقيا © لغات رئيسية بين 
9 ملايين نسمة:» ولكن هذا لا يشمل اللغات الثانوية. هذا بينما أن فى تنجانيقا 
وحدها أكثر من ٠٠١‏ لغة ولهجة بين 5 ملايين نسمة. وفى وحدات شرق 
إفريقيا الثلاث نحو ٠٠١‏ لغة ولهجة قبلية بين 7٠١‏ مليون نسمة. وفى ليبريا ٠١‏ 
لغة وطنية بين ١,10‏ مليون نسمة”'"'» يقابلها "5 فى سير اليونى. كذلك تضم 
إثيوبيا نحو 1١‏ لغة» ولا يقل نصيب السودان عن ٠١‏ تقريباً. ويذكر أحد 
المصادر أن فى السنغال وحدها ١١٠١‏ لهجة مختلفة”", كما يعطى آخر لنيجيريا 
لغة ! 
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دلق 


يضاف بعد هذا أن أغلب هذه اللغات واللهجات هى - بلا تحفظ أو 
موارية - لغات بدائية منحطة لا تكاد تصلح لشىء . وليس فيها مكتوب إلا 
لغتين اثنتين» الأمهرية فى إثيوبيا والفاى 7/24 فى ليبريا. ومعنى هذا فى الحقيقة 
أن إفريقيا غير العربية فى مرحلة ما قبل الكتابة 112/218 - ]م . 


من هنا كانت لغة القوى المستعمرة - رغم ما فى ذلك من سخرية - 
هى اللغة المشتركة 1532763 1.128113 ووسيلة الاتصال بين الوطنيين. ويتعدى 
الأمر السخرية إلى حد السخف حين تتعايش فى الدولة الواحدة لغتان أجنبيتان أو 
أكثرء كما فى الكمرون. حيث شاءت ظروف الضم السياسى ما بين قطاع 
فرنسى وقطاع إتجليزى أن تزدوج اللغة المستعارة المنتتركة... وفيما عدا هذاء 
فكثيراً ما كانت هذه حرف مثل 558ذاع808 5عع7/188 فى غرب إفريقياء 0ذعل521 
اناع58 فى جنوب إفريقيا... الخ. 
ولقد ظهرت كذلك بعض لغات مشتركة خلاسية فى بعض الحالات 
تعتمد على أساس وطنى معطعم باقتباسات أجنبية كالسواحيلية فى زتجبار حيث 
تفهم فى معظم أجزاء تنجانيقا وتمتد إلى شرق الكنغو فى صورة لغة -58/8نكآ 
ذآخط. هذا وقد تبنت تانزانيا السواحيلية كلغة الدولة الرسمية الجديدة. وفى 
جنوب إفريقيا تخلّقت لغة خلاسية مشتركة أخرى هى ما يسمى 101001268 
ةا رهى مبسطة عن لغة الزولو» ومن اللغات الإفريقية المشتركة أيضاًء والتى 
يقال إن وجود الاستعمار ساعد على انتشارهاء لغة المالينكى فى منطقة 


الماندينجوء ثم اللنجاناء وإلى حد ما لغة الحوصا (الهوسا )”2. 


وئمة نقطة بالغة الأهمية. فشد ما بولغ فى تصوير تعدد وتفتت اللغات 
فى إفريقيا المدارية. ولكن الحقيقة الموضوعية هى أن كثيراً جداً مما يسمى - بغير 
دقة - لغة هو مجرد لهجة من لغة, ولم يباعد نسبياً بين تلك اللهجات إلا العزلة 
الجغرافية والبشرية الطويلة الأمد. ولكن لهذا ما يمثاله فى أوربا ذانها. ولهذا فإن 
عدد اللغات بالمعنى الصحيح فى إفريقيا السوداء أقل ما يبدو على السطح. وما 
له دلالته ومغزاة فى هذا الصدد سهولة وسرعة انتشار اللغات المشتركة فى أجزاء 
من القارة كثيرة. فهى ما اتتشرت هكذا إلا لتقارب أسى فى لهجات تلك 
المناطق . والسواحيلية والمالينكى واللينجالا خير أمثلة» بينما أن الحوصا كانت 
أقل شيوعاً. لأن جذورها تختلف كثيراً عما حولها 9©. 


ولكن رغم هذا جميعا تظل الحقيقة قائمة وهى أننا اليوم إزاء :دول بلا 
لغات» فى معظم هذا النطاق من القارة. من هنا المشكلة الحرجة التى تواجهها 
هذه الدول الآن» فهى لا تستطيع العودة إلى لغة وطنية عاجزة» وإن كان البعض 
لا يرى مانعاً من أن تتحول إلى لغة مكتوبة» ولا تود أن محختفظ بوصمة اللغة 
الاستعمارية. وكحل وسط يحاول بعضها أن يحتفظ بلغة وطنية ويستعير لها 
الشكل الأجنبى - ولكن حتى هذا ليس أمراً سهلا. فغالبا لا تصلح الأولى 
أساسآ فى أى شكلء بينما يتأرجح الثانى بين الشكل اللاتينى فى أغلب 
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الحاللات» والشكل العربى فى بعض الحالات باعتبار العربية لغة (إفريقية, لا 
استعمارية» . 


والواقع أن فى إفريقيا الإسلامية غير العربية فرصة اليوم لدفعة كبرى 
للعربية. فمن قبل قررت بعض دول غرب إفريقيا تدريس العربية فى مدارسها. إما 
الابتدائية أو الثانوية مثل غينيا والسنغال» بيدما فى الصومال تدور مناقشة حادة 
حول استعارة الشكل العربى للكتابة الصومالية بعد فشل مجخربة «العثمانية») من 
ناحية وعدم قبول الشكل اللاتينى من حيث المبدأ من جهة أخرى. 


الدين 


سنتخذ من الإسلام هنا محوراً لدراستناء على أساس أن الأديان الأخرى 
لا زالت ثانوية بالنسبة» ولكن هذه لن نغفلها بل سنعرض لها فى مجال المقارنة 
مع الإسلام. وعن رسالة النور فى القارة المظلمة تضم المكتبة» عربية وغير عربية» 
ثروة ضخمة على أقل تقدير. ولكن لا نحسبنا نغالى إذا قلنا إن الغالبية العظمى 
من هذا التراث تنصرف أساسا إلى الجوانب التاريخية والاجتماعية فى الإسلام. 
أما نصيب النواحى السياسية فظل باهت ينزوى فى الهوامش» أو إشارات مقتضبة 
عابرة. أما فيما كتبه الاستعمار بالذات فى هذا الموضوع فلا يمكن أن تنتظر 
سوى مخيزات إن لم يكن تخرصات ما تنطق إلا عن الهوى. 


وفى هذا الوقت الذى أخذت فيه القارة الطافرة تتوائب وتتفجر بالشورة 
السياسية:؛ والذى تصبح فيه الأديان بالضرورة عاملا سياسيا له خطره ووزنه» 
نتلفت عبثاً بحثاً عن صورة مكتملة ومنصفة للإسلام فى إفريقيا كقوة سياسية. 
ما وضع الإسلام سياسيا فى دول القارة الجديدة؟ كيف تتفاعل موجة الدين 
الزاحفة مع مد القومية الكاسح؟ ماهو دور الإسلام الجيوبولتيكى فى «قارة 
المستقبل) ؟ هل سيغطى الإسلام القارة من القاهرة إلى الرأس أم يجمد على 
نمطه الحالى ؟ هل سيتحول بمعنى آخر من ديناميته النشطة الخلاقة الراهنة إلى 
قوة استاتيكية خامدة كما يشلك البعض؟ 


كل هذه وغيرها أسكلة حرجة تستدعى إجابات واضحة حاسمة. نتأمل فى 
هذا الفصل أن نلقى بعض ضوء عليها. ومن المفيد لنا فى هذه المحاولة أن نقسم 
مناقشتنا إلى خخطوط عريضة ثلاثة. فنبدأ بعرض عام لجغرافية الإسلام فى القارة» 
ثم نردفه بمسح سياسى لوزن الإسلام وقوته الجيوبوليتيكة كما يبدو بالفعل» ثم 
نختتم دراستنا أخيراً بتلمس امجاهات المستقبل الممكنة أو الكامنة ورسم 
السياسات الدينية الحتملة أو المحتمة. 


فى جغرافية الإسلام فى اقارة 
من الممكن قبل أن نبسط القول فى الإسلام أن نبسط الدمط الدينى فى 


إفريقيا فى خطوطه العريضة جداً إلى كتلتين : إسلام فى الشمال ووثنية فى 
الجنوب. أما المسيحية فلا زالت صبغة محلية رقعية. وأساساً ظاهرة ساحلية طارئة. 


سواء كان ذلك فى الشمال أو فى الجنوب. ولما كانت الوثنية الاستحيائية -341 
323 نوعاً من اللادين أكثر منها ديناء أو هى دين بالمعنى السلبى» فإن الصورة 
تستقطب فى النهاية فى قطب موجب فى الشمال يزحف باطراد على القطلب 
السالب فى الجنوب. 


ويعد الإسلام عالميً شمال خط عرض ٠١‏ شمالاء أما جنوبه فيتقطع إلى 
أقليات وجزر قد تتمدد إلى إطارات واسعة أو تنعدد فى «أرخبيلات» متقاربة أو 
تتباعد فى النهاية إلى شظايا متنائرة. ومن هذا الدمط التوزيعى يمكننا أن نميز 
من حيث الانتشار فى القارة بين نطاقتين زمنيين للاسلام : نطاق الإسلام 
القديم؛ ونطاق الإسلام الحديث6”“. الأول يدفق تقريبآ مع العالم العربى» 
والثانى يشمل الإسلام جنوب الصحراء أو الإسلام المدارى كما يسميه البعض» 
وهو لا زال يتوسع فى (انتشار غشائى» أسموزى بعيد المدى. 


بل إن إفريقيا هى اقارة الوحيدة التى يزحف فيها الإسلام ايوم بعد أن 

فقد أرضاً فى أوربا وتوقف أو كاد فى أسيا”'". وه ' دا يستبدل بعروض شمالية 

عليا عروضاً جنوبية سفلى, فى حركة ]5 طفيفة غير منظورة. ولكى ندرك 

مدى ختمير «الثورة الإسلامية» الصامتة التى تكتسح القارة نحت ناظرينا يكفى أن 

نذكر أن الإسلام قد ضاعف نفسه فى 3١‏ سنة» إذ يقدر أن عدد المسملين فى 
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حكن 


إفريقيا ارتفع بين ١50119171١‏ من 4٠‏ مليونا إلى 6١‏ مليونا. وجزء كبير 
من هذا النمو لا شك يرجع إلى التزايد الطبيعى؛ ولكن هذا وحده لا يمكن أن 
يفسره كله» وبيقى أن التحول إلى الإسلام عامل فعال وطرف هام فى المعادلة. 


ولعل قوة الإسلام فى القارة تشراوح اليوم بين 245 1١‏ مليونآ ”" أو 
بنسبة 1374 - 1768 - قل ثلث سكان القارة. وسيلاحظ أن عدد المسلمين فى 
إفريقيا يعادل بذلك عدد العرب فى مجموعهم إلى حد بعيد. وهذا يجعل 
إفريقيا أكثر القارات نسبة فى الإسلام» وإن كانت قوته المطلقة فيها لا تزيد عن 
وزن الاسلام فى منطقة كإندونيسيا مثلاء ولا تزيد فى النهاية عن نحو خمس 
قوة الإسلام فى العالم. 


وواضح من توزيع الإسلام فى القارة ومدى ما يغطيه منها أنه وإن 
تمددت أطرافه إلى كل ركن وصقع منها. فإن جسمه الحقيقى إنما يمتد فى 
رقعة منها معينة على ضخامتها. إنه توزيع جزئى - قل نصفى - أكثر منه توزيعاً 
عالميا. ومن هنا بالذات ظهرت نظريات - لها لا شك دوافعها المغرضة - اول 
أن تنحرف بهذا المعنى لتخرج به عن مجال الواقع بالفعل إلى مجال الإمكان 
بالقوة» فتشيع أن الإسلام بطبيعته دين إقليمى مهما ترامت حدوده فى النهاية؛ 
وليس فى التحليل الأخير دينا عالميا. 


وقد اتخذت هذه النظرية الفجة من الجغرافيا ستاراً لها وغلافاً» ومن 
.2 ,.لأط1 -1 


ينانا 


«الحتم الجغرافى» بالذات كبش داء. فراحت تربط بين انتشار الإسلام تاريخياً 
وتوزيعه جغرافياء وبين ظواهر أو عناصر طبيعية معينة. فمرة هو «دين 
الصحارى"'"؛ يعنى ربطته بالجفاف» ومرة أخرى هو «دين السهول» أى قصرته 
على المنخفضات» وكسرته على صخرة المرتفعات والجبال”"" . 


ولقد أنى على هذه النظريات حين من الدهر فشت فيه بصورة نكاد 
نقول وبائية. لا سيما فى كتابات المستشرقين» وروجت لها بخبث الإسرائيليات 
المحدثة. ولعلها تصدر فى الحقيقة والأصل عن نفس المصادر التى زعمت فى 
وقت ما أن السامية عقلية ضحلة مادية إلى آخر هذا اللجاج الذى فاض به علينا 
أمثال لامنس ورينان فى القرن الماضى والذى اتضح أن العقم وحده واللغو هو 
منبعه الأول ومصبه الأخير.. وإن قليلا من المناقشة الهادئة الموضوعية جديرة بأن 


تفجر هذه النظريات المبتسرة المتهافتة. 


فرغم أن الإسلام يغطى كل الصحراء الكبرى» ورغم أن الصحراء تمثل 

الجزء الأكبر من رقعة الإسلام فى القارة» فإن النظرية الحتمية من أن الإسلام 

دين صحراوى تتحطم فى إفريقيا كما تخطمت خارجها فى أسيا على صخرة 
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والوسيط؛ الرمال والجمال؛ وليست علاقة داخلية أو قصورا ذاتيا فى قوة دفع 
العقيدة نفسها"! . 


وكما انتشر الإسلام فى أسيا بميكانيكية كسباق التتابع حيث سلم 
العرب المشعل للاستبس ليكمل الدورة خارج الصحراء؛ فكذلك تسلم بربر 
المغرب المشعل فى إفريقيا ليدخلوا بالإسلام فى غرب إفريقيا إلى حواف الغابة» 
وهناك تسلمه السودانيوك بدورهم ليغزوا به الغالبة. وحملة الإإسلام ونقلته هناك 
اليوم هم (المسلمون السود؛. ومعنى هذا أن الإسلام ينتشر فى القارة انتشاراً 
داخليا على يد أبناء القارة أنفسهمء أى أنها عملية نمو طبيعية منبققة من 
الداخل وليست تبشير إرساليات مفروضة من الخارج. 

رالخلاصة أن الإسلام كما يزدهر فى تربة الصحراء الرملية» يفره حت 
شمس الاستواء ولا يذوب» وهو فى أدغال الغابة المدارية يقوى ولا يذوى.. ولن 
نعرض هنا لنظرية «الإسلام دين الرععاة» التى ليست إلا تمديداً لنظرية دين 
الصحارى» فهى تخريج سقيم وسخف يكشفه أن عدد المسلمين الزراع فى 
إفريقيا أكبر مرات من عدد المسلمين الرعاة. وليست النظرية التبسيطية الأخرى 
من أن الإسلام دين السهول بأكثر صحة. 

فرغم أن الرقعة الكبرى من المحيط الإسلامى تمثل سهولا غير مرتفعة 
-١‏ جمال حمدان. أتماط من البيئات. القافرة: 197٠‏ ص .١٠١9‏ 


لك 


فمن الممكن أن نتكلم عن «إسلام معلق» فى مرتفعات أطلس المغرب وفى 
هضاب شرق إفريقيا. فالبربر فى أعلى جبالهم الشماء فى أوراس وجرجرة وأطلس 
الكبير مسملون جميعاً بنسبة أكثر ثما قد لنمجد فى السهول. وفى إنيوبيا يرقى 
الإسلام الهضاب ويتسلق الجبال بنفس السهولة واليسر التى ينساب بها فى 
السهول. وامحصلة العامة لهذا كله هى أن الإسلام فى حدود انتشاره الحالى فى 
إفريقيا يرتبط بكل أنواع البيئات الطبيعية ويغطى كل الكنتورات - أى مستويات 
الارتفاع - والعروض» ما ينقض نظرية دين السهول والسهوب. 


مسح سياسى 

كان الإسلام دائما قوة سياسية كبرى فى إفريقيا الشمالية؛ وهو اليوم 
يأخذ أهمية سياسية مضاعفة بعد التحرير الإفريقى. فكيف يبدو الإسلام فى 
ميزان القوة السياسية فى دول القارة المختلفة؟ ريما أمكن أن نقول إن الإسلام 
مثل فى كل وحدة سياسية فى إفريقيا - وعددها الآن خحمسون - ولكن نسبة 
حدوثه تنفاوت بشدة. وبحسب كثافة الإسلام يمكننا أن نقسم الدول الإفريقية 
إلى ثلاث طبقات : دول إسلامية؛ دول نصف إسلامية» دول الأقليات 
الإسلامية. 


فأما الدول الإسلامية ففيها الأغلبية المطلقة للإسلام بحيث يصبح تلقائياً 


«الدين اقومى». وتضم هذه المجموعة اليوم ١7‏ دولة مستآلمة فى إفريقيا الشمالية 


"٠ 


والصومال ثم دول (السفانا والغابة» السنغال وغينيا. وسيلاحظ أنها جميعا عدا 
الصومال تمثل كتلة واحدة متصلة مشتركة الحدود. وقد نضم إلى هذه المجموعة 
إسفينين هما غمبيا فى قلب السنغال والصومال الفرنسى لصق صمماليا. 

وسنرى أن الدول العربية لا تمثل فقط «النواة» التاريخية فى هذه الكتلة 
وإنما «مركز الثقل» السياسى أيضا لأنها وحدها تضم 16 مليوناء ولكنها مع 
ذلك لا تخلوا من أقليات دينية. فهناك العناصر المسيحية التى يرجع تاريخ 
انتتسابها للشعب المغربى إلى عهد الاستعمار السكنى اللاتينى. وقد بلغت 
مليونين فى قمتها ولكن التحرير قد صفاها جميعا أو يكاد. وهناك الأقليات 
الوئنية الزجية فى جنوب السودانء وتناهز الثلاثة ملايين. 

ولكن فيما عدا هاتين الحالتين العابرتين جد أن الأقليات الدنية الوطنية 
القديقة فى المكرين العريى العناث مسيحية بل يهودية أساسا - حب ملمون - 
أخذت تتناقص سريعا فى السنوات الأخيرة» على حين هى فى المشرق العربى 
ليست يهودية بل مسيحية أساسا - نحو ؟ مليون من الأقباط فى مصر 
وامتدادهم فى السودان بين كتلتهم فى مصر وكتلتهم فى إليوبيا. 

وفى خخارج القطاع العربى لا تخلو الدول الإسلامية من أقليات دينية 
بدرجات متفاوتة أيضاً؛ خخاصة فى النيجر ومالى والسنغال وغينينا. ومن الطريف 
أن نلاحظ أن أكثر الدول الإفريقية إسلامية هى الصومال حيث تبلغ 
نسبعه 198 - وليست واحدة من الدول العربية النواة. بل إن دولة عربية هى 


لدلضي 


التى تعد أقل الدول الإسلامية فى نسبة الإسلام - أعنى السودان حيث تصل 
الأقلية الوثنية إلى نحو ربع السكان. 


وقبل أن نغادر هذا النطاق يحسن أن نذكر أن الكتاب الفرنسيين يصرون 
بإلحاح - مريب ؟ - على أن السياسة الاستعمارية الفرنسية ساعدت فى نشر 
الإسلام فى إفريقيا الغربية الفرنسية قبل مخللهاء وأن الإدارة الأوربية لم تكن 
دائما معارضة لانتشاره على أساس أنه وسيلة ما للحضارة -1ذلاك 04 761016 3 
283 ومثل هذا الإدعاء تردده أغلب الكتابات الأوربية» وتكرر أن 
الأوربيين أحيانا كثيرة ما تعاطفوا مع الإسلام وعدوه «أنسب دين للإفريقى»”" . 


وبغض النظر عن عن منطق «شىء خخير من لا شىء» الذى يرقد خلف 
هذه النظرة» فالحقيقة أن الاستعمار بطرقه المباشرة وغير المباشرة كان عائقا لتقدم 
الإسلام وزحفه» ولولاه لكان قد قطع اليوم شوطاً خطيراً للغاية. وإذا كان 
الاستعمار يدعى أنه كان أقوى دفعة لنشر الإسلام فى الفترة الحديئة بفضل 
«السلام الأوربى 68 83» الذى فرضه فى القارة» فألم يكن هو نفسه 
الذى تكلم عن الخطر المسلم 26511 84051670:- على غرار الخطر الأصفر 
والأسود... الخ 95 , 
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نض 


وعلى العموم فأغلب الدول الإسلامية فى القارة لا تتخذ الدين قاعدة 
وأساساً للسياسة نظراً لوجود الأقليات: فلا تعتمد عليه بعض الحكومات كأساس 
للتشريع أو التوجيه السياسى» كما تتحاشى الأحزاب والزعامات السياسة الجديدة 
أن تعتمد عليه بشدة فى التقنين أو التخطيط السيامى أو الدعاية والإيديولوجية 
الحزبية حتى لا يكون لها أثر تمزيقى على الوحدة القومية بدل أن يكون 
”7 


وفى غينيا ومالى والسنغال لا تقترب الأحزاب الوطنية من العامل الدينى 
إلا بحذر"'". بل إن الدول الإفريقية الوطنية الإسلامية الجديدة تواجه اليوم 
المشكلة التى عرفتها بعض الدول العربية (كالسودان) من قبل وهى مشكلة نفوذ 
رجال الدين السياسى التقليدى وعصبياتهم القبلية. فهى فى محاولة ويل 
الدولة الجديدة من وحدة قبلية إلى وحدة وطنية حديثة اول الحد من هذه 
الصبغة السياسية القبلية لرجال الدين أى مخاول أن تطبق عليهم «التعقيم 
السياسى» . 


كما أنها تصطدم بالرجعية الدينية فى محاولة التحضير العصرى للدولة 


النامية. ولعل خير مثال لهذه الظاهرة هو صراع الحزب؛» وشيوخ «المرابطين 
1015 + فى كل من غينيا والسنغال. على أنه قد يكون من المغالاة أن 
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نعد هذا الاصطدام مظهراً لتحد كامن تقدمه القومية الجديدة للإسلام القديم 
كما يود بعص المتسرعين أن يفسر. 


أما عن الدول النصف إسلامية ففيها يشكل الإسلام عنصراً هامأء 
وتصبح الدولة ثنائية دينيا مما لا مفر من أن يؤثر على الوحدة والتماسك القومى. 
هنا ثلاث حالات : تشاد» نيجيرياء إثيوبيا. وسيلاحظ على القور أن ثلاثتها 
تقّع- بكل ما يحمل هذا من مغزى - على «خط الاستواء البشرى» فى القارة» 
خط التنافر الأقصى بين الشمال القوقازى والجنوب الزئجى. 


فالأولى تشاد تمعد من الصحراء إلى أطراف الغابة. والشمال مسلم 
محافظ قبلى أهدافه السياسية هى المحافظة على التقاليد الإسلامية فى التعليم 
والشكون الاجتماعية.. الخ وتخفيف الارتباط بفرنساء وزيادة الارتباط بالدول 
الإسلامية امجاورة. هذا بينما الجنوب زمجى وثنى - مسيحى متقدم نوعاء ومو 
ضد القبلية ويريد علمانية التعليم والتطور الاجتماعى» كما أنه بشدة ضد أى 
اتحخاد سياسى مع الدول الإسلامية المجاورة'' . 


وفى نيجيربا تتكرر ثنائية الشمال الإسلامى والجنوب الوثنى - المسيحى» 
فتبلغ نسبة الإسلام 1٠١‏ فى الشمال بينما لا تزيد عن 12١‏ فى الجنوب. وقد 
كان مجموع المسلمين نحو ١١‏ مليونا حين كان عد السكان الكلى ©" 
تقريباً. أى بنسبة 17 1 تقريبا. ومن الواضح هنا أن الإسلام أشد ارتباطا بالسفانا 
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لقن 


شكل 1١‏ - الإسلام فى 


إفر: 


يقيا 


الكثافة السياسية 


منه بالغابة» ولكن أيضاآً بالسهول أكثر منه بالمرتفعات التى تخولت إلى ملاجئ 
للعناصر الوثنية المستضعقة الهاربة من زحف المسلمين الفولا مثل هضبة جوس 
5 (بوتشى سابقا ) فى الوسط. حيث مجد جماعات التيف والنوبى ,17آ' 
00 تكدس فيها. 


هذا ومرة أخرى يكرر البعض أن السياسة الاستعمارية قد مكنت للإسلام 
من زحف وانتشار أسرع وذلك عن طريق نظام «الحكم غير المباشر» الذى دعم 
موقف ومكانة الأمراء المسلمين إلى حد أن الشريعة الإسلامية أخذت فى السنين 
الأخيرة حل محل التقاليد القبلية الاستحيائية عند جماعة كالنوبى. 

ويا ما كان» فمن المؤكد أن الإسلام وحد شمال نيجيرياء ولو أن المحافظة 
المتطرفة تخولت إلى جمود وتأخر حضارى مادى بالنسبة للجنوب الذى يعد الآن 
أكثر تطوراً ورقيآ . ولكن انقسام الجنوب العميق إلى كتلتى الأييو واليوروبا مكن 
من الناحية الأخرى من تركيز السلطة السياسية حاليا فى يد الشمال المسلو"'" . 


ولا أن نقف هنا عند هذه المتناقضة:» ونقول متناقضة: لأن العادة أن 

الشمال الإسلامى كان أكثر تقدما ورقيا من الجنوب الوثنى فى كل النطاق 

الانتقالى من القارة. ولكن الذى حدث هو أن الاستعمار الأوربى الذى دخل 

من السواحل خاصة فى غرب إفريقيا ارتبط بهذه السواحل اقتصاديا نظراً 

لإمكانياتها المادية» فقام فيها بالتنمية الاقتصادية الرئيسية وفى نفس الوقت 
,4 ,5 اغآ -1 


حلضنى 


بالتبشير بالمسيحية. فكان أن أصبح هناك فى كل هذه الوحدات السياسية جنوب 
وثنى يتحول إلى المسيحية بدرجة أو أخرى ومتطور مادياً وحضارياء بحيث انعكس 
النمط الحضارى التقليدى بين الشمال والجنوب الساحلى. 


أما فى إثيوبي''' فيقدر المسلمون بينصف مجموع السكان الكلى الذى 
تتراوح تقديراته بين ١7,14‏ مليونا. وهنا يتبلور معامل الارتباط بين الإسلام 
والكنتور : فيبدو الإسلام بوضوح دين السهول فى الشرق والجنوب 
(إسلامبحرى) حيث المركز هرر؛ فى حين أن الهضبة فى الغرب هى القلعة 
المسيحية القديمة التى تمثل أكبر جزيرة مسيحية فى القارة. سواء أصيلة أو 
دخيلة. وتتكرر العلاقة فى إرتريا حيث ينصف مجموع السكان 1١,١(‏ مليونا ) 
بالتساوى بين الإسلام والأقباط» وحيث يتركز المسلمون فى النصف الغربى 
السهلى بنسبة 158 من مجموعه فى حين يتركز الأقباط فى النصف الشرقى 
الهضبى بنسبة 1426 من مجموعه. 

ومرة أخمرى تتضح الصفة «اللبنانية» للكيان القومى فى هذه الدول 
النصف الإسلامية. ونقول اللبنانية لأن أوجه الشبة بين «سويسرة الشرق الأوسط» 
و «سويسرة إفريقيا» تذهب إلى أبعد من الطبوغرافياء فتظهر أيضاً فى الثنائية 
الدينية المتوازنة» وفى الارتباط بين الدين والتضاريس. ففى إثيوبيا لم يكن وضع 
المسلمين مريحا فى أى وقتء وفى إرتريا عارض المسلمون الاحتلال الاثيوبى 
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بعكس المسيحيين » ويعدونه احتلالا لا احادا ويتطلعون إلى فضه. 


وننتقل أخيراً إلى دول د ت الإسلامية حين يختل الميزان الدينى 
ضد الإسلام عدديا. وهنا قد يصل الإسلام إلى ثلث السكان وقد يهبط إلى 
بضعة آلافء أى قد يتراوح بين الأقليات الكبيرة والأقليات الصغيرة. وتأنى هنا 
دول غرب إفريقيا الساحلية ابتداء من داهومى إلى سير اليونى بما فى ذلك 
الفولتا عمل الكمرون ووحدات إفريقي 0 الفرنسية سابقاً والكنغو 
وشرق إفريقيا وموزمبيق «وانحاد جنوب إفريقيا. وهذه كلها هى الوحدات التى 
يزحف فيها الإسلام حاليا بقوة والتى يرجح له فيها أكبر توسع خلال العقد 
القادم') والتى تشمل «المسلمين السود أو المسلمين البانتو؛ كما يسميهم 


الكتاب الأوربيون. 


ولعل الكمرون هى أبرز حالات الأقليات الكبيرة. ففيها يبلغ الإسلام 
ثلث السكان ( الججموع 51817٠0٠١٠‏ منهم ١,5١١,٠٠٠‏ مسيحى؛ 
٠‏ 0 مسلم”"“» لما يتكرر التقسيم الجغرافى - الدينى الذى يميز النطاق 
ساحلى أكثر تطورا نوعا. وهنا جد أن الأقلية الإسلامية هى الطرف الحاكم؛ مرة 
أخرى يسبب خلافات الجنوب القبلية” . 
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وفى وحدات غرب إفريقيا تحتل الأقليات الإسلامية موقعا شماليا غالباً 
وتنفاوت فى أهميتهاء فالأغلبية فى توجو وثنية ولكن المسلمين كثيرون» وفى 
الفولتا العليا يؤلف المسلمون من طوارق وفولا وديولا نحو ٠٠١‏ ألفء وفى ليبريا 
جماعات الماندتان 1 - 8438206 الشديدة التمسك بالإسلا.”21 وفى غينيا 
البرتغالية يؤلف الماندجو والفولا ١7/7‏ ألفا"' . 


وفى كل هذه الدول تلعب الأقليات الإسلامية دورا سياسيا هاماء ولكن 
فظل مشلولا”" . وأكبر مجال منتظر لتقدم الإسلام هنا هو الفولتا العليا وساحل 
العاج وسيراليونى . وإذا انتقلنا إلى الكنغو وجدنا نحو ٠٠١‏ ألف مسلم. 


أما فى شرق إفريقيا وموزمبيق فهناك ما يزيد على " ملايين من 

المسلمين. والإسلام هنا قديم الجذورء إلا أنه تلقى موجة جديدة فى القرن 

التى تعلل وجود ٠١١‏ آلاف مسلم فى (احاده جنوب إفريقيا. والإسلام فى كل 
هذا النطاق يتبع أساساً نمطا ساحلياً فى توزيعه» ويقل كلما توغلنا فى الداخل» 

وارتقينا المرتفعات: كما أن تركزه فى المان أوضح. ففى جنوب إفريقيا مثلا 

يتوزع المسلمون كالآتى :45 ألفا فى الكابء 70 ألفا فى ناتال» 74 ألفا فى 
.4 .م ,1961 بامء3 ركناعه1 "قلوعطنرآ" ,رعاروط ./1ا منانطط -1 
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الترنسفال فى حين يختفون من الأورخ'"2 


وفى شرق إفريقيا يؤدى تركزهم الساحلى مع كثرة عددهم إلى وزن 
سياسى خاص لهم امتد إلى امجاهات انفصالية أخيرا فى كينيا. فالنصف 
الشمالى من القطاع الساحلى من كينيا يسوده الصوماليون المسلمون. (الصومال 
الكينى) وهم يطالبون الآن بالانفصال عن كينيا المستقلة لينضموا إلى «الصومال 
الكبير» . على أن هذه حركة قومية قبل أن تكون دينية بحتة. ومثل هذا يمكن 
أن يقال عن رغبات المسلمين من عرب وإيرانيين فى كينيا قبل الاستقلال فى 
الانفصال فى دولة «مافانباو» الإسلامية كما سبق أن ذكرنا. 


دور الإسلام السياسى فى إفريقيا 


هذا العرض الاسبق وهذه النقطة الأخيرة منه بالذات يشيران توا سؤلة 
جوهريا : ماهو الدور السياسى للإسلام فى إفريقيا الجديدة؟ أهو كما تصور أو 
صور البعض يؤدى إلى ظهورهكتلة) إفريقية إسلامية بين دول الأغلبية الإسلامية 
من ناحية أولى ؟ ثم هل هو يؤدى إلى طائفية انفصالية فى دول الأقايات 
الإسلامية من ناحية ثانية؟ لا نحسب أننا نصدر عن إقليمية ضيقة أو تعصب 
مقيت إذا قلنا بلا مواربة إن الاستعمار الأوربى فى القارة اتخذ من الدين سلاحاً 
لتمزيقها وأداة لدق إسفين عاطفى وعقائدى عميق بين أبناتها. 
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ولعل أبرز مظاهر هذه السياسة أنه اتخذ من التفرقة بين الإسلام فى 
شمال القارة والوثنية فى جنوبها مادة لدعايته عن ثنائية القارة المزعومة, فحاول 
بها أن يعمق الأخدود الوهمى الذى خلقه بين «عرب وزنوج»» بين9إفريقيا 
شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء» . والآن وقد تكشفت هذه اللعبة 
السياسية المكيافيلية لم يعد يملك إلا أن يتمنى على المستقبل الأمانى : يتمنى 
ألا يتم اللقاء بين دين القارة الأولى والأأصيل وبين أبنائها المنحررين : يتمنى أن 
يشعلها حرباً «صليبية» باردة أو صامتة بين دول القارة. 


ولكن من الواضح أن شيئاً من هذا لم يحدث ولن يحدث لأن الرؤية 
والرؤيا الواقعية للتيارات والتطورات المعاصرة تؤكد وحدة القارة فى أهدافها 
وحركتها وتنتهى بها إلى الاستقطاب حول مصير واحد. وقد تبدى هذا فى 
مؤتمر الدار البيضاء حين جمع بين دول إسلامية ودول وثنية - مسيحية» ثم 
تأكد هذا بعد ذلك فى مؤتمرى إديس أبابا والقاهرة الذين جمعا القارة جمعاء 
على كلمة بواء. 

فإذا عدنا على هذا الأساس إلى الأسئلة التى أثرناها فى صدر هذه الفقرة 
فإننا واجدون أنه تصور خيالى ذلك الذى ينصرف إلى كتلة إفريقية إسلامية. 
لاشك أن من الطبيعى أن يحدث تقارب وتجاذب فى المحيط السياسى بين الدول 
الإسلامية المستقلة حديثاً فى القارة وبين الدول الإسلامية الأسبق» لاسيما أن 
الأولى تمر فى مرحلة «تكوين السياسة». 


١ 


وقد كان المظهر الطييعى لهذا التجاذب هو إقامة علاقات وطيدة مع 
العالم العربى. ولا ننسى أن العرب يمثلون 59 مليوناً من مسلمى القارة حين لا 
يزيد عدد المسلمين خخارج الدول العربية عن ٠١‏ مليوناً. هذا عدا الدور القيادى 
الدينى للعرب. ولا ننسى أن كثيراً من الدول الإسلامية الإفريقية فى حاجة إلى 
المساعدة العربية» فمثلا من الناحية الثقافية ينقص كل هذه الدول لغة مكتوبة» 
لأن لغاتها غير مكتوبة. وكان من الطبيعى أن يتبعه تفكيرها إلى استعارة الشكل 
العربى مادام الأمر يحتم استعارة شكل ما للكتابة. ولقد قررت بعض دول إفريقية 
بالفعل اللغة العربية فى مدارسها الابتدائية أوالثانوية مثل غينيا والسنغال» فى 
حين ينظر الصومال نظرة طبيعية إلى الجمهورية العربية المتحدة للمساعدة فى 
كل الجالات الثقافية والاقتصادية. 


وذلك أمر طبيعى منتظر. ولكن الذى ليس طبيعياً أو منطقياً أن يحاول 
بعض الكتاب الغربيين أن يصوره على أنه ابتتلاع من جانب العالم العربى 
لإفريقيا الجديدة. فكما يقول واحد منهم : «كذلك يبدى بعض المراقبين كبيراً 
من القلق مجاه إمكانية توسع لجمهورية عربية متحدة غير متناسبة فى جميع 
أنحاء القارة الإفريقية»”' . 

ودعوى ابتلاع الدول العربية للدول الإفريقية الإسلامية الجديدة عن 
طريق همزة الوصل الإسلام ليست رأيآ - أو بالأحرى وهما - جديداء فمن 
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قبل كتب البعض عن (الاستعمار العربى الجديد» للعالم الإسلامى - كان 
الفتح العربى هو الاستعمار العربى الأول”'2 (كذا !) - على أساس أن اللغة 
العربية والحضارة العربية والدين الإسلامى تؤلف ثلاثعها بالضرورة وحدة 
متماسكة لغاية أشبه بمجمع الصخور والأسمنت 000810726526©, وحدة لا 
تتجزأ ولا مفر منها برمتهاء مما يجعل للعالم العربى تلقائيا ودائما نفوذآ سياسياً 
خاصاً فى العالم الإسلامى'". وليست دعوى تغلغل نفوذ الدول العربية الإفريقية 
المسلمة إلا إحياء جزئياً لتلك الخرافة. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد كان الإسلام - ممثلا فى 
إمبراطوريات السودان الوسيطة - حافزاً ألهب خيال إمبراطوريات الدول الإسلامية 
الجديدة التى لا ترى سبيا يمنع من أن يكرروا اليوم هذا المجد القديم باتحادات 
إسلامية تستمد اسمها منهاء مثل اتاد مالى (الذى حل بعد ذلك) . 

ولكن قليلا من التفكير يوضح أن هذا كله لا يعنى كتلة إسلامية 
إفريقية» وإلا فما الذى منع قيام الجامعة الإسلامية الكبرى من قبل؟ إن هذه 
الدول الإسلامية تعلم مدى الفروق والاختلافات التى يضمها المحيط الإسلامى- 
من حدود سياسية» وقوميات وقبائل مختلفة» ولغات ونقد.. الخ. ومن ثم فإن 
فكرة إسلامستان» إفريقية ليست أقل خيالية من فكرة الدولة الإسلامية الكبرى 
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تفضا 


«إسلامستان» كماتعرفها الباكستان أو ودار الإسلام» كما تسميها إندونيسيا"ا . 


والمحقق بعد هذا أن الإسلام يمكن أن يكون قوة لاحمة سياسية؛ فهو 
جسر امتد بين إفريقيا العربية» وإفريقيا الزنجية ويمثل قاسما مشتركا أصفر بينهما 
بدد خرافة «عرب وزنوج”'". ولكنه ليس بالتأكيد مادة القومية أو نخامتهاء إنه 
«أسمنت» القومية”؟ أو على الأقل الطلاء الذى يمنحها لونها السياسى ويعمل 
كمؤشر لها فى المجال الدولى. وسيظل الإسلام يزحف فى إفريقيا المدارية وينتقل 
من جاح إلى مجماح على المستوى الروحى» ولكن الأرجح من الناحية السياسية 
أن القومية والقبلية ستكون العامل الأقوى؛ وأن لها ستكون اليد العليا والكلمة 
الأعيو0» 


هل يكون دور الاسلام بعد هذا مرادفاً للطائفية الانفصالية فى دول 
الأقليات الإسلامية ؟ قد يتصور 0 الناس أن الإسلام كان يزحف فى صمت 
وتجاح قبل أن تستقل الدول الإفريقية» ولكن ألا يرجح بعد الاستقلال -- هكذا 
يتساءلون - أن يشعر الوئنيون فجأة بكيان :دينى) خاص يجعلهم يعارضون 
مباشرة تقدم الإسلامء أو تبلور كيان سياسى له داخل الدولة؟ بمعنى آخمر أن 
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فضا 


الاستقلال قد يخلق فجأة وعيا بالذات على المستوى الدينى» فيحدث اصطدام 
سياسى بين الطوائف المختلفة. موجه بالضرورة نحو الإسلام كما حدث فى 


نيجيريا وغانا والسودان”'"' . 


هذه هى القضية كما يثيرها بعضهم. ولكن الواقع أن مثل هذا التصور 
خاطىء من أمسسه. فالإسلام فى هذه الدول الوثنية لا يمثل طرفاً فى ثنائية دينية. 
لأنه فى الواقع يتحرك فى «فراغ» دينى. والاستقلال أدعى إلى أن يجعلها تشعر 
بحاجتها - لتأكيد شخصيتها الدولية المتحضرة - إلى دين ماء لأن العالم لا 
يعرف دولة متحضرة وثنية ماعدا الدول الإلحادية. ومن ثم فحتى الكلام عن 
الإسلام هنا «كأقليات» إنما هو من قبيل التجارز. 

ولا كانت احتمالات المسيحية هنا ضعيفة للغاية ليس فقّط (لجمودهاء 
وتناقضاتها الداخلية» واستبقائها لمركبات النقص والعظمة”''»» وإنما كذلك 
لانحسار الاستعمار الأوربى» فإن الإسلام يكاد يكون محتوماً هناك كدين 
المستقبل . وبينما يبدو الإسلام أساساً دين إفريقيا» أو إفريقي - أسيوياً بالنسبة 
للإفريقيين» تبدو المسيحية 9دين البيض» دين الاستعمار”" . 


إن كل شىء يشير إلى أن الإسلام هو دين المستقبل فى قارة المستقبل. 
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فضا 


وربما سجل التاريخ قربا أن تحربر إفريقيا كان معناه أكبر موجة حديثة فى انتشار 
الاسلام» وقد تصبح إفريقيا «قارة الإسلام» بالضرورة بمثل ما أن المحيط الهندى 
«محيط الإسلام» بامتياز. ولذلك كله فإن من العبث اتهام الطائفية فى غاناء 
كما أن من الخطأ من الناحية الأخرى المطالبة بالانفصالية مثلما حدث فى 
كينياء لأن وظيفة الإسلام هناهى دور المبشر والطليعة لا الاكتفاء والقطيعة. 


ومن حسن حظ الإسلام فى إفريقيا أن جند فى صفوفه أهم وأقوى 
لغات القارة المشتركة وهى السواحيلية والحوصا والماندينجو. فكلها حملة العقيدة 
النشطة التى تساهم فى عملية الانتشار - الدياسبورا - الإسلامية الراهنة'"' . وفى 
نفس الوقت فلا يبدو من الموضوعية فى شىء ما يزعمه كاتب أوربى - مبشر 
تخول إلى أنثروبولوجى - من أن الإسلام اليوم قد عقم حضارياً؛ وأن انتشاره فى 
إفريقيا يهدد بأن يؤدى بها إلى زقاق مغلق وطريق مسدود”'". وأبسط رد على هذا 
أن أكثر أجزاء القارة تقدماً وإشراقاً بالحضارة هى بالذات أكثرها إسلاماً كما 
وكيفاً. 


المجتمع 
لعل أبرز حقيقة فى المجتمع الإفريقى بعامة هى ظاهرة القبلية» فهى 
القاسم المشترك الأعظم فى الوجود الاجتماعى فى كل أركان القارة تقريباً» وإن 
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أضضنا 


كانت تقع على مراحل عديدة من التطور والتحول. والقبلية - بالنظرية 
وبالتعريف على الأقل - تصطدم بالقومية وترتطم بدرجة أو بأخرى بفكرة الدولة 
الوطنية الحديثة. 


فالقبلية تقوم على وحدة الدم والقرابة» والدولة تقوم أساساً على وحدة 
المكان والجوار. الأولى ظاهرة عرقية أو عنصرية ضيقة» والثانية ظاهرة جغرافية أو 
إقليمية واسعة. بمعنى أخر إن القبلية ولاء للتاريخ» والدولة ولاء للجغرافيا. ولهذا 
فحين يتكلم البعض عن «القومية القبلية)''"» فهذا إنما يعنى قوميات 
ميكروسكوبية بحتة إن لم يكن حا بن قبيل النقيض ! 


وليس فى إفريقيا تقريياً؛ ولكن بالأخص إفريقيا المدارية» دولة لا تتألن 
على الأقل من بضع عشرات من القبائل أو المجموعات القبلية الختلفة» إن لم 
يكن فى الجنس ففى الثقافة واللغة. وما قاله ستامب عن المستعمرات البريطانية 
السابقة يمكن أن يصدق على أى وحدة أخرى فى ذلك الجزء من القارة «لقد 
وصفت المستعمرات البريطانية» بغير ما جن» بأنها ليست بلاداً وإنما مجموعات 
من القبائل فى إطار حديدى من الإدارة البريطانية»”" . وفى هذا المعنى قد يمكن 
أن نقول إن إفريقيا هى «قارة دول الأقليات» . 
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يفضا 


ولعل من الأشياء الجديرة بالذكر هنا أن إفريقيا بينما مجت وأفلتت من 
جرئومة الطبقية فإنها مصابة بداء القبلية. فبحكم الكيان الاستعمارى المطلق 
الذى احتكر كل الثروة فى أيدى الرأسمالية البيضاءء أو الإقطاع الأبيض» ظلت 
إفريقيا برمتها فيما عدا بعض جيوب إقطاعية كالحبشة وشمال إفريقيا قارة الطبقة 
الواحدة - قارة الطبقة الواحدة البرولتارية المسحوفة. ولهذا ورغم تبرعم بعض 
عناصر مثقفة وبورجوازية وطنية؛ دخلت إفريقيا مرحلة التحرير كقارة مجتمع بلا 
طبقات» وكان هذا عاملاً مساعداً إلى حد بعيد فى معركة التحرير» حيث 
استبعد أى طبقة خطيرة لها مصالح فى يقاء الاستعمار. 


ولكن من الناحية الأخرى ورثت القارة عن ترائها التاريخى تركيباً قبلياً 
خطير المدى. وهكذاء إفريقيا اليوم مجتمع بلا طبقات» ولكنه مجتمع قبلى: 
وحدة رأسية وتفتت أفقى. ومع ذلك ينبغى أن نسجل أن هناك تطورا تدريجياً؛ 
وئيداً ولكنه أكيد» نحو ظهور طبقية جديدة» وهى تنمو بقدر ما تتفكك القبلية. 
أى أنه فى الوقت الذى بدأت فيه القبلية تنصهر وتذوب» أخذت الطبقية تتجرثم 
وتنجمد. وهناك من يخشى - فى أكثر من معنى - أن إفريقيا السوداء بدأت 
تكتسب ملامح وصفات («لاتينية» نسبة إلى طراز أمريكا الجنوبية» وذلك فى 
الطبقية والانقلابات العكسرية والمشاكل الاجتماعية. الخ. ومن الواضح أن النواة 
التى قامت بالانقلابات الرجعية الأخيرة العديدة فى غرب ووسط إفريقيا المدارية 
هى طبققة البورجوازية الوطنية النامية التى تربت فى ظل الاستعمار» وتطمع فى 
أن ترئه وتتعاون معه. 


لضا 


وبصرف النظر عن مستقبل القبلية فى القارة الذى سنعرض له فيما بعد» 
فإن للقبلية اليوم فى إفريقيا مشاكلها السياسية المباشرة بمثل ما قدمت بالأمس 
خامة مواتية لأغراض الاستعمار من فصل وتمزيق. وحتى نحدد هذه المشاكل 
ينبغى أن نتعرف على أنماط تفاعل القبائل المختلفة مع بعضها البعض داخل 
إطار الدولة الواحدة؛ وعلى أشكال صراع القوى فيما بينها. ولعل أهم هذه 
التجمعات ثلاثة : التوازن القبلى» القبيلة السائدة» القبيلة المقسمة. 


فأما عن التوازك القبلى» فد تتعدد القبائل فى تكافؤ عددى وتطورى 
مادى فتصبح موزايكو يكثر فيه التنافس القبلى بغير بورة سائدة. بحيث لا يختل 
التوازن القبلى كثيراً . وريما كان هذا هو الموقف فى نيجيرياء فللحوصا وللفولا 
فى الشمال السيادة العددية» ولكن اليوروبا فى الجنوب هم الأكثر تطوراً 
اقتصادياً وثقافياً ولذا صارت لهم السيطرة فى الإدارة والحكم فى نيجيريا 
الا تخادية ما أثار مخاوف الشمال الذى أصبح يجد نفسه مورداً للعمال والجنود 
إلى الجنوب مستورداً للموظفين والضباط منه ! ويقول البعض إن هذا - قبل 
الاستقلال - دفع الشمال إلى المطالبة لنيجيريا بالحكم الذاتى - لا أكفر - 
حتى يضمن بقاء بريطانياء وبذلك يتجنبوا سيطرة اليوروبا عليهم. 


وبعد الاستقلال حيّد ذلك التوازن القبلى الدقيق هذه القوى إلى لون من 
الشلل السياسى. وقد طالب الشمال أخيراً - وقد كان - بأن يقسم الإقليم 
الغربى (إقليم اليوروبا) إلى إقليمين منفصلين حتى يحد من قوته. أخطر من هذا 
وصل الصراع القبلى إلى حد هدد الوحدة الوطنية. فكثير من زعماء نيجيريا 


احضن 


أعلنوا أن نيجيريا ليست أمة» وإنما مجرد تعبير جغرافى» بينما نفى باليوا أن هناك 
نيجيريا واحدة» وعدها وحدة مصطنعة:» واعتبر الجنوبيين فى الشمال غزاة من 
الأجانب... وقد ظل هذا الموقف القبلى المتأزم يغلى ويفور حتى تفجر بصورة 
دموية مؤسفة فى الانقلاب الرجعى الآخير. 


وقد نعد الوضع فى كينيا أقرب إلى التوازن القبلى منه إلى القبيلة 
السائدة» وإلا فهو فى مرحلة وسطى بين الإثنين. فهنا تبرز عدة قبائل معأ بحكم 
قوتها العددية وتطورها النسبى. فتأتى الكيكويو فى المقدمة ثم اللوو فالمازاى. وفى 
مرحلة التحرير الأخيرة حاول الاستعمار أن يضارب بين الكيكويو واللوو معاً من 
ناحية» وبين القبائل الأخرى الأصغر من ناحية أخرىء أو بين حزب الكانو 
وحزب الكادو على الترتيب. ولكن فشلت المناورة القبلية الاستعمارية وانصهر 
الجميع فى حزب سياسى واحد وفى دولة موحدة مركزية لا اتحاد فيدرالى كما 
تأمر الاستعمار. 


وقد تظهر قبيلة بعينها عددياً وفى الثروة والنمو الحضارى» وتسيطر على 
الأداة السياسية الجديدة بحكم موقعها أو تعليمها... الخ. وقد يكون هذا مفيداً 
كقاعدة للجهاز الإدارى الجديد» ولكنه غالباً يبرز مشكلة «القبيلة السائدة ©11”' 
21201112121116 إذ يشير سخط وغيرة القبائل الأخرى ويفتح الباب 
للحركات الانفصالية - عادة بإيعاز مزدوج ماهو للقوة الاستعمارية. 


ومن الأمثلة قبيلة الباكوتجو فى جمهورية الكنفو (برازافيل)؛ فهم 


فر 


وحدهم يؤلفون 1145 من مجموع سكان الدولة» وهم بحكم تركزهم فى منطقة 
برازافيل أكثر القبائل تطوراً ورقياً وسيطرة على النشاطات امختلفة اقتصادية كانت 
أو سياسية» مما يسبب بعض المتاعب مع القبائل الأخمرى مثل الباتيكى 
والمبوتشى ... الخ" . بل الواقع أن هذه العلاقات المتوترة قد أخذت أبعاداً جغرافية 
وجيوبوليتيكية فى اللاندسكيب الحضارى نفسه» فقد كانت عاصمة الكنغو 
«الفرنسى» على الساحل فى بوانت نوار أى فى قلب منطقة المبوتشى. فلما 
تغلب الحزب السياسى الذى يمثل الباكوتجو نقل العاصمة فى السنوات الأخيرة 
إلى برازافيل فى قلب معقل أنصاره!. 


ولكن المثل الحى على مشكلة القبيلة السائدة هو البوغندا. ففى أوغنده 
يبلغ البوغندا وحدهم ثلث السكانء وهم أرقى القبائل وأكثرهم مخضراً وقوة 
وإنتاجاً. ولكنهم يخشون أن تغرقهم الأغلبية العددية المطلقة للقبائل الأخرى 
مجتمعة!" . وقد عملت السياسة الاستعمارية على تضخيم النعرة الاستعلائية 
بينهم حتى مولت إلى حركة انفصالية وأعلنت بوغندا استقلالها فعلاً عن 
أوغندا فى 1979 وشبهت بكاتنجا ثانية. وقد وصفت انفصااية البوغندا بحق 
بأنها «انتحار اقتصادى» لأنها لا يمكن أن تقوم على قدميها كدولة مستقلة . 
والآن وقد نالت أوغندا الاستقلال لم يقرك الاستعمار أوغنده دولة موحدة بل 


.4 .2 1962 .)ع0 ,ؤناع10 "0080) عطا 01 عاأطناوع8" بمعنوط .رعع1مع0 1-١‏ 
24 الإطكلءا -2 
.45 .م ,ع اطنستكا -3 


فيضن 


اتخادية» وهو شكل سياسى تمزيقى فى الحقيقة»؛ ويعتمد على التناقض القبلى 
ومن ثماره هذا الصراع الدستورى والسياسى الذى نشهده اليوم . 


ومثل آخر مجده فى ملاجاش حيث يسيطر المرينا وحيث تعتبر عملية 
«الملجشة» فى الحقيقة عملية «مرينة»""2. كذلك فى غانا حيث تسيطر قبائل 
الساحل الأكثر تطوراً؛ ولقد كانت الرغبة فى منع سيطرة مثقفى الساحل على 
أشانتى من أسباب حركة الأشانتى القوية المطالبة باتحاد فيدرالى لا وحدة مطلقة. 

وهناك أخخيراً مشكلة القبيلة اللقسمة أكثر من وحدة سياسية واحدة. 
وكما كان لهذا مشاكله فى ظل الاستعمار فله مشاكل ملحة أمام الدول 
الجديدة وهذا مرتيط بطبيعة الحال بالحذود الصناعية التى تميز كل وحدات 
القارة. ومن الأمثلة الكرو - ذوو الشهرة البحرية الواسعة فى غرب إفريقيا - 
حيث يتوزعون يبن ساحل, العاج وليبرياء والحوصا بين النيجر ونيجيريا. وهناك 
مشكلة الداجومبا 172805003 الذى ظلوا ممزقين فى الداخل بين ساحل الذهب 
وتوجو حتى تم التحريرء فالتأم شمل القبيلة فى غانا المستقلة بعد أن ضم إليها 
القطاع البريطانى السابق من توجو. 


وأخطر من هذا كانت ولا تزال مشكلة الإيفى 15176. فهذا الشعب 
الساحلى الذى يبلغ نحو المليوت نسمة فى وطن يبلغ نحو مساحة ألبانيا مزق 

طويلاً تحت أكثر من سيد استعمارى. فحتى ما قبل التحرير كان متناصفاً 
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ضفرا 


تقريباً بين النفوذ البريطانى فى ساحل الذهب - ا وبين انفوذ 
ارسي فى توجو الفرنسى فى توجو الفرنسية» بكل ما يعنى ذلك من فروق فى 
نظم الحكم والإدارة والتعليم والحضارة... الخ. وطالب الإيفى دولياً بتوحيد 


بوذا 
وى السالفية 


شكل 18 - الإبفى والداحومبا: مثال للقبيلة الممزقة 


رارننا 


إداراتهم؛ دون جدوى. والآن يعد التحربر آل إرث التمزيق إلى كل من غانا 
وتوجو'" . 

والباكومجو مقسمون بين كغنو ليوبولدفيل وكنغو برازافيل. ومن القبائل 
المقسمة كذلك المازاى فكتلتها فى جنوب كينيا بينما تمتد شظايا منها هامة 
فى تنجانيقاء بينما تقع كتلة الأبالوهيا 3/إنأنال42 فى غرب كينيا وتنتثر 
امتداداتها إلى أوغنده. وفى كلا الحالين ظهرت الدعوة الانفصالية أخيرا بإيعاز 
المستعمر لتخريب استقالال كينيا. كذلك يتمزق الأتشولى (النيلوتيون» بين 
السودان حيث الأقلية وأوغنده حيث أغلبيتهم» وإلى الشرق منهم يتمزق 
التوركانا بين السودان وكينياء حتى أنه اتفق على حرية مرور الموظفين والإدارة 
عبر الحدود فى نطاق معين هو مثلث 11132816 116101. 


وبالمثل ينقسم الأنواك بين السودان وإثيوبيا حتى أن السودان ظل يستأجر 
جميلاً لمدة نصف قرن 1١9017(‏ -/15617)من أرض إثيوبيا لتكون محطة 
مجارية وإدارية. وعلى الجانب الآخر من حدود السودان يتمزق الزاندى بين ؟ 
وحدات سياسية هى السودان 71٠١‏ ألفا) والكنغو ليوبولدفيل 57٠١(‏ ألفا) 
وإفريقيا الوسطى ٠١(‏ ألفا). وحدود دار فور تشطز الدعايشة على اليمين 
والشمال» وكذلك الزغاوة. 
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وحتى داخل العالم العربى نفسه جد القبائل الممزقة - فالنوبيون 
مقسمون بين مصر والسودان. ولقد كانت «الحدود الإدارية» بين الدولتين فى 
الواقع «حدوداً قبلية» اتفق عليها لتضم كل العبابدة حت إدارة مصر حيث 
كتلتهم الرئيسية» بينما تضم البشارية (البجاويين) فى السودان. حيث كتلتهم 
الرئيسية. وبنو عامر مقسمون بدورهم بين السودان (لغة التوبداوى) وإرتريا (لغة 
التيجرى) . 


من وجهة نظر المستعمر لأن وجود قبيلة واحدة على الحدود يقلل أو 
أخذت هذه القبائل تسعى إلى التوحيدء ومن هنا برزت مشكلة القبيلة الممزقة”". 


وحدة تركيبية ؟ 


الآن بعد أن حللنا عناصر ومقومات القومية فى إفريقيا وحددنا مواطن 
الضعف والقوة فيهاء يجوز لنا أن نتساءل: هل تمثل القارة وحدة مورفولوجية أى 
تركيبية ؟ وهو سؤال مهم لأنه سيفيدنا أولا كمفتاح لقضية الوحدة الإفريقية 
الوظيفية أى فى مجال العمل السياسىء ولأنه ثانيا يكشف لنا النقاب عن كثير 
من المزاعم والتخريجات التى يدسها أعداء إفريقيا لينشروا بها الضباب حول 
حقيقة كيانها وأكثر من ذلك ليضربوا إسفينا بين أبنائها. 
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قفا 


إن الكلام عن أى وحدة «تركيبية» لإفريقيا - سواء طبيعياً أو بشرياً - 
مرفوض تماماً فى قارة جمع بين أفقر الصحراوات وأغنى الغابات» بين مواطن 
أقدم الحضارات - الأصيلة - وبين آخر من دخل الحضارة - مستعيراً - فى 
تنتثر فيهما وبينهما عدة جزر مسيحية انتقالية الجنس. 


القارة بكل تأكيد إذن ليست وحدة تركيبية. ولكن هل هذا يبرر 
التخريجات والإيحاءات السياسية التى يرتبها بعض الكتاب الاستعماريين ؟ هل 
هو يعنى حقا أن ليس ثمة إفريقيا واحدة بل إفريقيتان» وأن هذه الثنائية هى ثنائية 
عرب وزنوج؛ إسلام - ووثنية؟ من أسف أن جغرافيا كبيراً مثل ريئر - كمجرد 
مثال - يعطى مادة وسنداً لهذه الادعاءات حين يعود بصورة أو بأخرى إلى 
«نظرية وحدة البحر المتوسط» القديمة ليجعل إفريقيا شمال الصحراء جزءاً من 
عالم البحر المتوسط وجنوب أوريا من ناحية» تاركا إفريقيا جنوب الصحراء لتكون 
من الناحية الأخرى «جزيرة؛ ضخمة منفصلة عن كثلة اليابس الكبرى فى 
العالم القديم -- لتكون استراليا الثانية كما قد نقول. 


فها هو ذا يكتب على وجه التحديد: إن الصحراء الكبرى تفصل القارة 
فصلا حاسما إلى قسمين متساويين. ولقد كانت إفريقيا شمال الصحراء دائماً 
وأساساً جزءاً من العالم المتوسطى لجنوب أوربا والشرق الأدنى الآسيوى. وهذه 
«الوحدة» فى مناطق البحر المتوسطء بما فى ذلك شمال إفريقي 2 تتضح بجلاءع 
فى الجغرافيا التاريخية للمنطقة. أما إفريقيا جنوب الصحراء فهى فى واقعها 


فى 


(١جزيرة)‏ صخدمة معزولة عن كتلة اليايبس العظمى فى العالم القديم»”" . 


والواقع أن الرد على هذا أن نظرية وحدة البحر المتوسط يمكن أن مجعل 
من جنوب أوربا ملحقاً لإفريقيا وليس العكس بالضرورة. وإذا كانت الصحراء 
فاصلا فالألب فاصل كذلكء وإذا كان قد قيل إن «أوربا تبدأ عن الصحراء» 
فقد قيل بالمثل «عند البرانس تبدأً إفريقياة... '". وإذا كان الساحل الأوربى قد 
طغى سياسيا على الإفريقى» فقد طفى الثانى على الأول من قبل قروناً وقروناً. 
وسواء صحت نظرية وحدة البحر المتوسط طبيعيا وبشرباً وحضارياً؛ أو لم تصح» 
فهى لا تسلخ جنوب اوربيتها أكثر ما يمكن أن تسلخ شمال إفريقيا عن 
إفريقيتها. 

أما داخل القارة» فإن الصحراء لم تكن محيطا داخلياً فاصلاً بهذا المعنى 
المبالغ فيه» فقد ارتبط الشمال والجنوب عبر التاريخ لا سيما على جانبى 
الصحراء» ولكن أيضا فى خطوط تنوسطهاء وزاد هذا الارتباط باطراد مع التاريخ. 
ولهذا فليست المعادئة الجغرافية للقارة ثنائية يفصل بين قطبيها أخدود فجائى 
غائر» بل هى فى الحقيقة ثلاثية وسطها نطاق انتقالى عريض يؤّكد ترابط القارة 
العام. فجنسيآ لم تجد الصورة ليثوجراف أبيض وأسودء بل - لكى نكمل التشبيه 
المطيعى - شبكة ميزوتينت... ولغوياً وجدنا بين العرب والزنرج نطاقاء بل 
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لهف 


نطاقات من وظل العرب» و :شبه الظل» وقد نضيف وصدى العرب» فى 
النهاية» ولكها تؤكد مرة أخرى عنصر التدرج فى ملامح القارة. وفى الدين لا 
جد أن الإسلام يرتبط بجنس معين أو لغة معينة» كالعرب مثلاء بل هناك حزام 
عريض من المسلمين السود يمثل جسرا يربط بين الطرفين. وإن مجرد اختلاف 
المضمون بين (إفريقيا البيضاء» «وإفريقيا العربية» (وإفريقيا الإسلامية» ليهدم أى 
ثنائية مزعومة فى القارة. 


وأخيراً هل يصح أن نبحث عن وحدة تركيبية لقارة؟ أى قارة أخرى 
تملك الوحدة التركيبية؟ من الأوليات الأوليات لطالب الجغرافيا أن ليس ثمة 
أوربا واحدة» بل أوربتان» الغربية والشرقية» بل يجعلها البعض ثلاثة مضيفاً أوربا 
الوسطى .. وليس أسهل تقسيما من أمريكا الشمالية إلى شرق وغرب - ووسط 
إذا شعت. إن البحث عن وحدة تركيبية لقارة ما قضية غير علمية لأنها تفترض 
المستحيل. ولكن المحقق أنها تثار فى إفريقيا بقصد سياسى واضح وكقناع 
فلسفى مغخطط تخريبى موضوع. هو التمزيق فى مجال العمل السياسى ودق 
إسفين فى القارة يشغلها عنه. 

فمن قبل يصور التعاون بين بعص وحدات الشمال والجنوب» على أنه 
أطماع أو سيطرة من جانب الأولى. فمثلا معاونة الجمهورية العربية المتحدة 
للصومال المستقل بعد الوصاية لا تزيد فى رأى البعض منهم عن (استبدال شكل 
من الوصاية بشكل آخخر”'“!... واتخاد مالى ليس ١ظهوراً‏ للشخصية الإسلامية 
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لقنا 


أكثر منه ظهوراً للشخصية الإفريقية»» بينما الثنائية الدينية فى نيجيريا لا تصور 
إلا على أنها تعارض كامن بين الشخصية الإسلامية والشخصية الإفريقية”'". 


كذلك لم يدخر الاستعمار أى جهد فى سبيل تعميق الهوة بين ماكان 
مجموعة دول الدار البيضاء - «راديكالية إفريقيا» كما سماها"" - وبين 
مجموعة دول «منروفيا». ولا يفوته أن يصور المجموعتين كمظهر لثنائية القارة 
المزعومة. ولكن الحقيقة أن دول الدار البيضاء كانت مجمع بين دول عربية 
اسلامية» وبين دول زمجية إسلامية» ودول زمجية مسيحية - وثنية» وتمثل بذلك 
سخرية مجسمة من تلك الثنائية. 


والرق نغمة أخرى قديمة يبعثها الاستعمار ليشوه دور العرب التاريخى فى 
إفريقيا على أنه استرقاق لا محضير وليبث الكراهية بين العرب والزنوج. ولاشك 
أن الرق كان شيئاً تعسا بما فيه الكفاية» ولكننا لا نقول إنه كان روح العصر وإنه 
كان متوطنا وأصيلا داخل المجتمع الزنجى نفسه”' أو أن وضعه كان أهون كثيراً 
فى امجتمع العربى منه فى غيره؛ ولكن أوربا التى كانت - ابتداء من أثينا وروما 
الكلاسيكية إلى برستول وليفربول المركانتلية - أما أكبر سوق أو وسط للرقيق فى 
التاريخ» هى آخخر من يجوز له أن يشير هذا السلاح لأن أثره عكسى يرتد إلى 
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ليف 


صاحبه. إن العرب اذا كانوا متهمين بأنهم قد لعبوا أحيانآً دور الجلاب» فإن 
أوربا لعبت بانتظام ومعا دور الجلاب والجلاد. ولقد قدمت أوربا لتستعمر إفريقيا 
بقصد الرقيق» وأقامت فيها بعد ذلك بدعوى منع الرقيق”" . 


ان الانتهاء العلمى الواضح هو أن افريقيا ليست وحدة تركيبية. ولكن 
هذا أبعد ما يكون عن أن يعنى أن تتباعد أجزاؤها وتتنافر» فليس معنى الفروق 
التفرقة» ولا الاختلافات الطبيعية الخلاف. بل لعل إثارة القضية على هذا النحو 
قد يكون نوعاً من المغالطة العلمية. فنحن نظلم الحقيقة قبل أن نظلم إفريقيا 
حين نبحث لها عن وحدة تركيبية ومجانس مورفولوجى. فككل القارات 
الأخرى» لا يمكن أن تكون إفريقيا وحدة واحدة بشرياً أو تاريخياء طبيعياً أو 
جغرافياً . 

بل لا يمكن لأى قارة أن تكون حتى وحدة جيولوجية. فالقارة - أى 
قارة - بالتعريف ليس إلا وحدة جيوديزية» أى وحدة من الوحدات الكبرى التى 
يتألف منها هيكل سطح الأرض. والقارة أى قارة ليست تعبيراً جغرافيا أو سياسياً 
أو حتى جيولوجياء بل هى ببساطة تعبير جيوديزى. دون هذا لا يمكن للقارة أن 
تعد وحدة. ولهذا فكل تجريح استعمارى لتركيب إفريقيا وكيانها ليس نقداً 
علميا وبالتالى يسقط كل ما يرتبونه عليه من تخريجات فى انمجال السياسى. 
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الفصل الثامن 
القومية الإفريقية 


«دولة لكل أمة وأمة لكل دولة) هذا - يقول العالم السياسى أزكاراتى- 
هو فى معادلة مركزة موجزة جوهر مبدأً القومية المعاصرة”ا. وإذا كان هذا 
القانون قد اتخذ كبوصلة مؤشرة للعمل السيامى الإيجابى فى أوريا فى 
العشرينيات من هذا القرن» فإنه اليوم ألزم لإفريقيا وأهم. ليس فقط لأن إفريقيا 
قد دخلت بشكل حاسم عصر القومية منذ الخمسينيات الأخيرة» وإنما أساساً 
لأن «القومية الإفرب يقية) أصبحث «كلمة عالقة 03]11010: من “كلمات 
العصرء أى واحدة من تلك الكلمات السارية التى تلوكها كل الألسن دون أن 
تعيها بالضرورة كل العقول. 


فالواقع أنه قد تراكم عن إفريقيا والقومية الإفريقية فى السنوات الأخيرة 
مكتبة ضخمة لا تخلو من كثير من الزبد الفكرى؛ ولكنها لا تعدم كذلك 
كثيرا من الزبد والغشاءء أو فلنقل على الأقل من المتناقضات والأضداد. والذى 
يتعمق هذه المكتبة لاشك واجد فيها كشيراً من الأحكام المتناقضة والآراء 
المتعارضة جنباً إلى جنب مع التعميمات الكاسحة؛ وبعضها ستار للتحيز 
وبعضها إفراط فى التحمس إن لم يكن فى التعصبء وكلها يحتاج إلى شيئ 
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من تقبيم أو تقويم. 


ويكفى أن نضرب مثلا على هذا التميع الفكرى فى مفهوم القومية 
الإفريقية بعض التعريفات التى أعطيت لها. فهى تكاد تعنى من المفاهيم بقدر ما 
هناك من مستعملين لها ! ولا يكاد يشترك مفهوم لها مع مفهوم أخر فى 
المضمون أو الامتداد أو المستوى. فهناك - كما يميز كيمبل مثلا - ٠‏ قوميات 
قبلية» و١‏ قوميات إقليمية» و١‏ قوميات بين أو فوق إقليمية». هناك قوميات 
بيضاء وسوداء وسمراءء قوميات إسلامية ومسيحية ... ل 1 ولا تكاد تتمثل أو 
تتبلور فى واحدة من هذه جميعاً فكرة القومية الوطنية الحقة بالمعنى السياسى 
الأصيلء بل إن أغلبها يمثل فى الحقيقة متناقضات لفظية وفكرية دون وعى» 
كما أنها تتناقض فيما بينها جميعاً . 

أين إذن حقيقة القومية الإفريقية وسط كل هذا الضباب الفكرى الذى 
هو بلا ريب نتيجة طبيعية للمرحلة العاطفية التى لا زالت الفكرة تمر بها؟ أهى 
فكرة جغرافية - إقليمية - قارية يعنى؟ إن كان:ء فلماذا لا نسمع عن قومية 
أسيوية مثلا؟ أم هل هى فكرة جنسية لونية - عنصرية يعنى ؟ إذن فأين - إن 
جاز أن توجد - القومية الصغفراء أو البيضاء؟ هل القومية الإفريقية يقصد بها أن 
الإفريقيين - كل الإفريقيين - «أمة واحدة؛ ؟ وهو سؤال دال وينبغى أن يكون 
وارداء لأن له انعكاساته العملية التطبيقية المباشرة على الوحدة الإفريقية. وكيف 
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إخانا 


عرظا ندع مني ور التبله اليه حجن ار في قات متها من 
القارة؟ثم هل تكون القومية الإفريقية كما يدعى البعض مجرد رد فعل وانعكاس 
شرطى للوجود الأوربى الاستعمارى فى القارة بالأمس ووقعه الجيوبولتيكى 
اليوم”'' ؟كيف هذا إن صح وفى إفريقيا شعوب عرفت القومية حين لم تكن 
أوربا قد خرجت من قوقعة غاباتها أو تخطت بعد مرحلة القبلية السفلى؟ 


واضح لاشك أن الموضوع ملىء بالمتناقضات وعلامات الاستفهام. ولا 
يجوز أن يكون الرد عليها هو من أوهام العوام أو حتى من أوهام. . الخواص. بل 
لابد من الدراسة العلمية الموضوعية التحليلية لنرى الصورة فى أبعادها الصحيحة 
والكاملة. وفى رأينا أن آفة ما كتب عن إفريقيا - والقومية الإفريقية بالذات - 
هو التعميم على مستوى القارة ككل . لقد أهملت دراسة القومية إقليمياً» وبهذا 
فقدنا القدرة على الرؤية الواضحة والتمييز بين أنماط ودرجات وأقاليم من 
النضج القوبى والتطور التاريخى . الذى ينقصنا بمعنى آخر هو خريطة تخطيطية 
للقومية الإفريقية. فالواقع أن أصول القومية التاريخية ومراحل التطور السياسى 
وانعكاس الاستعمار الحديث على نمو القومية؛ كلها تتفاوت بين أجزاء القارة. 


وفى الوقت الحالى يمكن القول بأن جميع مراحل التطور السياسى 

وأنماط الدولة السياسية تتمثل فى إفريقيا ابتداء من الدولة القومية المتبلورة إلى 

الأشكال القبلية البدائية» كما تتمثل فيها جميع درجات الوعى بالذات سياسياً 
.7 .2 ,ناك مه ,كلمه7 0119762 -1 


يدان 


ونمو الشعور الجماعى ابتداء من الأمة حتى القبيلة» وكذلك كل درجات 
التفاعل والتكامل السياسى بين الأرض والسكان ومدى جاح السكان فى تنمية 
وحمي الوطن الأنسب (2»001.6151105 ومدى التجانس البشرى فيه ووضوح 
وثبات الوطن السياسى عبر التطورات التاريخية. وبالتالى تدمثل فيها كل أنماط 
الدول الجيوبولتيكية ابتداء - بحسب تصنيف جوبليه - من الدولة «الكثيفة» 
إلى «المختلطة» إلى «الواسعة؛» وذلك بكل أنواعها الثانوية امختلفة”" . 

وعلى هذه الأسس يمكن أن نميز فى اقارة بين ثلاثة أقاليم واضحة 
بدرجة أو بأخرى. تلك هى منطقة العالم العربى؛ ثم نطاق الوسط من دول 
الصحراء والسفاناء وأخيرا نطاق إفريقيا السوداء. وعلى هذه الأسس سنقسم 


دراستنا فى هذا الفصل إلى قسمين: نشأة وتطور وتركيب القومية فى إفريقياء ثم 
الدولة والأمة فى إفريقيا. 


سر ب 3 
اصول القوميه وتطورها 
إفريقيا العربيه 
من الخطأ البين أن ترد أصول القومية هنا إلى أثر الاستعمار الأوربى 
الحديث. فليست القومية هنا سابقة لاستعمار فحسب» وإنما هى ظاهرة تاريخية 
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قديمة؛ بل إن من بينها أقدم أمة وقومية فى التاريخ على الأرجح. وقد توحد 
الشعور بالذات القومية منذ الإسلام والعروبة» وازداد تبلورا منذ الحروب الصليبية 
والاستعمار الحديث. وإذا كان الاستعمار قد شكل القالب السياسى الحديث» 
فإن هذا ليس خلقاء ولكنه بعث للقومية. إن دور الاستعمار الأوربى هنا لايزيد 
على أنه مكثف للقومية وليس مولدا. 


بل إن الصحيح تاريخيا هو أن إلى هذه المنطقة ترقى بعض جذور القومية 
فى أوربا نفسها. فكما يقرر ماكيندر بوضوح. لم ينقل أوربا الوسيطة من مرحلة 
القبائل إلى الشعوب» ولم يخلق الشعور: بالقومية والوعى بالذات فيها إلا الأخطار 
الخارجية الثلاثة التى أحدقت بشبه الجزيرة من جهاتها الشلاث: التكار من 
الشرق» والفيكنج من الغرب» والعرب من الجنوب"١“.‏ ولعل إسبانيا المسيحية هى 
أبرز مثال : فالقومية الإسبانية الحديئة ليست إلا صنع الصراع ضد الدولة العربية 
فى الأندلس » ولم تبدأ إسبانيا الموحدة إلا بعد الاسترداد 1*800001015]8. 

هكذا إذن كانت المنطقة معاً بوتقة ومشتلاء منتجاً ومصدراً» للقومية؛ 
وفى هذا تتفرد فى إفريقيا. فهى فى الحقيقة جزء من الشرق» بمفهومه 
التاريخى ومضمونه الحضارى - ولنذكر أن العرب عند أوربا المسيحية كانوا 
يسمون بالسراسنة أو السراقنة 53530685 وهى فى رأى البعض ريف لكلمة 
الشرقيين» وفى رأى البعض الآخر تخريف لكلمة السوريين. وما نحسب أن 
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إن كرا 


أفريقيا غير العربية - وإن ذم تكن من الغرب - قد عدت فى يوم ما من الشرق 
بهذا المعنى. 

ومن المؤكد أن الدين كان بعدا هاما فى القومية والوعى بالذات طوال 
العصور الوسطى . لاسيما مع الصراع مع أوربا المسيحية. ولكن البعد السياسى 
والوطنى البحت كان دائمآ عنصراً كامناً هاماً» بدليل أن «الاستعمار الدينى» 
التركى لم يستطع أن يتغلب عليه أو يلاشيه؛ ولذلك ظل الصراغ من أجل 
تغليب القومية العربية وتخليصها من هذا الاستعمار المقنع بالدي نجس 


ولكن حين جاء الاستعمار الأوربى الحديث عاد العامل الدينى ليلعب 
دوره السياسى الكبير فى تماسك القومية العربية فى وجهه. ولئن بدا هذا كامنا 
مختفيا نحت السطح فى المشرق العربى» فقد طفا وطفر إلى السطح فى المغرب 
بالذات» وذلك لأن الاستعمار اللاتينى هنا كان استعماراً سكنياً هدد بابتلاع 
الكيان القومى تماما. وبينما استطاع الاستعمار أن ينفذ إلى اللغة القومية وكاد 
يلغيها فى بعض الحالات» فد ظل البعد الدينى خط دفاع لا يقتحم للقومية 
العربية؛ ويكفى أن المستعمر لم يكن يشير إلى الوطنيين هنا بالعرب وإنما 
«بالمسلمين» .. 

ولئن كانت المنطقة بعد هذا لا تخلو حتى الآن من شظايا قبلية على 
هوامشها خاصة؛ فإن هذه ليست إلا بقايات حفرية لتطور اجتماعى قديم طويل. 
فالمنطقة منذ وقت مبكر تمثل مجتمعات مستقرة ذابت وتصاهرت عضويا فيما 


احدانى 


بينهاء وأصهرت جذورها مع التربة السياسية حتى نشأت أوطان لها تاريخية ثابتة 
فى بيكات طبيعية دائمة. ولا يعنى وجود بعض القبائل المنتائرة أنها ليست فى 
مرحلة القومية الناضجة: فإن هذه البقايا ليست إلا الشذوذ الذى يؤكد القاعدة 
السياسية لاسيما أنها الآن تتحلل سريعا لتذوب فى الجسم السياسى بفضل 
عوامل اختزال حضارية جديدة كالتصنيع والبترول والمواصلات... الخ. 


وأخيراً نرى أن الاستعمار الحديث وقد اصطدم بهذه الجذور القومية 
العميقة حاول أن يفتتها بالتمزيق السياسى وبتضخيم (القوميات المضادة» 
الداخلية. وفى هذا الصدد يدعى بغض الكتاب الاستعماريين أن كل دولة من 
دول المنطقة الحالية هى فى الحقيقة أمة كاملة فى ذاتها ومستقلة» وقومية تامة 
منفصلة. بمعنى آأخر هم يدعون أن كل وحدة منها تمثل مع وفى نفس الوقت 
الوحدة القومية الدنيا والقصوى والمثلى للدولة» أو ما يسميه البعض «بالإثتيم 
1 . وربما جاز بعض هذا حتى ماقبل الإسلام, أما بعده فالمؤكد أن 
المنطقة كلها كجزء من العالم العربى تشكل معا الأبعاد الصغرى والكبرى 
للدولة القومية المثلى» تمثل إثنيما واحداً. وهذا هو أساس دعوة القومية العربية 
حاليا. ولاشك أن العالم العربى فى إفريقيا هو أبرز حالة لأمة واحدة موزعة فى 
أكثر من دولة واحدة. 
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إيفقننا 


نطاق الوسط 


هذه منطقة انتققال فى مدارج القومية والنضج التاريخى بمثل ماهى 
منطقة انتقال فى كل مناحى الحياة الطبيعية والبشرية الأخرى. فهناك بين 
إفريقيا العربية فى الشمال وإفريقيا السوداء فى الجنوب نطاق أو شبه نطاق من 
الوحدات التى لها تاريخ سياسى بعيد بدرجة أو بأخرى؛ ووعيها السياسى اليوم 
يمثل إلى حد ما حركة «إحياء» لدول وطنية أو أهلية 5]8165 1/840 سابقة. فقد 
نشأت هنا فى العصور الوسطى دول «وإمبراطوريات» كبيرة إسلامية امتندت على 
مساحات واسعة ولقرون طويلة» مثل مالى وغانا والفولا والحوصاء وكلها وضع 
قدما فى الصحراء وأخرى فى السفانا - إن لم يكن فى الغاية'ا" . 


ويمكن على الفور أن نعتبر كل هذه الدول الإسلامية الوسيطة دولا 
«واسعة» من نوع مثالى: فهى لم تكن تعتمد على نواة طبيعية أو انثروبوجغرافية 
واضحة أوثابتة» وكانت حدودها وامتداداتها مذبذبة باستمرار» وكانت سريعة 
التفكك والانهيار. كانت أشبه بإمبراطوريات التتار والمغول على نطاق أصغرء 
تظهر كالعاصفة وكالدوامة تختفى. وكما كانت تعتمد على اقتصاد مختلط» 
فقد كان معدل الوفيات بينها - كما يعبر كيمبل - مرتفعاً للغاية... 


ورغم أن هذه الدول لم تختلف كثيراً عن دولة الفوغ فى سودان النيل» 
إلا أن هذه الأخخيرة أخذت خخطا تطوريآ مختلفا بفضل ارتباطاتها النيلية» ينما 
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انا 


ظلت دول السودان الغربى دولا واسعة حتى انتهت على يد الاستعمار. وأخخيراً 
بدأ بعث بعضهاء فهذه الدول الجديدة وريشة دول السودان القديمة» ولكن 
بالتأكيد فى حدود ل رقعتها عن الرقعة القديمة - مثل 
غانا القديمة والحديثة. وهذه الدول الجديدة هى دول واسعة أرضاء فرغم أن 
لكل منها شبه نواة أو نوية بشرية فى قطاعها الجنوبى أو سواه» رلا أنها لازالت 
قبلية التنظيم أساساً واستشمارها الاقتصادى المتخلف استثمار رعوى واسع 
غالبا.فهى دول المساحة والكم لا الكثافة والكيف. هى إذن تشترك فى أن 
أصولها ووعيها أحدث وأضعف بكثير منه فى النطاق العربى. هذا عدا أنها 
ليست متجانسة سواء جنسيا أو لغويا أو دينياء فهى بحق تمتطى خط الاستواء 

البشرى» فى القارة» وتمثل فيها بذلك قمة التنافر الداخلى كوحدات سياسية. 


وهى لهذا كلهء ورغم أن لها فى الأغلب (ظلال تاريخ» تتلمسها 
كمجمع قومى» ورغم أنها يمكنها أن تتطلع أحياناً إلى «أشباح دول» قديمة 
كرموز سياسية» لا زالت درجة الانصهار والنضج السياسى فيها بعيدة عن مفهوم 
الأمة : إنها فى الأعم الأغلب «أشباه أم» . وهى فى حدودها الحالية التى 
صنعها الاستعمار ليست «دولا بلا أم» تماماء ولكنها #دول مختلطة» فى 
سبيلها السريع إلى القومية بشكل أو بآخر. 
وسنلاحظ أن هذه الدول وهى ترنو إلى أساس تاريخى لكيانها تخاول أن 
تستوحى بل ١تستحيى»‏ مره 0 وأمجاده فى أسمائها المعاصرة كما 
مول السودان - اوري - إلى مالى؛ وساحل الذهب إلى غاناء 


اانا 


والحبشة إلى إثيوبياء ومدغشقر إلى مالاجاش. ولكن يجب ألا يخدعنا هذا إلى 
الاعتقاد بأن هذه الدول الحديثة ترث تماماً الرقع الجغرافية لتلك الإمبراطوريات 
والإمارات» فهى ليست إلا بقع زيت متميعة لا تنفق مع أشباح الماضى إلا 
جزئياً - إن لم يكن بالكاد كما فى حالة غانا بوجه خاص. 


ودور الاستعمار هنا فى التطور نحو الوعى القومى الحديث أكبر منه 
بكثير جداً فى النطاق العربى» ولكنه كما سنرى أقل بكثير منه فى إفريقيا 
السوداء. ولابد أن نقرر أن هذا النطاق الانتقالى أقرب كثيراً فى خصائصه 
القومية إلى القطاع الجنوبى من القارة منه إلى القطاع العربى فى الشمال. 
ولهذا فإن ما سيقال عن القطاع الجنوبى يمكن أن يصدق عليه يدرجة مخففة. 

وأخيراً فليس من السهل أن نحدد الوحدات السياسية التى تقع تماماً فى 
هذا النطاق لأن منها ما يترامى داخله وخارجه فى إفريقيا السوداء. ولكننا بوجه 
عام يمكن أن نحدده بدول الصحراء والسفانا فى السودان الغربى فى جانب» 
وإثيوبيا والصومال وربما أوغنده فى جانب أخرء كذلك قد يرى البعض أن تضم 
هنا مدغشقر التى هى فى الحقيقة جزيرة إفريقاسية بقدر ما هى إفريقية. 


إفريقيا السوداء 
هنا فقط يجوز لنا أن نقول إن القومية من صنع الاستعمار. وهنا فقط 
يمكن أن نتكلم عن دول بلا أم». وهاتان من أسف قضيتان قد لا يتقبلهما 


لمالا 


بعض الإفريقيين و «الإفريقانيين» تقبلا موضوعياً. ولكننا نأمل أن نناقشهما 
مناقشة علمية غير عاطفية» كما تأمل أن نوضح أن ليس فيهما ما يضر أو يضير 
القضية الإفريقية عامة. 


محركات القومية الإفريقية 
أما عن القضية الأولى فهناك أولا شبه إجماع بين الكتاب يشارك فيه 
الإفريقيون أنفسهم على أن القومية الإفريقية هى من صنع الاستعمار الأوربى» 
بمعنى أنها رد فعل للسيرة الخارجية'١».‏ فكما يقول الزعيم الإفريقى سيتهول 
تدين إفريقيا بيزوغ الوطنية فيها للاستعمار الأوربى» فهو الذى عب الشعور 
هدف واحد : 
لع06م1 15 سكتلة 23002 مدع كم اصضمع0 لأعتام 19 ع1" 


. " مسمكتتقتهممامء مقعممعسظ كن للنط ع" 


ولو أضاف أنه الابن غير الشرعى لما تعدى الحقيقة؛ فإن هذا كان فضلا 

غير مقصود جاء نتيجة للقوى الحضارية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التى 

صحبت الاستعمار رغم إرادته. بل إن من الثابت أنه فى حدود إمكانيات وأده 
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لننقا 


بالإرادة الواعية كان يفعل ذلك. ولهذا فإن من الضرورى هنا أن نقف عند 
ميكانيكية وسيكولوجية نشأة القومية الإفريقية فى هذا النطاق من القارة. 


لاشك أن أول عامل فجر القومية الإفريقية هنا هو مجرده الوجود الأوربى 
656 فيمكننا أن نضعها قاعدة عامة أن الوعى بالذات وبالجماعة -020]© 
6 لاييدأ جديا إلا حين مد الجماعة نفسها فجأة وجها لوجه أمام 
جماعة أجنبية مختلفة كل الاختلاف. والمقاومات المبكرة اللتى يسجلها تاريخ 
القارة لبعض القبائل أو المجموعات القبلية أو الشعوب هى أولى إرهاصات القومية 
هنا. مثال ذلك مقاومة المرابطين فى السنغال فى الثمانينيات» وفى داهومى فى 
التسعينيات» وفى روديسيا الجنوبية فى التسعينيات نحت قيادة المتابيلى» وفى 
تنجانيقا تحت الهيهى 116 ”'' . 


ثم غذى هذا الشعور الاستغلال المادى وانتزاع الأراضى والفروق 
الاقتصادية الصارخة بين المستعمر والوطنى. فكما يقول هوجكين (القومية 
الإفريقية» كغيرها من القوميات» هى جزئياً ثورة على وضع اقتصادى 
منحط»”"'. ثم جاء بعد هذا التطور الحضارى والمادى الذى صحب الاحتكاك 
الحضارى - بمعنى آخر التحضير 306111]10521108 الذى خخلق بيئة اقتصادية 
واجتماعية ومناخ سياسيا كلها يدعو إلى القومية ويمكن لها فى نفس الوقت. 
فالاقتصاد الاستعمارى الحديث بكل محمولاته وملحقاته من وسائل مواصلات 
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حديثة وتمدين وتصنيع وحركة حطم اقتصاديات الكفاية والانطواء الوطنية 
وحول الأهالى من الترحل إلى الاستقرارء وخلق المراكز الصناعية والمناجم 
التعدينية التى أدت إلى هجرات بالجملة وخروج ريفى بعيد المدى. 


وقد وسعت المواصلات الحديثة نطاق حركة الإفريقى بعد أن كانت 
حدود عالمه لا تتعدى منطقة القبيلة» حتى أن حركات العمل الزراعى والصناعى 
كثيراً ما تتعدى الحدود السياسية. وقد أدت هذه الحركة إلى أن تخطمت 
القوالب الاجتماعية القديمة فأذابت النظم القبلية والوحدات الدموية التقليدية 
0ت فكما حطمت هذه العوامل نظام الكاست فى الهند. 
فكذلك خلخلت نظام القبائل فى إفريقيا. فكل ميل من الطرق البرية أو السكك 
الحديدية يشق فى القارة هو همزة وصل بين القبائل المختلفة وشق فى البناء 
القبلى التقليدى. 


هذا بينما من الناحية الأخرى انصبت هذه التيارات فى المدن الجديدة 
الضخمة التى أصبحت بور الانصهار الاجتماعى والتحول الحضارى والتخمر 
السياسى"', " عع مقطء 500121 6ه نمع 1 1تاكتل أكععع اط غطا 15 08 عط" 
(©251ف1)”'' فيها «قدمت» الحضارة الحديثة القبائل الإفريقية إلى بعضها 
البعض» وفيها حلت الوحدات السكنية الجغرافية محل وحدات القرابة القبلية» 
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ونان 


وفيها حدئت التفاعلات والاحتكاك وتكون رأى عام إفريقى ونما الوعى 
السياسى واتسع الأفق الوطنى» وفيها بدأت تنشأ «طبقة وسطى» إفريقية ومجتمع 
مثقفين كان له دوره فى الزعامة السياسية. وبهذا تكاملت كل عناصر التوعية 
القومية وخركت جرائيم القومية. 

وهناك بعد هذا ملحقات ثانوية لعملية التحضير غذت نمو القومية بقدر. 
فيرى البعض أن التبشيرية المسيحية بتعاليمها ونظمها قد قوت عن غير قصد 
النزعة القومية» بينما يقول البعض بالعكس تماما فيرى أنها خدرت الفورة 
القومية وفلت حدتها”''. ومن الناحية الأخرى يدعى البعض أن أثر الإسلام على 
نمو القومية الإفريقية كان ضعئيلاً جدأء وسلبياً عند ذلك؛ على أساس أن النمط 
التقليدى للدولة الإسلامية - هكذا يقولون - هو استبداد الفرد القائم على 
الدين أو القوة» وأنه لا يصلح لشركيب الدولة الحديثة المعقد ولا يقدم إطارا 
لوطنية تتعدى الوحدة الدينية وحدها. وهذا الرأى يصطدم مع كثير من الحقائق 
بدرجة مجرده من كثير من جديته. ويكفينا رد عليه أن نورد ما يقره كاتب أوربى 
آخخر - كان مبشراً فى وقت ما ! - من أن انتشار الإسلام بطريق اللغات 
الإفريقية المشتركة قد أدى إلى «شىء من التجانس أو التجنيس وإلى استبعاد 
الفروق القبلية. بل وفى عدد غير قليل من الحالات إلى اختفاء «وحدات قبلية» 
كلية. ومن الأمثلة أن كشيراً من الجماعات التى تتكلم الحوصا اليوم كانوا 
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نالا 


أصلاً قبائل مستقلة لها لغاتها الخاصة. فجاء الإسلام فدمجها فى الحوصا ديناً 
ولغة وتنظيمآ سياسياً. ومثل هذا يقال عن السواحيلية والماندينجو أيضا. وكله يعد 
كسب كبيراً لأنه يتخطى بالإفريقى لأول مرة شعور القبيلة الضيق إلى إطار أرحب 
5 للف 

عار ع1 


هله ب باختصار - هى القوى المادية وغير المادية التى حركت القومية 
ودفعتها فى القارة. وسنرى أنها كانت تختلف قوة وضعفاً من منطقة إلى أخرى 
بحسب ظروف كثيرة. فمثلا يلااحظط أن نظام الحكم الفرنسى المباشر - بصرف 
النظر عن تنميطه المجدب 81018ا865 01616 وسيامة التمثيل - ساعد أكثر 
من النظام الغير المباشر الإنجليزى الذى تعيبه سلبيته على تفتيت وإذابة القبلية 
والنظم التقليدية وعلى الإعداد لعملية الصهر السيامى» بينما النظام الإتجليزى 
جمد الماضى فى متحف بشرى حى. بل فى جنوب غرب إفريقيا نصت قوانين 
العمل على إعادة الإفريقى إلى قبيلته بعد مدة من العمل فى المدينة -1لطذهاع 


ين 


وبوجه عام تأثر نمو القومية الإفريقية بطبيعة القوى المتروبوليتانية. يقول 
كميبل: «بييدو أن تأثير الدولة المتروبول على قيام «القومية الاستعمارية» كان 
يتناسب طرديا مع القوة الفعالة للاراء ضد الاستعمارية فى تلك الدولة. وهو 
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لهذا كان على أشده فى المستعمرات البريطانية» وأقل ما يكون فى المستعمرات 
الإسبانية والبرتغالية» وكان أقوى فى المستعمرات الفرنسية منه فى البلجيكية»”' . 


ويمكن أن نضيف أن القوى التى حركت القومية الإفريقية لابد كانت 
أقوى فى حالة الاستعمار السكنى حيث يبلغ «الوجود» الأوربى أقصاه. ومع 
ذلك فهنا بالضبط كانت القوى المضادة لنمو القومية على أشدها كذلكء؛ مما 
أدى إلى تحييد العلاقة فى النهاية. وكنتيجة لتفاعل محصلة هذه القوى 
والضوابط اختلفت درجة نمو القومية فى إفريقيا السوداء من وحدة إلى وحدة» 
بصورة حاول كولمان فى منتصف الخمسينيات أن يرتبها تنازياً كالآتى: أولة 
غرب إفريقيا البريطانى بما فيه الكمرون البريطانى؛ السنغال والوصايات الفرنسية؛ 
ثانيا بقية إفريقيا الاستوائية الفرنسية» أوغنداء روديسيا الشمالية» كينياء تنجانيقا؛ 
ثم ثالثا روديسيا الجنوبية» ورابعآ وأخيراً المستعمرات البلجيكية. وبديهى أن نضج 
القومية قد تعدى الآن هذه المراحل الترابية بكثير وجعل أهميتها تاريخية فقط. 

وإلى جانب هذه العوامل الداخلية التى ولدت القومية الإفريقية» كانت 
هناك عوامل مساعدة خارجية عجلت نموه”'"» يمكن أن لمجمعها نحت عنوان 
واحد هو المناخ السياسى فى العالم وروح العصر. فثمة مثال الدول المستقلة أو 
الأسبق استقلالا ابتداء من هايتى إلى ليبريا إلى إثيوبيا كذلك الدول الإفريقية 
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الى 


الأخرى الأسبق نضجاً وقومية كإفريقيا العربية وخاصة مصر... الخ. ولكن ربما 
لا يقل أهمية عن ذلك حخرير آسيا. خاصة الهند. الذى صار نموذجا يحتذى فى 
إفريقيا وألهب خيال القومية الإفريقية. 

وهناك بعد هذا أثر الأم المتحدة النسبى» كذلك دفع الشيوعية للقومية 
الإفريقية» ودعوتها إلى فكرة السوفييتات الإفريقية - «الجمهورية الإفريقية 
السوفيتية» ... ويضيف البعض - من الأمريكيين - أثر الولايات المتحدة. سواء 


من حيث أثر اضطهاد الزنوج بها على الإفريقيينء أو من حيث مزايداتها 
السياسية فى إفريقيا. 


من الدولة إلى الأمة 


الآن وقد حللنا أصول ونمو القومية فى إفريقيا السوداءء يجوز لنا أن 
نتساءل : هل خلقت فى دولها «أممأ» بالمعنى التاريخى السياسى » بمعنى 
الشعوب الوطنية المتجانسة المتماسكة فى مفهوم الدولة الوطنية الحديثة 0131108 
521 - ؟ لانشك فى أن هناك وعيا - وإن جزئياً - بهذا الهدف؛ وأن كل 
وحدات المنطقة الصحيحة 22008321 - 2050 ولكنا كذلك لانشك فى أنها 
لازالت بعيدة عنهاء لازالت قبل الأممية 016-23140831 . ولابد أن نقرر بلا مواربة 
أننا إزاء «دول بلا أم» وبالتحديد «دول قبائل» . 


وإلى أن تنصهر كل قبائل الدولة الواحدة فى صهير متجانس بدل 


ونان 


الأمشاج الحالية» وإلى أن يتحول المزج الميكانيكى إلى خلط كيماوى؛ والأنماط 
الاجتماعية المتحجرة إلى أنماط سياسية متحضرة - إلى أن يكون هذا لن تتم 
مرحلة القومية التامة. نحن فى الحقيقة إزاء دول من طراز جديد تماماً هى الدول 
وريثة الاستعما '!؟ 5ع1أم2ات [010813ء 01 5]2165 500005501 وهى تختلف فى 
ذلك تماما عن الدول القديمة فى شمال القارة أو فى آسيا مثلا. فهذه تضم أنما 
كاملة وقوميات تاريخية من قديم» كما كانت دولا كاملة من قديمء والدولة 
الوطنية الحديثة فيها لذلك ليست شيئاً طارئاً فى الجوهر وإن بدت أحياناً جديدة 
فى المظهر. 

أما فى إفريقيا السوداء فاللاندسكيب السياسى قبل الاستعمار وبعده بحر 
من القبائل أو الاتحادات القبلية» وهى لم تصبح دولا لأول مرة فى تاريخها إلا 
فى ظل الاستعمار أو بعده؛ فهى دول بكرء دول أولية كما قد نقول (025: 
15 بعكس الدول الثانوية فى شمال القارة. وهى من ثم نموذج سياسى 
جديد : تجربة سبقت الدولة فيها الأمة» أى سبق فيها الشكل الموضوع والإطار 
الصورة. ولذا أنت دولا بلا أم وبلا تاريخ» بل بلا لغات وبلا أديان كذلك.. 
وتلك حالة من الشذوذ السياسى لا تترك ريباً فى أنها دول اصطناعية» رغم أن 
بعض الجغرافيين لا حبذ استعمال هذه الصفة. لقد فجر الاستعمار القبلية» 
وذوبان القبلية فجر بدوره الاسشعمارء ولكن هل خلقت الوطنية بعد أمما 
وقوميات؟ 
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إن هناك اتفاقا عريضا بين النقاد على أن أساس حركة القومية الإفريقية 

عوامل سلبية هى رد الفعل والوعى / بالذات ضد الاستعمار الأبيض» وليس عوامل 

موجبة تنبع من مانس داخلى حقيقى فى الثقافة والحضارة والجنس. وإذا كانت 

فقن الرحدة التلئية قن تست فن العحرة انها الأتكش الخلق رميات وطنية 

حقيقية'''. بل كما يقول كمبل (إن معاداة الاستعمار لا تمثل فى ذاتها أساساً 

ا 5 وطنية» بل إن إقامة مثل هذه الدولة يزيل مباشرة الأساس التى أقيمت 
عليه!”' , 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نتصور الموقف صعباً ومغلقا تماما. فمن ناحية 
ينتبغى أن يكون مفهوما أن استمرار وجود قبائل فى دولة ما لا يعنى بالضرورة 
أنها قبلية» إذ يكفى خلق جسم فعال محرك مثقف فى المان ليسيطر على 
الشكل والامجاه السياسى للدولة. ومن ناحية أخرى إن المسألة مسألة تطور 
اقتصادى أولا وأخيراً» فالتحول إلى الاقتصاد الحديث بكل ما يعنى هو مذيب 
مؤكد للقبلية. وأوربا نفسها مرت تباعا من القبيلة الوسيطة إلى إقطاع الباروك 
إلى القوميات الحديثة الصناعية - دائماً كوظيفة مستمرة للتطور الاقتصادى. 
والقبلية بعد هذاء وفى النهاية ليست إلا مرحلة من مراحل التطور القومى وخطوة 
فى طريق الولاء والانتماء إلى وحدة أكبر. 
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وأخيراً هناك السؤال القديم : من هو الأسبق : الدولة أم الأمة ؟ والنظرية 
الكلاسيكية الشائعة حتى قريب كانت تعتبر الأمة هى أصل الدولة» والأخيرة 
بنت الأمة ونبتها وتتويج لها : الأمة فاعل» والدولة مفعول به. ولكن هناك امجاها 
عكسيا حديثا. فكما يناقش جوبليه بقوة : الدولة أسبق دائما من الأمة» الدولة 
دائماً سبب لا نتيجة. فهو يصر على أن قيام دولة يخلق دينامية خلاقة بناءة 
تخول جميع عناصرها إلى أمة'"' وسواء صحت هذه النظرية على الإطلاق 
والتعميم أو لم تصح» فالذى لاشك فيه أن مصير دول إفريقيا السوداء الجديدة 
أن يجذب عناصرها وقبائلها امختلفة إلى هدف واحد ومثل واحدة» وإلى قدر من 
التجانس تذوب فيه الفروق بدرجة أو بأخرى حتى جمد الدولة على مضمون 
وطنى جديد» هو الأمة. 


وعلى هذا فيمكن أن نلخص الموقف فى أن الوجود الإستعمارى بكل 
ملابساته وخصائصه ونتائجه قد حرك - رغماً عنه - فى إفريقيا السوداء الشعور 
الوطنى : هناك 9وطنية؛ ؛ ولكن لم يتبلور هذا الشعور بعد فى إطارات وكادرات 
أمية محددة : ليست هناك «قومية» بعد. ولكن إفريقيا السوداء فى الطريق إليها 
وستصلها حتما. وهنا يبدو أن أخطر مهمة ملقاة على عاتق المفكرين والمثقفين 
الإفريقيين هى ألا يتركوا هذا التبلور يتم داخل الإطارات السياسية الخاطئة التى 
خلفها الاستعمار. وهذا موضوع أدخل فى باب الوحدة الإفريقية. 
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خريطة القومية الإفريقية 

بماذا يمكن أن نخرج من هذا المسح الهيكلى العام للقومية فى إفريقيا؟ 
بانتهاءات أساسية ثلاثة. أولها أن نمو القومية فى القارة يقع فى درجات مختلفة 
تكاد تؤلف سلما تاماً ومنحنى تطور كاملا. ففى الشمال العربى إذا كانت 
القومية بالمعنى القديم قد ولدت منذ قرون فهى بالمعنى الحديث قد شبت عن 
الطوق وبلغت سن الرشد على أقل تقدير. أى أنها قد وصلت إلى درجة النضج 
التام ومرحلة التبلور. وفى نطاق الوسط الانتقالى يمكن أن نقول إن القومية اليوم 
فى دور المخاض. وإذا كانت إفريقيا السوداء.قد تأمرت فى هذا المجال فإن هذا لا 
يمنع من أنها اليوم قد أصبحت كما قيل حبلى بالقومية. والقارة فى مجموعها 
ترسم بذلك مورفولوجية للنمو والتطور القومى أشبه شىء بالقطاع المتدرج قمته 
فى الشمال وقاعه فى الجنوب: تبلور وتتجوهر فى الشمال» وتميع ولا فقرية فى 

الحقيقة الثانية عن القومية الإفريقية هى أنها ليست جميعاً دخخيلة 
وليست جميعاً أصيلة. ليست جميعاً دخيلة لأن من الثابت المؤكد تاريخيا أن 
القومية تبلورت فى الشمال منذ قرون وقرون» بل لانغالى إن قلنا إن تاريخها ألفى 
فى قطاع كبير من نطاق الشمال. فعلى سيل المثال إذا افترضنا أن بزوغ القومية 
فى فرنسا - وهى أسبق شعوب غرب أوربا إلى النمو الوطنى وأقدمها فى الوحدة 
القومية - يرجع إلى 1٠‏ سنة مضتء؛ فإن وجودها فى مصر لايقل عن 
٠‏ منة ! ثم هى ليست جميعا أصيلة لأن من امحقق أنها فى الجنوب نبت 


ابم 


طارىء حديث» ورد فعل طبيعى للوجود أو الوقع الاستعمارى. فإذا كانت 
القومية فى الشمال ترجع إلى القرن العشرين قبل الميلاد» فإنها ترجع فى 
الجنوب إلى القرن العشرين بعد الميلاد. 


وهنا يثور السؤال التقليدى عن فضل أوربا - أو بتعبير يناقض نفسه - 
فضل الاستعمار. فدور الاستعمار فى ريك الشعور القومى فى إفريقيا المدارية 
لم يأت بمحض إرادته» بل برغم إرادته جاء. وإن كابرء فليذكر أن نشأة الروح 
القومية عنده تدين جزئيآ لنفوذ وعدوى العالم العربى الوسيط . فالدورة التاريخية 
إذن واضحة. كما أعطت إفريقيا بالأمس تأخذ اليوم» وإذا كانت أوربا تعطى 
اليوم فقد أخذت من إفريقيا بالأمس. 

الحقيقة الثالثة والأخيرة عن القومية الإفريقية هى أكثرها خطراً . فليس 
يقصد بالقومية الإفريقية أن هاك قومية إفريقية واحدة» وإلا لكانت إفريقيا شذوذا 
لامثيل له فى العالم» وإلا لكانت قومية قارية» ومن ثم لامعنى لهاء أو عنصرية أو 
لونية» ومن ثم لا مكان لها. إنما المقصود أن إفريقيا برمتها - ولو على 
درجات- قد دخلت عصر القومية. فالقومية الإفريقية اسم نوع لا اسم علم» 
اسم جمع لامفرد كما قد نقول. وإذا كان معنى هذا أن إفريقيا ليست قومية 
واحدة أو «أمة واحدة»»؛ فهذا ليس إلا تحصيل حاصل وطبيعة الأشياء. فهناك 
قوميات إفريقية عديدة. بعضها واضح المعالم وبعضها لم تتضح معالمه بعد. 


.لي معنى هذا على الإطلاق دعوة إلى التفريق أو التفرقة بين سكان 


لف 


القارة» بل هو بالعكس نظرة واقعية على أرض صلبة. ويمنع القارة من أن تقع 
فى مأزق حقيقى من ناحية العمل السياسى. أكثر من هذا هو تكذيب للتناقض 
المزعوم» والتعارض الذى أثاره الاستعمار بين قومية عربية - مثلا - وقومية 
إفريقية. وذلك لأنه ليس هناك ببساطة قومية إفريقية حتى تتعارض مع القومية 
العربية - وإنما هناك قوميات إفريقية وقوميات. فليست هناك ثنائية فى القارة» أو 
حتى - اذا اعتبرنا الوسط الانتقالى - ثلائية» لأن بإفريقيا المدارية قوميات 
متعددة كثيرة فى سبيلها إلى الظهور. 

وإذا كان لهذه الحقيقة أى مغزى تطبيقى» فهى أن واجب المفكرين 
الإفريقيين هو البحث عن حدود هذه القوميات الفعالة الواقعية وتخديد أبعادها 
تمهيداً لإعطائها الهياكل السياسية السليمة. أما الحديث عن قومية إفريقية 
منفردة بمعنى موحد مطلق» وكمفرد لا كجمع» فهو ليس دعوة غير واقعية 
وغير عليمة فحسبء وإنما هو هروب من العمل السيامى التطبيقى الجدى فى 
مجال الوحدة الإفريقية كما سنرى بعد قليل. 


الدولة والأمة فى إفريقيا 


حتى الآن؛ درسنا عناصر القومية فى إفريقيا دراسة مخليلية؛ ثم أتبعناها 
بدراسة تقييمية عامة عن تلك القومية بمعانيها امختلفة. وقد آن لنا أن نتقدم إلى 
دراسة مخليلية وتقييمية معا للدولة فى إفريقياء وذلك فى علاقتها بالأمة التى 


يلض 


تختويها. أهى دول متكاملة متزنة تضم أمما جامعة مانعة ؛ واضحة ومتبلورة ؟ إلى 
أى حد مق الدولة الإفريقية وطنها الأنسب ويتماسك داخلها شعب متجانس؟ 
ذلك هو السوؤال المحورى الذى ندير حوله مناقشتنا فى هذا الفصل. وسنمضى 
على الفور إلى الرد عليه دولة دولة بقدر الإمكان. فى حدود البلاد القديمة ذات 
التاريخ السياسى الطويل . 

ومثل هذه الدراسة تمثل قلب الجغرافيا السياسية وتقع فى صميمهاء بل 
قد تمثل عند البعض الهدف النهائى فى دراسة الدولة» وذلك باعتبار أن الدولة- 
فى التحليل الأخير وبتعبير راتزل - «قطعة من الأرض وقطعة من الناس 1606 
.أ أعطمعطءسمع14 لمن صسعل80 علنا1ناذ مصاع )ؤ[ )5]28. وما مناقشتنا هنا إلا 
تتبع وقياس لنبض الأمة التاريخى فى المكان» وزحفنها وذبذباتها على الزمان من 
أجل يق الوطن الأنسب. 

إفريقيا العربية 
مهبر 

فإذا بدأنا بمصر فلا شك أنها أقدم أمة موحدة فى القارة» وأقدم دولة 
موحدة أيضاً - وربما فى التاريخ كله كذلك. ومنذ البداية وهى تبدو ككتلة 
متجانسة جداً. جنسياً وحضارياًء ومتماسكة جداً سياسياً وتاريخياًء وكثيفة جداً 
ديموغرافياً, وشديدة الوضوح من حيث حدود الوطن بالضرورة. فهى إذن 


9الدولة الكثيفة 51216 2101005116 بالضرورة والامتيازء تمثل نواة جغرافية بشرية 


لض 


تاريخية سياسية شديدة التبلور. والواقع أنها قد أصبحت مثلا فى كتب الجغرايا 
السياسية على الوطن الأمثل 65510014 0011801112 الواضح جداً فى حدوده 
ودرجة التفاعل بينه وبين السكان""' . 


ولكن التاريخ المصرى الطويل اشتمل على فترات عديدة من التوسع 
السياسى بعيد المدى لاسيما فى آسيا حتى طوروس. حيث تم أغلب تاريخها فى 
الواقع. كما كانت تتوسع أحيانا فى ليبيا حتى برقة» والنوبة حتى الشلال الثانى. 
فهى بحكم موقعها لها بعداها الإفريقى والآسيوى. وفى هذه الحالات كانت 
تتحول من دول كثيفة إلى دولة مختلطة تعمل فيها مصر كالنواة؛ وتمثل 
الأقاليم التابعة شرنقة أو درقة 9واسعة 7651196©». وكانت هذه الأقاليم التابعة 
بمثابة تخوم فسيحة للنواة 113501065 تمتاز بأنها أفقر فى مواردها وأكثر تخلخلا 
فى سكانهءا وأضعف من حيث القوى السياسية التى كانت غالبا إيالية -100166 
135 بالنسبة للنواة الضخمة 220135 ثما كان من عوامل تغليها وتسيطر عليها. 
ولكن هذا النطاق الهامشى من التخوم كان مذيذباً فى اتساعه بحسب 

قوة وضعف النواة» فكانت أجزاء منها تتفكك وتتحول إلى دول أو دويلات 
«واسعة» مستقلة. كما أن هذا النطاق بما يشمل من عناصر وجماعات مختلفة 
كان يجعل من الدولة المختلطة جسما متنافراً من الناحية الإثنولوجية مما كان 
يعجل بهذا التحلل. لهذا كثيرا ما كانت تعود مصر كدولة كثيفة إلى حدود 
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ضن 


«وطنها الأمثل» - إلى النواة. 


وفى التاريخ الحديثء فى القرن ١5‏ حولت مصر إلى دولة مختلطة بعد 
ضم نطاق هائل فى إفريقيا شمل السودان والصومال ووصل إلى البحر الأحمر 
وإلى البحيرات والهندى. ولهذا تعدت الإمبراطورية المصرية العربية الإسلامية 
حدود حوض النيل بالفعل. وقد أدخل هذا عناصر غربية فى جسم الدولة» 
وقلت قوة قبضتها على الهوامش والأطراف؛ فأخذت تتداعى وتتحلل لاسيما 
نحت ضغط القوى الأوربية. فبدأت الدولة المصرية امختلطة تتقلص من جديد أمام 
زحف الاستعمار البريطانى من الجنوب وهو الذى ورث هذه الإمبراطورية''" . 


فاقتصرت الأقاليم التابعة على السودان الذى - باعتباره طريق مياة النيل 
إلى النواة - كان منطققة تخوم حيوية للنواة بحيث عد جزءاً من (الوطن 
الأمثل»» وبهذا امتفى التنافر الجنسى إلى حد كبير من الدولة المختلطة فى 
حدودها الجديدة» ولكن ظل السودان كمنطقة تخوم يحاول الوصول إلى 
الانفصال كدولة مستقلة. وهكذا عادت مصر دولة نووية كثيفة مرة أخرى. 
وسنرى أنها فى الواقع الدولة الوطنية الكثيفة الوحيدة فى القارة. 
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لض 


السودان 


أما السودان فقد بدأ فى فترة من العصور الوسطى يكون شخصية سياسية 
له فى شكل دولة الفوغ فى حوض النيل الأزرق والجزيرة التى كانت بذلك 
منطقة النواة. ولكن التوحيد لم يتم وظل التركيب القبلى والمحليات سائدة. إِلى 
أن كان القرن ١5‏ ومحخول السودان إلى منطقة خارجية للنواة المصرية وبداً 
التوحيد فى ظلها واستمر حتى القرن ٠١‏ حين تم ضم دارفور وتخديد الحدود 
السياسية. وكانت الجزيرة هى منطيّة النواة فى هذه العملية» وقد أصبحت الآن 
النواة الاقتصادية والسياسية للسودان. 


ويمكن اعتبار السودان الججديد - إذا لم يكن دولة واسعة الآن - دولة 
مختلطة ضعيفة النواة» لأن النواة حديثة لم تنم بعد من الوزن والثقل ما ترجح به 
بقية الأقاليم كثيراً. كما أن عناصرها الجنسية وى قدراً كبيراً من التنافر 
وأهمه ما بين الشمال والجنوب» كما أن الجيوب القبلية لازالت كثيرة فى 
الأطراف الشرقية والغربية. بل لازالت الذكريات القبلية والأقليمية قوية حتى فى 
الشمال ومنطقة النواة نفسها. 

وقد حدئت محاولات كثيرة لتغذية الانفصالية على هذه الأسس أو 
الدعوة إلى دولة اتخادية لا موحدة. ولكن السودان الجنوبى بالنسبة للدولة ليس 
مجرد منطقة تخوم هامشية تابعة بل جزء من الوطن الأنسب بحكم أنه ممر لمياه 
النيل إلى الشمال. ولا زال السودان فى مرحلة العمل على تشرب واستيعاب 


ينض 


بين السكان والوطن. هذاء وإذا كانت مصر أكثر إفريقيا العربية أسيويةفإن 
السودان أكثرها إفريقية» فهو حلقة الوصل الرئيسية بين العرب وإفريقيا السوداء. 


ليبيا 


كانت ليبيا التاريخية دائماً منطقة تخوم - إما بين القوى المتوسطية 
البحرية وبين القبائل الداخلية فى الصحراءء وإما بين القوى المسيطرة فى مصر 
وتلك المسيطرة فى المغرب. ولذلك كثيراً ما تقاسمتها هذه القوى (برقة لليونان» 
وطرابلس للرومان» برقة لمصر وطرابلس «لإفريقية» - تونس» وذلك جزئياً بسبب 
الفاصل الصحراوى بينهما"". وفى العصر العربى؛ وعندما لم تكن تخضع أى 
منها لإقليم مجاور» كانت ليبيا تظهر كوحدة؛ فقط لا لتماسك داخلى فى 
ذاتها أو لكيان صلب كامل فيهاء ولكن باعتبارها منطقة بينية «وفضلة» بين 
وحدتين واضحتين ضخمتين» النيل شرق والمغرب غرباً. 

ولاتزال ليبيا الحديثة تستمد وحدتها واستقلالها من نفس هذه الحقيقة 
وهى أنها :منطقة فضلة 3:62 561101 وقد ضم إليها قطاع صحراوى داخلى 
كبير يشمل الكفرة وفزان وأصبحت تبستى هى حدود الوطن الأنسب. وهى 
بهذا دولة واسعة بحتة ليس فقط لتفككها وتنائر نوياتهاء ولا لسيادة الاستغلال 
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الفقير الخفيف الرعوى» وإنما أيضاً لأن أحداً من نوياتها الثلاث لا يمكن أن 
يعتبر منطقة نواة سائدة رغم أهمية الدور الحديث الذى لعبته السنوسية من برقة 


وقد أدى توسع هذه الدولة الواسعة إلى تبستى إلى دخول عناصر متنافرة 
فى تركيبهاء ويقدر أن سل السكان يداخله أصل زنجى (كالتبو». وقد كانت 
النتيجة الطبيعية لهذا القدر من التشعت والتنافر أن وجد الاستعمار مبرراً وججة 
لأن تبدأ الدولة الحديقة دولة اتحادية لاموحدة”'. ولكن صعربة هذا الشكل 
والافتعال فيه فرضت بعد قليل الوحدة الدستورية الكاملة. 


بوحداته الغلاث يمثل المغرب دولا مختلطة طوال التاريخ وحتى الآن : 
فكل منها يتألف من نواة سائدة هى المعمور المتوسطى» يغلفه من الجنوب قطاع 
صحراوى كبير أوصغير يمثل تخوماً ١‏ واسعة» ضمت سن قديم. وحين كان 
المغرب كله خاضعاً لقوى أجنبية ظل النمط كما هو : فكانت الصحراء هى 
تاريخية قديمة» ولكن منذ الجمل والرسلام اشتدت وتواترت» ولعبت نواة تونس 
هآ ,طءوع:(آ1 2# أوعز8 :2852-5 .مم بأكةثا ,8110016 عغط1 ,تعطذة .1388م -1 
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خض 


فى طرف ومراكش فى الطرف الآحر دور" صحرارياً ضخماً - رخاصة مراكش 
التى بفضل طريق الساحل الأطلى تعدت الصحراء إلى السودان ولعبت فيه 
دوراً تاريخيا هائلاً يشبه تماماً دور مصر فى الجانب المقابل من القارة. 


بل مثل مصر كان لمراكش بعداها الأوربى والإفريقى: فكانت تخومها 
«الواسعة» شمالا تشمل الأندلس وإسبانياء وجنوبا تصل إلى السنغال. ولكن كل 
تخوم المغرب الكبير - باعتبارها منطقة هوامش - كانت تتذبذب على العصور. 
وأحياناً تنكمش الدولة إلى نواتها. وعموماً إذا كانت مصر رائدة النيل فإن 
مراكش كانت بلا شك سيدة الصحراء الكبرى الغربية"!" . 


وفى الحدود الحالية تضم نواة الجزائر أكبر رقعة من التخوم الصحراوية 
وقد أدخل هذا فيها قطاعا بربرياً كبيراً من الطوارق» وهو كبير من حيث المساحة 
ولكنه صغير عددياً. ولكن الغريب أن مراكش التى لعبت دوراً صحراويا أعظم 
بالتأكيد من الجزائر (المغرب الأوسط) لا تشمل حالياً إلا قطاعاً صحراوياً صغيراً 
نسبياً . ولهذا فهى تعتبر الصحراء الإسبانية وموريتانيا (شنقيط فى تاريخ مراكش) 
بل وجزعاً من صحراء مالى جزءاً من الوطن الأنسب» وجزءاً تاريخياً من تخومها 
الطبيعية وتطالب بهما على هذا الأساس. وبعكس الغلاف الصحراوى المناظر 
للجزائر» تمتاز هذه الدرقة الصحراوية لمراكش بأنها عربية لابربرية وأن الأقليات 
الجنسية واللغوية فيها محدودة بحيث أن توسيع الوطن الأنسب لا يخشى منه 
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رض 


الغلاف الواسع منها. 


نطاق الوسط 
إثيوبيا 


«الحبشة» بقلعتها الجبلية فى أمهرة وجوجام هى النواة التاريخية لإثيوبيا. 
وكانت هذه (الحبشة؛ إلى حد كبير كثيفة متجانسة ساميّة وتاريخها القديم هو 
الوحيد الذى يمكن أن يدعى المقارنة نسبيا مع مصر. ورغم أنها كانت دولة 
رعوية أهلية 2814176 وفقيرة نسبيا إلا أنها خلقت علاقة إيكولوجية قوية بين 
سكانها وأرضها. وقد قَوّى هذا الاستقلال فى الشخصية كونها جزيرة مسيحية 
فى وسط مسلم - وثنى. وقد ظلت هذه الدولة الكثيفة محتفظة بكيانهاء ولكن 
بشمن باهظ وهو العزله الداخلية والتخلف الحضارى والإقطاع الاجتماعى”'. 

ولكن فى القرون الأخيرة خرجت الحبشة أو بالأحرى «نزلت» إلى 
السهول المحيطة شرقا وجنوبا واعتبرتها جزءاً من الوطن الأمثل. فضمت أقاليم 
الدناكيل وهرر والأوجادن والجلا. وبهذا أصبحت النواة الكثيفة مخاط بحلقة من 
الأقاليم المضمومة (الواسعة» وتخولت إلى دولة مختلطة. وإذا كانت «الحبشة» 
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لض 


التاريخية الآن لا تضم إلا أقل من نصف السكان؛ والمسيحية لاتزيد عن النصف 
أيضاء إلا أنها لاتزال أكئف منطقة سكانا وحضارة ولاتزال النواة. ولكن أصبح 
التنافر الجنسى واللغوى والدينى عنصراً خطيراً فى كيان الدولة امختلطة الجديدة. 


والواقع أن مجرد لقب «ملك الملوك» - لقب النجاشى الحبشى - يدل 
للوطن الأنسب. ويلاحظ جوبليه أن الغزو الإيطالى فى أول أمره كان يستهدف 
مناطق التخوم الواسعة هذهء لا القلعة الحبشية ذاتها باعتبارها أجنبية غريبة 
عنها''. وعلى العموم فقد ظلت إثيوبيا دولة داخلية حتى السنوات الأخيرة حين 
ضمت إليها إرترياء وقد أخرجها هذا إلى العالم الخارجى والبحر» ولكن أدخل 
فيها مزيداً من التنافر الدينى واللغوى والأقليات المناوئة التى لاتريد الانضمام وتود 
الانفصال. 


فالنصف الغربى الهضبى من إرتريا مسيحى عامة:؛ ولايمانع فى 
الانضمامء ولكن النصف الشرقى السهلى - وبالذات الساحل. أى المخرج - 
مسلم لايريد الانضمام. وكان الحل الوسط هو الاتحاد لا الوحدة» وذلك كما 
فرضت الأم المتحدة» على أن يكون لإرتريا علمها الخاص داخخل الاتحاد. ولكن 
بالتدريج فقدت إرتريا علمها فى ١15/‏ ومعه استقلالها الذاتى» وفى ١977‏ 
ضمت نهائيا لإثيوبيا. وفى كلا الحالين تم هذا دون استفتاء» وإنما بقوة الأمر 
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فض 


الواقع”' . وقد أصبحت إرتريا الآن انفصالية علنا هاه15820 810562 وبدأت 
أخيراً حركة مسلحة للاستقلال. ومع ذلك فالهوامش الأخرى التابعة للحيشة 
ليست بأقل تنافراً عن النواة من إرتريا”'" . 


ولهذا جميعاً فإثيوبيا الحالية مثال حى للدولة الختلطة التى أخرجها 
مفهومها للوطن الأمثل عن حدودها القومية وجعلها خلاسية بشدة» 9وعصبة 
من أ داخحل الدولة - أى دولة متعددة القوميات والأم. ولهذا فنسيجها 
الجيوبولتيكى ضعيف مفكك. والغريب أنها لاتزال تخاول توسيعه فى الصومال» 
فلها فيه زطماع وادعادات. ومن الواضح أن الدولة اممتلطة التى تختل أغلب 
رقعتها عناصر متنافرة تمثل كياناً اصطناعياً إلى حد كبير يظل قاذما فقط طالما 
والانكماش وعمليات الإنسحاب 560685101. 


الصومال 


يتألف شعب الصومال حتى الآن من مجموعات من القبائل الأقارب» 
ولكنه على الأقل منذ العصور الوسطى» وصل إلى درجة الشعور بالذات والوعى 
بنفسه كأمة» فله لغته الخاصة وإن لم تكن مكتوبة؛ كما أن الوحدة الأرضية 
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انفضا 


والجنسية والدينية والتاريخية كلها موفورة. ولهذا فالصرمال أمة؛ وليس فى مرحلة 
القبلية تماماء وإن سادته القبائل. 


ويتألف الوطن الصومالى التاريخى من شبه جزيرة الصومال المثلثة التى 
تمتد من خليج تاجورة فى الشمال إلى قرب مصب نهر تانا فى الجنوب» والتى 
يرسم ضلعها الغربى قوسا محدبا لا يخلو من التعرجات. ولكنه يتفق بعامة مع 
الحافة الشرقية للأخدود العظيم شاملا فى الجنوب أغلب الحوض الطبيعى لنظام 
شبلى - وابى وجوبا. ومن هذا الاطار المرتفع فى الغرب والشمال ينحدر السطح 
تدريجيا إلى السهل الساحلى بحيث تسيطر عليه الصفة الهضبية ممثلة فى هضبة 
الصومال. ومعنى هذا كله وطن متصل فسيح - نحو 77١‏ ألف ميل - له 
حدود طبيعية واضحة بما فيه الكفاية» وتسوده وحدة فيزيوغرافية معقولة. 

أما الشعب الذى يبدى حجانساً انشروبولوجيا متبلوراً كعنصر حامى 
كوشى'ا, فلا يزيد عن ” - 4 مليون نسمة» نحو 18 منهم من الرعاة - 
رعاة الإبل أساساً. ومن ثم فانتثار السكان خفيف للغاية» والكثافة مخلخلة جداً. 
وهذا مع المستوى الفنى المتواضع (الرعوى) يترك الوطن الأب أقرب فى 
مجموعه إلى أرض تخوم واحدة 10325011320 لانواة ديموغرافية قوية لها رغم 
بعض التركز فى منطقة الزراعة الساحلية فى الجنوب. ويحتل الشعب الصومالى 
وطنه منذ القدمء إلا أن تعميره للركن الجنوبى الغربى الأقصى حديث نسبياً منذ 
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لض 


نحو قرنين» وهو لا يزال يتوسع عبر نهر الجوبا فى كينيا ويضغط فى اجا بحيرة 
رودلف. 


إ دوهءوو حدودا لاذرة ا لبربطاية ق الاوجاوت 


> #تشطفة حدر الوانن زالتهبا لع سومان 
١‏ 86 نطاقالتطية:ق ارترميا.١‏ 


قفا 


ومن الناحية الأخرى فقد تعرض الوطن الصومالى لزحف الإثيوبيين عليه 
فى العصور الوسطى» ولكن هذا التوسع كان رقعياً متقطعاً وقصير الأمدء ومنذ 
أكثر من خمسة قرون على الأقل نفض الصوماليون عنهم أى سيطرة حيشية”" . 
وفى المقابل» يسجل التاريخ مراحل سيطر فيها الصوماليون - مع الجل" 5 على 
أجزاء كثيرة من قلب القلعة الحبشية نفسها. وكالعادة» كان الوجود الإتيوبى 
فى الصومال حيثما كان يقوم على أساس الغزو الحربى والفتح العسكرى فقط 
وليس على أساس التعمير والتوطن. 


ولهذا فحين تردد إثيوبيا ادعاءات ومطامع فى كل الصومال برمته - 
كما كررت كثيراً بالفعل فى الماضى - فالأساس التاريخى لذلك لايزيد فى 
الواقع عما لو طالبت مصر - مثلا - بالوطن الصومالى على أساس فترة وجودها 
فيه فى القَرن الماضى» بل كما لو طالبت فرنسا بأجزاء من بريطانيا أو العكس 
على أساس فترات الغزو.. وبمعنى آخر فإنه أبعد شىء عن أن يكون أساسًا قومياً. 
ففى الجنس كما فى اللغة» وفى الدين مثلما فى التوجيه؛ يختلف الصوماليون 
عن الإثيوبيين اختلافاً كاملا. يجعل كلا منهما قومية منفصلة مستقلة. 


شعب الصومال إذن أمة بالمعنى القومى. ولكنه كان ولا يزال أمة ممزقة. 
ربما كما لم تعرف أمة فى إفريقيا. فكما أعلن رئيس جمهورية الصومال ذات 
مرة «ليس ثمة أمة أخرى فى إفريقيا جد نفسها مقسمة مفصولة كلية على طول 
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حدودها عن صميم أبنائها»”''. والواقع أنه يينما نرى فى حالة كامحاد 
(جمهورية) جنوب إفريقيا خمس قوميات متنافرة فى دولة واحدة» كنا نجد 
حتى استقلال الصومال قومية واحدة مشتتة فى حمس دول هى الصومال 
الفرنسى والإتجليزى والإيطالى والكينى والحبشى. 

ويرتد هذا فى أصوله إلى عملية (التكالب الثانى -ة5ء5 566080 
1 - كماتسمى - التى حدثت فى القرن الإفريقى فى العقد الأخير من 
القرن الماضى والتى شاركت فيها القوى الأوربية الثلاث بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
بالإضافة إلى إثيوبيا - فقد تفاسمت هذه الوطن الصومالى فيما بينها كل 
بحسب قوته. فكانت الحدود فيما بينها تتذبذب باستمرار فى شد وجذب وفى 
تأويل وتعديل» إلى درجة أن النمط الحالى يتألف جميعاً من حدود غير محددة 
ولا متفق عليها بل ولا «قانونية؛ حتى”". بل لقد ورئت جمهورية الصومال 
عشية استقلالها 56٠‏ ميل من الحدود مع إثيوبيا هى» رغم عدم اعتراف 
الصومال بها أصلاء غير مخطعلة”" . 


فأما الصومال الفرنسى الذى خضع بلا انقطاع لفرنسا منذ التكالب» 
فهو على ضآلته مشكلة معقدة بالنسبة للوحدة الصممالية. فالنظر إلى خط 
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يفها 


الصومالى» على الخريطة» واجد أنه يبدأ من نهاية خليج تاجورة» بمعنى أنه 
يضم نصف الصومال الفرنسى وليس كله. فالصومال الفرنسى منصف 
اثنولوجيا بالتقريب بين الدناكيل (الآفار) فى الشمال والصوماليين فى 
الجنوب. فمن بين 717 ألف نسة» نصفهم فى جيبوتى؛ يشكل الصوماليون 
والدناكيل أكثر قليلاً من »44١‏ والباقى عرب وهنود وأوربيون. ويزيد عدد 
الصوماليين على الدناكيل قليلة ”'' . 


من هناء إلى جانب الرخاء الاقتصادى النسبى الذى توفره فرنسا 
للسكان القلة» يفهم الوضع الغريب الذى أبقى استعمار فرنسا فى الصومال 
وحده بعد أن خرج من كل القارة ! كما أن اعتماد جيبوتى على مخارة إثيوبيا 
كلية يمنح هذه قوة الضغط على الجيب حتى لا يتحد فى الصومال الكبير”" . 


ولكن من المرجح أن ينضم الصومال الفرنسى فى النهاية إلى الوطن 
الأب رغم كل هذه التعقيدات»؛ لاسيما أن الدناكيل» وإن كان الجزء الأكبر 
منهم فى إثيوبيا وإرترياء أقرب أثنولوجيا وحضاريا ودينياً إلى الصوماليين منهم 
إلى الإثيو 1" . 
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1466 انقاقية دريطانا ونطالا‎ ٠٠٠ 

مممبه تمي متاطوزلقوذ'لبريطا قالطال اقار 

٠‏ ٠ءه‏ التفسيرا لايطال اماق .وا 
مسمس الاقاق افص الشف 49م 
لكك التنسبرا لاشو لافاقة و.ووم 


0-1 صر 
هميلةه 


شكل ٠١‏ - ذبذبات الحدود الاستعمارية فى الصومال 


شهدا 


أما عن الصومال الإيطالى» فقد كان نواة التحرير» بمثل ماهو النواة 
النووية - نسبيآ - للمعمور الصومالى. ففى ألناء الحرب الثانية التى احتلت فيها 
بريطانيا الصومال الإيطالى والحبشى أصبح الصومال جميعاً فيما عدا الجيب 
الفرنسى خاضعاً للسيطرة البريطانية. وقد حاولت بريطانيا بعد الحرب أن تستغل 
فكرة الصومال الكبير 5003113 063165 التى هى أمل الصوماليين الأكبر 
لكى تبسط عليه نفوذها. ولكن معارضة القوى الكبرى والصغرىء المعادية 
والحليفة» الغريبة والقريية» على السواءء والتى تراوحت بين اقتراح لفرنسا بعودة 
الحكم الإيطالى إلى الصومال الإيطالى» وبين اقتراح لأمريكا بتدويل الوصاية 
عليه انتهت بالأمم المتحدة فى 110٠‏ إلى إقرار وصاية إيطالية لمدة ٠١‏ سنوات 
تختتم بالاستقلال فى 1170 . وهكذا - بعد أن سلمت بريطانيا الصومال 
الإيطالى إلى إيطاليا - كاا. 


وفى منتصف والخمسينات نحت الضغط الوطنى اضطرت بريطانياء التى 
أصبحت الآن تسيطر على الصومالين البريطانى والحبشى فى الشمالء إلى منح 
محمية الصومال البريطانى الحكم الذاتى توطئة لاستقلالها التام وتمهيداً 
لاتحادها مع الصومال الإيطالى. وقد تم هذا وذاك فى ٠147؛‏ وأصبحت هناك 
نواة مزدوجة للوحدة الكبرى. ولكن استقلال الصومال البريطانى قوبل من 
الصوماليين بالغضب لأنه لم ينص على استقلال الصومال الحبشى» كما قوبل 
من إثيوبيا بالخوف من يق الصومال الكبير. ولازال الصومال الحبشى من 
أقاليم الصومال السلبية حتى الآن. والصومال الحبشى يتألف عامة من نطاق 


يكنا 


«الحوض» فى الشمال بطول الصومال البريطانى» وأوجادن التى تمثل ١‏ لأحباس 
العليا من أنهار وابى - شبلى وجوبا. والأولى تبلغ مساحة نحو 0" ألف ميل» 
يدخلها فى الفصل المطير نحو ٠١‏ ألف من الرعاة من الصومالين البريطانى 
والإيطالى”" . 


ولقد كانت إثيوبيا تستعمر الصومال الحبشى منذ «التكالب الثانى» 
وحاولت «أمهرته؛ بلا جدوى» حتى سقطت إثيوبيا فى يد إيطاليا التى فكرت 
حينا فى ضمه - الصومال الحبشى - إلى صومالها الإيطالى فى وحدة 
واحدة”'2. وبعد الحرب الأخيرة وفى منتصف الخمسينيات طالبت إثيوبيا بريطانيا 
بالانسحاب منه. فاعترفت هذه لها بالسيادة عليه» ولكنها تخفظت إدارياً على 
منطقة الحوض لضمان حقوق الرعى لصومالها البريطانى» إلى أن انسحبت 
نهائيً وسلمته لإثيوبيا التى تعد الصوماليين مجرد أقلية من بين الأقليات العديدة 
التى تتألف منها. وقد كان هذا ضربة لآمال الصومالين فى مخرير الصومال 
الحبشى» واعتبروا أن هذا لا يخرج عن أن «من لا يملك أعطى من لا 
يستحق»- تماماً كما فعلت بريطانيا من قبل فى فلسطين» وتقريياً كما عبر 
أحد الساسة البريطانيين أنفسهم”'. 
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الى 


أما الصومال الكينى؛ فمنذ البداية كان الصومال الإيطالى يقصر دون 
احتواء كل الصوماليين فى الجنوب والوصول إلى «خط الصومالى»؛ وكان 
هناك قطاع كبير منهم فى مستعمرة كينيا. وفى ١157©‏ ؛ وفى مقايضة إقليمية 
استعمارية مرتبطة بالدوديكانيز» تنازلت بريطانيا لإيطاليا عى إقليم جوبالاند الذى 
يكل يها متاح +1 الب مل ١‏ إلى الغري يد رجز ؟. 

إلا أن هذا ظل يترك جسماً كبيراً من الصوماليين فى (إقليم الحدرد 
الشمالية» - الأقسام الشلاثة الشرقية منه بالتحديد - فى كينيا. وقد قدر أن 
سكان هذا الأقليم فى 1177 بلغوا 784 ألفاً منهم نحو 71١‏ ألفآ من 
الصوماليين أو كما يقدر الصوماليون أنفسهم نحو 1417 من سكان الإقليه”" . 

وقد طالب الصوماليون بقوة بالانفصالء وألحوا فى استفتاء حر يتم 
«قبل» استقلال كينياء ولكن بريطانياء اوغت ثم أعلنت عدم البت إلا «بعد» 
استقلال كينا. وبهذا. ومرة أخرى سلمت أرضاً صومالية لغير الصومال» وألقت 
بالمشكلة التى خلقتها على الإفريقيين. 
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بذكن 


انها > 
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مم 
٠‏ الكحارلدعه بيطائله9 
عا سحلل 

عيا3 


شكل "١‏ - جوبالاند والصومال الكينى 
أما كينيا المستقلة فقد اختزلت مساحة الإقليم إلى أقسامه الشرقية 
وعدلت إسمه إلى «الإقليم الشمالى الشرقى؛ » واعتبرت الصوماليين مجرد أقلية 
كبقية الأقليات العديدة التى تتكون منهاء ووعدت الإقليم بنفس الحقوق التى 
تتمتع بها أقاليمها الأخرى. ثم رفضت الانفصال بشدة؛ وقابلته بالعنف ووقعت 


اقذيكنا 


حوادث دموية كثيرة» بل هددت إذا استمرت الصومال فى إثارة المسألة بالمطالبة 
بجوبالاند على أساس أنها كانت سابقاً من كينياء ويلقون باللوم على بريطانيا 
لتنازلها عنها. وبرد درايسديل على هذا - محايدا - بأن الأصح أنه كان ينبغى 
على بريطانيا أن تتنازل لا عن جوبالاند وحدهاء ولكن عن كل الصومال 
الكينى”' . 

والمحصلة النهائية لهذه المواقف هى أن الشعب الصومالى لازال مقسماً 
بين أربع وحدات سياسية:؛ وأن الدولة النواة لا تضم حتى الآن إلا نحو ثلثى 
مساحة الوطن وأبناء الأمة» بينما يعيش أكثر من مليون خارجها كأقليات 
انفصالية ]11556062115. وكان لبريطانيا دور مزدوج فى هذا الوضع. ولقد حاولت 
كل من إثيوبيا وكينيا المستقلة أن حل المشكلة بطريقتها. فحاولت إثيوبيا أن 
«تستولى» على فكرة الصومال الكبير بأن يتحد جميعاً معها على غرار اتحاد 
إرتريا مع إثيوبيا. وعلى زعم أن الشعب الصومالى والإثيوبيى شعب واحد. ولكن 
هذا المشروع قوبل من المسوماليين بالسخرية والازدراء» لأن أسالسه باطل 
موضوعياً وكيانه لا يخرج عن تعميم للاستعمار الإثيوبى للصومال. 


أما كينيا فقد عرضت أن تدخل الصومال فى اماد شرق إفريقيا. وبذلك 
حل مشكلة الصومال الكينى. ولكن الصومال يرد بأن يدل الصومال المتكامل 
الملتحم بكل فصوصه كوحدة واحدة فى ذلك الاتحاد؛ ويرفض أن تكون 


1-39. 


الاتحادات الفضفاضة قناعاً لدمزيق القومية باسم الوحدة. وبهذا وذاك وصل 
الموقف إلى زقاق مغلقء ولذا انتقل أخيراً إلى مؤتمرات منظمة الوحدة 
الإفريقية- بغير ننتيجة حتى الآن. 


الحَاد ؟ جنوب إفريقيا 

أما فى اتحخاد جنوب إفريقيا فد أخذت الصورة الأساسية العريضة تنضح 
منذ أواخر القرن 2١4‏ فكان هناك نواتان بشريتات فى الكاب وناتال. ويزعم بعض 
الكتاب البيض بإصرار أن جزءاً كبيراً من جنوب إفريقيا (158851©1) لم يكن 
معموراً على الإطلاق قبل دخول الرجل الأبيضء وأن هذا يضفى شرعية على 
وجودهم كأصحاب بيت. شأنهم تماما كالبانتو فى بقية شيه القارة”" . ومن 
الصعب أن نقبل هذا بلا حذر. لأنه ليس من المعقول أن يترك الإفريقيون أرضاً 
ممتازة على مرمى حجر وهم يعمرون المنطقة منذ آلاف السنين. 

ومع الهجرة الكبرى 11616 61681 فى الثلث الأول من القرن ١8‏ 
ظهرت جمهوريتا البوير الداخليتين - الأورغ والترنسفال. وقد كان من الممكن 
أن تنشأ هنا دولتان: ولايات متحدة للأفريكان» ودومنيون جنوب إفريقيا للا مجلينت 
لولا حرب التوحيد. ويمكن اعتبار الكلب هى منطقة النواة الحقيقية فى الاتحادء 


,لا 6أ15عالة11 .*1 شقلة ,134 .م بقعتكام ,مسماذ :88 .م ,اكه .م0 ,عماذنا84 -1 
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هم 


فقد بدأت بضم ناتال إليها فى تاريخ الهجرة تقربياء وذلك لحصار وتطويق البوير. 
ثم مع كشف الراند وعجز البوير عن استغلاله تقدم (الدخلاء 0101820655]) من 
الكاب؛ وبعد حربين ضموا جمهوريتى البوير ضمن الاتحاد. ورغم أن نواة 
بشرية كبرى ظهرت منذ ذلك الحين فى الراند» ورغم أن عدد سكان الترنسفال 
الآن لا يقل عن سكان الكاب» فإن الكاب أيام التوحيد كانت هى النواة 
الرئيسية المطلقة للاحاد عمرانياً وتاريخيا 27 . 


وقد كان من الممكن أن تكون الدولة الجديدة امحاداً لا وحدة» بل الواقع 
أن البوير منحوا حكومة مستقلة بعد حرب التوحيد لبضع منوات”'. وهناك من 
لازال يععتقد أن الاتحخاد أفضل”" . ولكن الدولة الأن وحدة شديدة المركزية إلى 
مدى غير عادى. والا حاد يرتكز اليوم على ثلاث نوايا بشرية كبرى فى الكاب 
وناتال والترنسفال تمثل العمود الفقرى للمعمور الذى يغطى النصف الشرقى 
من كل مساحة الاتحاد تقريباً. أما معظم النصف الغربى والأطراف الشمالية 
فشبه خالية» ويمثل فى الحقيقة أرض التخوم التى تغلف منطقة النواة يغللاف 
واسع» ليجعل من المجموع دولة مختلطة بكل معنى الكلمة. 

والواقع أن منطقة تخوم الا تحاد تتعدى حدوده الشكلية الآن لتشمل 
بصورة غير رسمية بتشوانالند؛ التى ليست إلا فراغاً جيوبولتيكياً كما هى فراغ 


,عاهاد ع2 طامصط ,لإعوع نا -1 
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لك 


بشرى (ويلاحظ أن الجزء الجنوبى من أرض البتشوانا الذى كان «مستعمرة» 
منفصلة عن «لمحمية» قد ضم من قبل إلى الاتحخاد كجزء من مقاطعة الكاب) . 
ولا ننسى أن بتشوانالند وضعت أصلا حت الحماية بعد إنشاء روديسيا الجنوبية 
لتغطى ظهرها والطريق إليهاء وأن روديسيا الجنوبية كانت فى وقت ما على 
وشك أن تصبح إحدى مقاطعات جنوب إفريقياء وذلك حين أجرى استفتاء فى 
4 إما لتنضم إلى التحاد وإما لتكون مستعمرة تاج منفصلة؛ وهو ما اختارته. 
ومع ذلك فلا زال هناك حتى الآن وضع خخاص لروديسيا الجنوبية بالنسبة لا ماد 
جنوب إفريقيا. فبعد انيهار ا تحاد وسط إفريقيا ثم استقلال روديسيا (الجنوبية) 
أصبحت هذه تعتمد اعتماداً كبيراً على جمهورية جنوب أفريقياء والمستقبل 
وحده سيوضح إلى أى حد تدلف الأولى إلى فلك الثانية. 

كذلك تشمل تخوم الا تحاد وبصورة رسمية جنوب غرب إفريقيا الذى 
وضع حت انتداب الاتحاد من قبل عصبة الأنم بعد الحرب الأولى» كانتداب فقة 
ج © 1355© الذى ينص على أن يدار الإقليم المنتتدب كما لو كان جزءا لا 
يتجزأ من دولة الانتداب. ومن الواضح أن الاتخاد عمل على ابتلاع جنوب غرب 
إفريقيا تماماً تمهيداً لضمه؛ء وهو لذلك لا يعترف بانتقال الانتداب إلى وصاية 
من قبل الأمم المتحدة. بل ادعى أن سكان جنوب غرب إفريقيا «طلبوا» أن 
يضموا إلى الا تحاد. ويعد جنوب غرب إفريقيا المقاطعة الخامسة فى الاتحاد 
(الجمهورية الآن) ! ولكن الأ المتحدة منعت هذا الانضماء” . 


.م ,ماسماذ -1 


يفذتنا 


ولا كان الا تحاد من أعظم القوى السياسية فى القارة» فإن جيرانه 
المباشرين فى بتشونالاند» وجنوب غرب إفريقيا وسوازى لاند تمثل وحدات 
سياسية «لافقرية؛ ؛ ويعطى مجخاورهم حالة من أشد حالات الانحدار الجيوبولتيكى 
فى القارة» ولهذا فإن من الصعب أن نتصورهم إلا كمناطق نفوذ وتخوم 
للاتحاد: هكذا لمجد جنوب غرب إفريقيا تابعاً سياسياً» بينما بتشوانالئد وسوازى 
لاند توابع اقتصادية» وليس دخولها مع الاتخاد فى اتحخاد جمركى إلا واحداً من 
مظاهر هذه التبعية. 


ومنذ بداية إنشاء الا محخاد وهو يطالب بالمحميات الثلاث التى تؤلف جنوب 
إفريقيا البريطائية» بل إن بريطانيا وافقت رسميا منذ ذلك الوقت على مبدأ مخولها 
إلى الاتخاد فيما بعد بشرط موافقة أهالى المحميات. وفى السنوات الأخيرة اعتبر 
الا تخاد أن وجود هذه الوحدات الضعيفة على ضلوع الاتحاد خطر يهدد أمنه 
الحربى والقومى لأنها تمثل فريسة سهلة للطامعين وملجأ وقاعدة للعمل 
للعناصر الهدامة ضد الاتحاد. غير أن ١555‏ شهدت تقرير استقلال كل من 
يتشوانالئد وباسوتولند. 

هذا. ويلاحظ أنه رغم أن جندوب إفريقيا خمارج المدارية تختلف عن 
شمال إفريقيا خارج المدارية فى أن الأولى لا تنفصل تماما عن إفريقيا المدارية 
بالصحراء من ناحية النبات والبيكة الطبيعية» إلا أنها منفصلة بما فيه الكفاية 
بنطاق مخلخل الكثافة إلا فى منطق الترنسفال - روديسيا (الجنوبية) مما يوفر لها 
تخوما طبيعية جيدة بوجه عام» ويجعلها وحدة سياسية خاصة. 


مين 


وأخيراً فالحقيقة الكبرى فى الوضع الجيوبولتيكى للاتحاد هو أنه «دولة 
بيضاء» » ولكن هذه هى أيضاً نقطة الضعف الكبرى فى تركيبه. فهو دولة بيضاء 
رغم أن البيض أقلية بنسبة ١‏ : 4 بل إن الا تحاد يفضل أن يفكر فى نفسه 
كدولة تضم " ملايين فقط أما الوطنيون فعدد بلا وزن 20 وليس هذا فى 
جزيرة مقتطعة من القارة ولكن فى أرض يقوم خلفها «خزان لا قرار له؛ من 
الأهالى فى كل القارة" . 


وبقاء الا متحاد كدولة بيضاء متوقف على قدرته المشكوك فيهابل 
المستحيلة فى الاستمرار «كدولة بوليسية» إرهابية. وقد يصبح هذا الخزان 
الإفريقى خلف الاتحاد أخطر حقيقة حاسمة فى مستقبله السياسى. فإذا استقلت 
الوحدات المتاخمة وتقدمت فقد تصبح بالنسبة للوطنيين فى الامحاد بمثابة كتلة 
الصين الشيوعية بالنسبة للوطنيين فى الهند الصينية الفرنسية : قاعدة ضخمة 
للتحرير. أضف أن الاختلال العددى بين البيض والسود يزداد باطراد لمصلحة 
الوطنيين. على أن المغالطة واضحة فى وصف الاتحاد بأنه دولة بيضاء لأن البيض 
أقلية عددية. 


على أن الا محاد بعد هذا «وكدولة بيضاء» ليس دولة واحدة بل دولة 
ثنائية : الافريكان : الامجليز بنسبة " : ؟ على الترتيب. فهناك ثنائية فى القومية 
4 .م ,مقلانتوعة14 -1 
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كيان 


وفى اللغة وفى العاصمة. وقد جاء خخروج الاتحاد من الكومونولث نتيجة هذا 
الصراع الداخلى الأبييض؛ فالبوبر كانوا لا يريدون؛ بعكس الامجليز» أى ارتباطات 
بريطانية . 

وأخيراً فالا تحاد ككل ربما كان أشد وحدات القارة الإفريقية تنافرا : فهو 
فى الحقيقة دولة «خماسية» ولذلك خلاسية: فعدا البيض من البوير والامجليزء 
هناك الإفريقيون من بانتو وملونين (الأورإفريقيين)؛ أو الجريكا 760108" , 
يضاف إليهم جميعا الأقلية الهندية. والخلاصة العامة أن الاتماد إذا بدا قوة 
ضخمة راسخة بالأساس الجغرافى وبالمقياس الاقتصادى» فهو بناء مفتت مزيف 
بشريا. وبالتالى محكوم عليه بالانهيار سياسيا إن أجلا أو عاجلاً. 


1172125211120 ,بارا مالا نالا 
منتديات محلة الإبنسامة 
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للك 


الفصل التاسع 
الوحدة الإفريقية 
التقسيم السياسى الحالى 

للوحدة الإفريقية - كما للقومية الإفريقية - مدلولات ومفاهيم متعددة 
ومتناقضة فلسفة واتساعا. ولكنها جميعاً - باعتبارها فى النهاية حركات 
تستهدف إعادة التخطيط السياسى بشكل أو أخخر - يمكن أن تؤخذ على أنها 
احتجاج على التقسيم السياسى الراهن للقارة وعدم الاعتراف به. ولهذا فالمدخل 
المنطقى إلى دراسة الوحدة الإفريقية هو ليل التقسيم السياسى الحالى فى أسسه 
وأصوله. لابد لنا بمعنى آخر أن نتساءل عن مدى قيمة الرقع الداخلية للوحدات 
السياسية الإفريقية؛ وهل يعطى التقسيم السياسى للقارة وحدات يمكن أن تعد 
كاملة فى ذاتها بحيث نستطيع أن نقول إن خير تنظيم لها هو أن تكون مستقلة 
عمن سواها ؟ 


وحدات اصطناعية 


من الواضح بعد مخليلنا للعمران والاقتصاد فى القارة أن عدداً كبيراً من 
الوحدات الحالية - على الأقل فى إفريقيا المدارية - لا يمثل أقساماً طبيعية أو 
اقنصادية أو بشرية يمكن أن تنظم على حدة كدولة مستقلة. ولعل غرب إفريقيا 
هو أكبر معمّل للدول الاصطناعية البحتة فى القارة. فمثلا إسفين غمبيا هو جزء 


"١ 


لا يتجزأ من السنغال» جغرافياً وجنسياً. فهو بنهره الممتاز امخرج الطبيعى 
لهنترلاند واسع هو السنغال» وسكان غمبيا «إنما يجدون أقاربهم الحقيقيين فى 
السنغال». ولهذا وعلى حد تعبير هاريسون تشير ش قبل التحرير فإن المستقبل 
قد يكمن فى تكامل غمبيا مستقلة ذاتياً مع سنغال مستقلة أو اتخاد مالى»” . 


كذلك مجد أن الفولتا العليا دولة اصطناعية بحتة؛ وأبسط دليل على 
ذلك التغيرات الجذرية فى حدودها حين كانت وحدة فى إفريقيا الفرنسية 
الغربية» ففى أكثر من مرة اقتطعت أجزاء منهاوضمت شرقاً أو غرباً» بل 
واختفت كلية فى 1517؛ وأخر هذه التعديلات كانت فى 77 - ١81417‏ 
حين أعيدت بحدود 15177 مع سلخ أكبر جزء منها وضمه إلى ساحل العاج» 
وذلك لإفراط السكان فى الأولى وتفريطهم فى الثانية من ناحية» ولأن الفولتا 
كانت منطقة عجز مزمن”". ولهذا ينتتهى تشيرش إلى أنه «على العموم من 
المشكوك فيه ما إذا كان أحسن تنظيم وتنمية لها هو على أساس الاستقلال 
حيث إنها منطقة عجن" . 


وبالمثل يقول ستامب عن توجو إنها #وحدة اصطناعية بحتة. فأهلها 


يشبهون سكان البلاد المجاورة ساحل الذهب (غانا) وداهومى . وأقسامها الجغرافية 


.6 .72 بعكم أقع71/ .طععتاط) -1 
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ذذنا 


هى أقسام جيرانها»”؟. كذلك لاشك أن رواندا - أورندى؛ ودعك من كل 
منهما على حدة الآن» لا يمكن أن تكون وحدة قائمة بذاتهاء ولكنها ليست 
جزءاً من الكنغوء بل من تنجانيقا. وفى شرق إفريقيا جد أن شمال تنجانيقا 
وحده هو الذى يمت إيكولوجيا واقتصاديا إلى كينيا وأوغنده بينما جنوبها أقرب 
إلى ملاوى وزامبيا”؟ . 


1 اخضكف- 0 
شكل 3١‏ - أنواع الحدود السياسية فى إفريقيا. الخطوط الفلكية الهندسية هى السائدة 
3 .م بقاكلث -1 

ص ملإأكنكا -2 


رضن 


ومن الصعب حقاً أن نمضى فى استعراض (الوحدات الاصطناعية)» فى 
القارة؛ بل ربما كان فى عرض القضية بهذه الصورة خطأ منطقى ومغالطة 
ساذجة لأنها تأخذ الوحدات الحالية كمسلمات جغرافية ومعطيات سياسية ثابتة 
وتتغافل عن الأصول التاريخية لهذه الوحدات. فتقسيم القارة أصلا لم يقم إلا 
على أساس واحد وهو الصراع بين القوى الاستعمارية. فالأقسام الحالية إنما 
تمثل مجرد مدى التوسع السياسى لكل قوة فى حدود التوازن بين مجموع هذه 
القوى. وليس فى العالم قارة لعب فيها العامل الفردى البحت الدور الذى لعبه 
فى تقسيم إفريقيا (رودس مثلا» . وبالتالى فالرقع الحالية انتهازية بحتة. لا تمثل 
إلا ناج الصدف التاريخية. ومدى التوغل العسكرى أو الصراعات والمساومات 
السياسية والمقايضات الإقليمية. وكان من الممكن أن تختلف رقع هذه الوحدات 
وتبعياتها الاستعمارية تماماً أو ألا يوجد بعضها على الإطلاق. 


فمن الصراعات السياسية بين الألمان فى توجو شرقاً» والفرنسيين فى 
ساحل العاج غرباًء والامجيز فى الوسط فى ساحل الذهب تحددت الرقعة التى 
ورثتها غانا حاليآ. كذلك نشأت غينيا الفرنسية ليقطع الفرنسيوين احتمال اتصال 
النفوذ البريطانى فى غمبيا بنفوذهم فى سيراليونى. وتحت باب المساومات 
السياسية تدخل كل التعديلات الجوهرية فى الحدود. فمثلت كيوحججا 1310288 
.1 (جنوب نهر روفوما» الذى ضم لتنجانيقا الألمانية من موزمبيق أعيد إليها من 
تنجانيقا لزي 


.3 8001- موعلا 5 التقتلا512)25 -1 


لذن 


ومن الصدف التاريخية جد أن كثيراً من هذه الوحدات لم يكن إلا مجرد 
أقسام إدارية فى وحدات كبرى ثم رفعت فى يوم وليلة إلى مرتبة الدولة - 
ككل النسل السياسى للإمبراطورية الفرنسية فى إفريقيا المدارية. وإذا كان 
التقسيم الإدارى يصلح لتسهيل وأغراض الحياة اليومية» فإن أقسامه لا تصلح ولم 
يقصد بها أن تصلح لأن تكون وحدات عضوية مستقلة فى المجتمع الدولى. ولو 
كان التقسيم الإدارى لإفريقيا الغربية الفرنسية مثلا لا يفرد وحدة تدعى النيجر 
لما وجدت دولة بهذا الإسم اليوم» ولو أنه ظل على صورته فى 1957 مثلا لما 
كانت هناك دولة للفولتا اليوم !... 


فالخلاصة إذن أن التقسيم السياسى الحالى هو المحصلة النهائية لتاريخ 
اصطناعى بحت » وهو لهذا نمط مفروض سس الخارج أو من أعلى» وليس نبتاً 
داخلياً أو انبثاقاً طبيعياً من أسفل . فالدول الإفريقية فى معظمها ليست نتيجة 
توصسع تاريخى لمجتمعات سياسية فى أوطان طبيعية 18 1165نت 010ء عترماققط 
1017 2001531 ولكنه نتيجة توسع قوى دخيلة فى فراغات سياسية. فالدول 
الحالية لم يحدد بالنمو من الداخل» بل بالتجزئة من الخارج» ولذلك لا تمثل 
«أوطاناً وأمأ) حقيقية. بل مجرد «رقع وسكان؛. 


وهنا نلاحظ بوجه عام أن القوى الاستعمارية فى القارة كانت تمارس 
كثيراً من محاولات ضم أعداد من الوحدات القائمة فى اتحادات أكبر - أى 
عملية اختزال - طالما كانت السيادة لاتزال لها كاتحاد وسط إفريقياء وإلى حد 
ما شرق إفريقياء بينما على العكس حين اضطرت إلى التخلى عن السيادة 


6؟ 


شكل 7١‏ - ذبذبات الحدود الاستعمارية فى الكمرون: 
مثال للسهولة والتميع كنتيجة للمساومات والصراعات بين القوى الاستعمارية 


4١ 


كثرت عمليات التفتيت والتجزئة مع الاستقلال؛ والمثل الاكبر هو نفتيت 
الامبراطورية الفرنسية لمحا ولات العديدة فى الكنغو المستقل. وقد كانت آخر هذه 
المحاولات - الفاشلة - فى باروتسلا ند فى زامبيا. حيث حا ول الاستعمار 
المنسحب فصلها أو منحها وضعاً خاصاً على أساس قبلى بحت. ومن أبرز مظاهر 
هذا التفتئيت أيضاً محاولات «التقدير؛ التى أصبحت اخر وأحدث أسلحة 
الاستعمار المتقهقر وهو نكتيك يكاد حرفياً أن يكون من قبيل بث الألغام فى 
إفريقيا أثناء الانسحاب بمثل ما هو تخدير للتحرير. وهناك الآن عدد متزايد من 
الدول الاتحخادية يشمل الكمرون :ونيجيريا وإثيوبياء كما كان يشمل ليبيا حتى 
الأمس القريب. ومجموع هذه المحاولات من تفتيت وتفكيك يؤكد ما يقول 
الرئيس نكروما من أن البلقنة السياسية التى فرضها الاستعمار قبل رحيله هى أول 
مظاهر (الاستعمار الجديد» بإن لم تكن أخطرها. 


وسيلاحظ هنا أن أغلب المستعمرات الإيطالية فى إفريقيا قد مخولت إلى 
اتحادات لالشىءء إلالأنها كانت موضع مساومات ومناورات معقدة بين القوى 
الكبرى. تتراوح ما بين الاستقلال التام أو عودة الاستعمارء فكان الاتحاد هو 
الحل الوسط الارتجالى الذى ليس إلا نصف حل. ومن الملاحظ بعد هذا أن كلا 
من محاولات الضم الأولى والتفتيت الثانية كانت تقابل بالمعارضة على السواء 
من جانب الوطنيين. وعلى سبيل المثال؛ هاهو اماد وسط إفريقيا قد انهار تماماً, 
وها هى ليبيا حولت من دولة اتخادية إلى دولة موحدة. 


ينض 


شكل 14 - العلاقة أو عدم العلاقة بين خطوط التقسيم السياسى وخطوط تقسيم المياه. 
يكاد يكون لكنغو الاستثناء الوحيد 


حتمية التغيير 

وفيما بين الاصطناعية المزيفة والتفتيت العامدءكان يبدو غريبحمًا ذلك 
الرأى الناشز الذى ظهر فى مؤتمر مونروفيا ١45١‏ والذى كان يدعو إلى تعارن 
بتن الوحدات الإفريقية. ولكنه يدعى فى نفس الوقت أن أى تفكير فى أن يصل 
هذا التعاون إلى درجة التنازل عن السيادة بتلاشى دولة فى وحدة أكبر هو تفكير 
غير واقعى أو عملى. ومن الصعب أن يقال إن هذا التوجية إلى تجميد النمط 
السياسى الممزق للقارة لم يكن من وحى الاستعمار.ومن حسن الحظ أن قد 
توارى هذا الخط السياسى بعد أن مجهت القارة إلى الوحدة منذمؤتمرى أديس 
أبابا والقاهرة. 


وإذا كان بعض الافريقيين على استعداد لأن يرئوا الأقسام السياسية 
القائمة التى كان يعبث بها الاستعمار كرقع الشطر غغج كل عام»على أنها 
إرث مقدس من صنع الآلهة» وأنها تنزيل ماله من تبديل» فلن يكون لهذا معنى 
سوى الغفلة السياسية» لأن معناها أن الغزو والمساومة والصراع الاستعمارى 
القديم» بل والأفراد المغامرين هى التى ستحقق الدول والأوطان والقوميات 
الإفريقية للإفريقيين. ولحسن الحظ أن هذا أصبح الآن اجاة القلة. أما التيار 
العلاغى فهو دعوة الوحدة. 

فبينما دعا مؤتمر مونروفيا إلى مجميد البلقان الإفريقية الحالية أعلن 
مؤتمر الدار البيضاء أن القارة قد امتلت بالدول الاصطناعية البحتة التى 


املك 


لايمكن أن تستمر. ثم تأكد هذا الانجاة منذ اجتمعت القارة على كلمة سواء 
فى مؤتمرات القمة الإفريقية. ومن المحقق الآن أن العلاقات السياسية «الرأسية» 
التى خلقها الاستعمار بين القوى الأوربية والمستعمرات الإفريقية» سيحل محلها 
بالضرورة علاقات سياسية «أفقية» بين الدول الإفريقية المستقلة وبعضها البعض» 
وذلك عن طريق خلق اتحادات أو وحدات بشكل أو آخر”'". وإذا كان التمزيق 
السياسى نتيجة شرطية للاستعمار بحكم المبدأ الأولى فى وجودة وهو افرق تسده 
فكذلك مجد التوحيد السياسى نغمة أساسية للتحرير. 


وحتى الذين قسموا إفريقيا سياسيا وتركوها ممزقة لا يخفون اليوم 
أوينكرون حتمية التغيير فى الخريطة الراهنة. فكما يقول بدلرء إن الاستقلال هنا 
فى ظل الحدود الحالية لن يكون إلابلقنة سافرة؛ ومن الصعب أن نتصور أن 
الحدود الحالية يمكن أن تكون دائمة. ثم يضيف «ييدو أن عملية ما من 
التجميع الإقليمى تنتمى إلى منطق الجغرفيا»”''. وهذا وودز يقر أن التقسيم 
الحالى اصطناعى إلنولوجيا وخاطتى اقتصادياء ولهذا فإن من المشكوك فيه أن 
هذة الدول - المستعمرات يمكن أن تعيش وتبقى كدول وطنية؛ ولسوف يكون 
هناك كثير من إعادة التعديل والضم والابتلاع كذالك الذى حدث بين غانا 


وتوجو . 
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وفى موضوع توقيت الوحدة الإفريقية تياران رئيسيان: الأول يرى التعجيل 
بالتوحيد حتى قبل الاستقلال» وأما الثانى فيدعو إلى الانتظار إلى ما يعد 
الاستقلال. فالرأى الأول كان يتبناه البعض مثلا فى تنجانيقا بصدد اتحاد شرق 
إفريقيا. ومنطقهم فى هذا إمبريكى مستمد من التجربة المؤسفة فى إفريقيا 
وخارجهاء وهى أن المستعمرات التى تستقل مختفظ فى أغلب الاحيان بحدودها 
وكيانهاء وتتمسك به بعد الاستقلال كإرث مقدس تدافع عنة حتى الدم ضد 
الجارات الممائلة ! أى أن شبح الاستعمار يظل يكمن فى كيان المستعمرة 
السابقة فى صورة حدودها ورقعتهاء وأنة إذا لم يقم الاستعمار فى أيامه بالتوحيد 
فلن يكون هناك توحيد بعد الاستقلال ومصداقاً لهذا - مثلا - كان المغرب 
يطالب بضم موريتانيا #قبل» انسحاب فرنساء ومن بعدها طالب الصومال 
بالتنازل عن الإقليم الشمالى من كينيا «قبل» استقلالها. 


أما التيار الثانى فيرى فى الأول امجَاها متشائماء ويذهب إلى أن التوحيد 
ينبغى أن ينتظر تمام الاستقلال حتى لا يكون «تعميماً للاستعمارة . وهذا رأى 
الوطنين فى اتحخاد وسط إفريقيا الذى كانو يحاربونة على أساس أنة يهدف إلى 
اخضاع وحداتة السوادء؛ البحتة مثل نياسالاند (ملاوى) لسيطرة النواة البيضاء 
المسيطرة على روديسيا الجنوبية خاصة. ففى نياسالاند كان الوطنيون يصرون 
على الانسحاب من الالمحاد وتكوين «غانا» جديدة؛ وفى رودسيا الشمالية 
(زامبيا) كانو | يرون أن الامحاد «تخريب عامد لدعوى الاستقلال»”" . 
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والسؤال الآن: ماهى حدود وأبعاد دعوة الوحدة فى إفريقيا ؟ هناك أيضاً 
تياران رئيسيان: دعوة قارية تنتظم القارة كلها أو أكثرها فى إطار الوحدة المأمولة 
ويمكن أن نسميها بحركة الجامعة الإفريقية» ودعوة أكثر محديداً وتو اضعاً 
تستهدف اححادات إقلمية محددة المقياس واضحة الأبعاد. وعلينا الأن أن نناقش 
كل مدرسة على حدة. 

الجامعة الإفريقية 

ربما كرد فعل متطرف للقبلية والتفتيت الحالى فى القارة» ظهرت هذة 
المدرسة المتفائلة المتطوحة التى تتميز بالأفكار غير الواضحة تماما أوالمحددة دائما. 
فهى تطالب بوحدة إفريقيا فى جامعة إفريقية 32-34103815192 على شكل 
ولايات متحدة إفريقية؛ أو اتخاد كونفيدر الى أوكومونولث إفريقى .والبعض يعنى 
بهذا القارة برمتها «من القاهرة إلى الكاب؛ ومن الصومال إلى السنغال» بينما 
يقصد أساساً إفريقيا المدرية. أو السوداءء أو إفريقيا جنوب الصحراء - مع 
ملاحظة أن هذة المفاهيم الجغرافية الثلاثة لا تؤدى مضمونا واحداً. فمن 
السياسة المعلنة للرئيس نكروما العمل على خلق اتخاد كونفيدر إلى من كل 
الدول الإفريقية» بينما ينص دستور غينيا على سيامة الباب المفتوح لا مخحاد الدولة 
مع أى دولة أخرة مستقلة”'" . 
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وقد ارتبطت دعوة الوحدة الإفريقية بأفكار جيوبوليتيكية شبة جديدة هى 
«الشخصية الإفريقية» عند البعض ««القومية الإفريقية» عند البعض الاخر.ولكن 
هذة الأفكار لاتخلومن تناقضاتء والمادة لم تتبلور بعد على خطوط محددة:» ولم 
تصف بعد إلى حد أدنى مقبول من العمل السياسى الإيجابى. فالكلام عن 
وقومية إفريقية» - لا كمجموعة من «الحركات الاستقلالية ضد الاستعمارية» 
وإنما كدعوة إلى قومية واحدة - يبدو توسعا مفرطاً فى المفهوم المألوف لفكرة 
القومية لدرجة تعرضها للنقد الساخر بأنها خيالية يوتوبية بحتة وغير واقعية. 


فمثلا كما رأينا قبلا الفارق بين إفريقيا العربية والسوداء فارق كبير فى 
اللغة والدين والعنصر والتاريخ والحضارة» وهو بالتأكيد لا يمنع التضامن والتعاون 
الوثيق » ولكنه لا يحبذ قيام دولة واحدة منهما. ويكفى أن ننظر إلى سودان النيل 
وهو الدولة العربية الوحيدة التى تضع قدما فى إفريقيا العربية وقدما فى إفريقيا 
الزنجية» والتى تمثل حلقة الوصل الكبرى بين العرب وإفريقيا. وصحيح أن 
«مشكلة الجنوب» والنزعة الانفصالية هى من (تخمير» الاستعمار السابق» ولكن 
ئيس من الواقعية فى شىء أن نعد هذا العامل الوحيد. وهكذا تتعرض فكرة 
القومية الإفريقية للنقد السافر إذا قصد بها الوحدة الدستورية. 

وإلا فإنها تتعرض للنقد بأنها تبشير بلون جديد من القومية هى 
«القوميات القارية» إن لم يكن (القوميات الجنسية» (القومية السوداء) أى 
العنصرية. والأساس فى هذا النقد هو حجم القارة وأبعادها الهائلة التى يجمل- 
وحدها - من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن نتصورها دولة واحدة 
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دستورياً على أى مستوى كان. وقد يقال إن هناك مشاريع لوحدات قارية 
كمشروع الوحدة الأوربية» أو أن قارة كأمريكا الشمالية لا تضم إلا ثلاث دول 
فقط. ولكن هذا كله لا يقلل من الصعوبات. ونحن لا نسمع عن قومية أسيوية 
أو عن قومية أوربية. 

كذلك لا ينبغى أن ننسى فى هذا الصدد التخلف الحضارى والمادى" 
وأثره على محديد أبعاد الإطارات السياسية الممكنة. ذلك أن مستوى 55 
الاقتتصادية والشروة المادية والنقل والمواصلات تفرض جميعاً أبعادا وإطارات" 
سياسية متواضعة إلى حد كبيرء لأنا نعلم أن حجم الوحدة السياسية الممكن هو 
إلى درجة بعيدة وظيفة لقوة الحركة ووسائلها والقدرةعليها. وهى نقطة هامة 
للغاية لا يمكن للآمال والمثل الواقعية أن تتجاهلها. 


وفضلا عن هذا فإن هناك التخلف فى سلم التطور السيامى الراهن 
نفسهء فإن الدعوة من وحدة القبيلة إلى وحدة القارة هكذا مباشرة» أى من 
القرية إلى القارة» طفرة سياسية كبرى. ولقد يقال رداً على هذا أن من مصلحة 
الوحدة الإفريقية أو خسن حظها أن القارة تتألف من موزايكو مثالى من القبائل 
التى ليس لها تاريخ مشترك مباشرء أو التى لا تمثل تبلورات قومية من مقياس 
كبير» وذلك على أساس أنه فى هذه الحالة يمكن إعادة التجميع والتنضيد -56 
80 بحرية» وبلا مشاكل أو حزازات أو ذكريات مريرة طوبلة كالتى 
عرفتها أوربا مثلاً. 


ولكن التجربة داخل الدولة الإفريقية التى استقلت لا تبرر هذا النوع من 
«التغاؤل» وتشبت أن القارة التى تتألف من ركام هائل من تراب القبائل» 
ليست أسعد حظاً من ناحية الوحدة الشاملة من القارة التى تتألف من عدد 
محدود من الأحجار الضخمة» والقوالب المتبلورة من الأمم والشعوب... وقد 
يكون من الأصح علمياً أن نقول إن شكل إفريقيا كقارة كتلة مندمجة بلا 
أطراف» وفصوص واشباه جزر ونتوءات كافية؛ كان من سوء خظ تطور القومية 
فيها؛ فقد كان هذا من العوامل التى لم تساعد على بلورة قوميات ووحدات 
سياسية واضحة الحدود والأبعاد كما تعرف أورباء أو على الأقل آسيا. 


ويبقى بعد ذلك كله التنافر المورفولجى الشديد طبيعياً وبشرياً بين أجزاء 
القارة. ويكفى ما ذكرناه عن تعدد اللغات واللهجات وما عرفناه من أن الشاذ 
منها فقط له شكل مكتوبء وأن ليس بإفريقيا المدارية لغات مشتركة مكتوبة» 
بينما يستعير الكل لسانا أوربيآ للتفاهم. وبهذا لا يبقى من العناصر المشتركة 
الحقيقية فى (القومية الإفريقية» إلا اللون !. 

فالخلاصة إذن أنه ليس فى إفريقيا قومية واحدة؛ ولكن يمكن أن يظهر 
فيها عدة قومياتء وأن هناك الآن وطنية إفريقية 28108311083 ولكن ليس 
قومية إفريقية ]2301028311 فلابد هنا إذن من التمييز بوضوح بين الوطنية 
والقومية» ولاشك أن هذا خلط سائد فى الاستعمال الدارج لكلمة اقومية 
الإفريقية. والحقيقة أن هناك وطنيات» ولكن بلا أوطان - أعنى بلا أوطان 
تاريخية محددة تتبلور عليها وتستقطب حولها فى قوالب أم وشعوب كاملة 
متكاملة. 


أما «الأوطان» القبلية فهى لا تصلح وحدات لأى حياة سياسية معاصرة» 
وكل التسميات المكانية التى وضعها الأوربيون؛ خاصة فى جنوب القارة» وتنتهى 
بمقطع 1370- فليست إلا أوطاناً قبلية: مشال ذلك سوازى لاندء باسوتولاند» 
دامارالاندء بتشوانالند» ناماكالند» أوفامبولاند» ماتبيلى لاندء ماشونالند.. الخ. وأما 
«الأوطان» السياسية الجديدة. أى الدول التى قسمها الاستعمار» فإن كل 
مناقشتنا هنا إنما تدور حول أنها ليست أوطانا طبيعية تاريخية بأى معنى !. 


كيف إذن استطاعت فكرة القومية الإفريقية» السياسية الواحدة أن تظهر 
فى وجه هذه الصعوبات والحقائق؟ لعل هذا يرجع إلى «المرحلة العاطفية» التى 
تمر بها كل حركات التحرر والتوحيد» فهى جميعاً تبدأ بدعوة «الجامعة) 
الشاسعة - كالجامعة الإسلامية مثلا - التى يكون القاسم المشترك الأعظم فيها 
قاسم مشتركاً «أصغرة فى الحقيقة. ومثل هذه الدعوة سرعان ما تصطدم بالواقع 
فتتحلل إلى عناصرها الأولية الطبيعية وتختزل إلى قاسمها المشترك الحقيقى. 
ولكنها على كل حال تكون قد أدت وظيفتها كحافز حماسى دافق: فهى قد لا 
تشع ضوءاً» ولكنها بالقطع تنفث شحنة دافعة من الحرارة... 


الشخصية الإفريقية 


إذن ما هو القاسم المشترك الحقيقى فى دعوة «الوطنية الإفريقية» أو 
القوميات الإفريقية؟ هو بلاشك «الشخصية الإفريقية») شخصية القارة - 
المستعمرة أو المستعمرة - القارة. فالعامل المشترك بين كل وحدات القارة ليس 
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التاريخ المحلى ولا اللغة أو الدين أو الجنسء ولكنه التاريخ الاستعمارى. وليس هذا 
التاريخ الاستعمارى عنصراً بسيطاً. بل هو مركب كامل بما يحمل من سمات 
اجتماعية وقسمات اقتصادية وتخلف وثنائية حضارية... الخ. فإذا كان المفكر 
الاستعمارى قد قسم العالم فى حين ما من وجهة نظره إلى قسمين. الذين 
يملكون والذين لا يملكون 5أ10]! 11376 عط على 1121065 1826 فإن المفكر 
الإفريقى لن يرى فى العالم إلا قسمين أخرين: الذين يملكون والذين يملكون 
'"05ة7" عطاك 112075 ]1 

وإذا كانت إفريقيا تشترك مع أسيا فى هذا المجال» فإن لون الاستعمار 
(بما فى ذلك الاستعمار الديموغرافى فى الماضى والسكنى فى الحاضر) 
والضغوط الاستعمارية التى خضعت لها إفريقياء إلى جانب الفروق الجنسية 
والحضرية مع الفروق فى البيئة والفاصل الأرضى - كل هذا يجسم ويميز فكرة 
الشخصية الإفريقية. فالوحدات الإفريقية إنما يجمعها أنها تخاول الاستقلال» 
وأنها فى مرحلة التحرير. فكلها ضد الاستعمار ويسعى إلى تصفيته» ولا تريد أن 
تظل مجرد «أوعية للتاريخ» كما قيل'ا'. إنما يجمعها ما يترتب على هذا مباشرة 
من مشاكل التنمية والتطوير» بمعنى آخر إعادة الاعتبار السياسى والاقتصادىء أو 
الأدبى والمادى. 


فالعامل المشترك بينها هو باخمتصار إذابة الصبغة - أو بالأحرى إزالة 
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الوصمة - الأور, بية 211500631153]101 - 1015 من ناحيةء وإعادة تأكيد 
الشخصية الحضارية والكيان الذاتى» أو إعادة «أفرقة) 008ا52لهة1ك4 -26 من 
ناحية أخرى. ولعل من أبرز مظاهر السعى إلى إعادة الصبغة الإفريقية البحث عن 
تواريخ قومية وعن قيم ومثل سلفية ومجابهة عقدة اللون بالفخر والعزة» ومواجهة. 
مركب النقص الحضارىء وفوق كل ذلك البحث عن لغة خاصة: وهذه 
مشكلة عرفتها دول مشابهة كالهند ولا تزال حائرة بين تبنى اللغة الأجنبية 
رسمياأ» وبين اخختيار لغة محلية وتعميمها. بمزيد من الاخصتارء إن الإفريقيين 
يرفضون حضارة صدرتها إليهم أوربا جاهزة وسابقة الهضم. 


هذا فى التحليل الأخير هو «وحدة» إفريقيا الحقيقية» هو القاسم المشترك 
بين الدول الإفريقية. ولئن عدة البعض قاسماً مشتركاً أصغر فهو عند البعض 
من :رفقاء السلاح» قاسم مشترك أعظمء جدير بأن يكون مبرراً كافياً لعمل 
سياسى مشترك. 


التضامن الإفريقى 
وهذا ما ينقلنا إلى الترجمة السياسية العملية لفكرة الشخصية الإفريقية 
وهى التضامن الإفريقى '(5011083111 4511633 . فلاستكمال الاستقلال والتحرير 
والاجتماعى فى الوحدات التى استقلت» لابد للدول الإفريقية من التضامن 


الوئيق الفعّال فى الميدان الدولى. وهذا هو الشق الإفريقى أو الجناح الغربى من 
«التضامن الإفريقى الأسيوى؛ . 


والواقع أن التضامن الإفريقى يعنى إعادة توجيه وإعادة تركيز للبؤرة 
السياسية فى القارة. فلقد كانت القارة» ككل وكوحدات» تتطلع إلى قيادة من 
الخارج» وترنو إلى حضارة أجنبية» وكانت تابعة لاقتصاد خارجى. بل إن 
الاستعمار كان يقوم لحسابه بتوجيهها إليه وبغلقها عن العالم الخارجى» فهى 
لم تعرف الميدان الدولى مطلقاً. وكان العالم الخارجى كله بالنسبة إليها هو القوة 
المتروبوليتانية وحدها. أما الآن فهذه الدول الناشكة» كدول ما بعد الاستعمار 
تدخل المعترك الدولى لأول مرة بلا مجربة سابقة. ولازالت تتلمس لها طريقاً 
جيوبولتيكياء وعليها أن تخدد لنفسها توجيها سياسيا وخطاً أصيلا تتحرك عليه 
فى امجتمع الدولى بكتله وأخطاره وأسواقه ومجاهيله. لقد كان التوجيه السياسى 
فيما بين وحدات القارة توجيها طارد مركزياء فأصبح عليه أن يكون توجيها 
جاذباً مركزياً. 


والواقع أن تطور القارة الإقليمى أخذ فى التاريخ خطأ عكسياً : فمعظم 
القارات بدأت علاقاتها المكانية أولاً فيما بين أقاليمها امختلفة: ثم بعد أن 
ترأبطت داخليا بما فيه الكفاية خرجت إلى مرحلة أوسع» وهى الارتباط بالعالم 
الخارجى . أما إفريقيا فعلى العكس بدأت قطاعات منها علاقاتها التاريخية بقارات 
أخرى - الساحل الشمالى مع أوربا والشرقى مع أسيا - بينما ظلت علاقات 
أقاليمها ببعضها البعض ضعيفة فطيرة» وهى الآن فقط تعيد اكتشاف نفسها 
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وقد أدى هذا إلى أن معظم الوحدات الإفريقية كانت «تعطى ظهرها 
لبعضها البعض» اقتصادياً وغير اقتصادى» فكان تشتيتا مقصودا «ووطنية (!) - 
بالأحرى استعمارية - اقتصادية» . فكانت السكك الحديدية تلف وتدور فى 
خطوط غير مباشرة وغير اقتصادية لتتحاشى الخرج الطبيعى فى أرض أجنبية 
وتستمر فى المستعمرات التابعة. وأكثر من هذا كانت عروض الخطوط تختلف 
عمداً للفصل. وفى حوض النيل - مثلاً - صممت كل الخطوط الحديدية 
بحيث ١‏ تصرف» أجزاء الحوض إلى الخارج دون أن تلحمها ببعضها البعض"''. 

وكل الدول التى -خلفت إمبراطوريات منحلة 5121685 51000065501 عرفت 
هذه الفترة الحرجة التى يمكن أن تسمى بفترة تكوين السياسة الخارجية -ذ01م 
604 8منكلة0-لإ, كما حدث مثلا فى دول أمريكا اللاتينية التى كانت 
تتطلع إلى الدول الأم فى إيبريا والعالم القديم» فأخذت تقلل من ارتباطاتها بها 
وتتجه إلى العالم الجديدء حيث ترقد مصالحها الطبيعية بحكم منطق الموقع 
الجغرافى. وبالمثل يحتم منطق التحرير على دول إفريقيا الوليدة أن تكف عن 
التطلع بقدر الإمكان إلى القوى الاستعمارية السابقة. 


والتجربة العالمية تطمئن إلى أن هذا واقع لا محالة : فيكاد يكون قانوناً 
عام أن الدول التى تستقل عن مستعمر ما بعد تاريخ مرير مفعم تتعمد ألا 
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تعتمد عليه» وتخرص على أن تتحاشى شبهة أى ارتباط به وتصبح العلاقات فى 
حالة حذر ورهو سياسى متبادل - كالعلاقات بين العرب وتركياء وبين مصر 
وبريطانيا... الخ. وبالفعل قد استبدلت كل من مصر وغينيا علاقاتها السياسية 
الاحتكارية بالقوى الاستعمارية بشبكة عالمية من الدول التى يمكن أن تبدأ معها 
دبلا ماض» وعلى قدم المساواة. وكشير من الدول الإفريقية الأخرى يوشك أن 
يقدم على هذه المرحلة. 


ومعنى التضامن الإفريقى هنا أن على دول القارة أن تتطلع إلى بعضها 
البعض بعد أن كانت تعطى ظهرها لبعضها البعض» وذلك لأنها حين لا تكون 
أقارب فهى على الأقل جيران. وهنا مجد أن عبثاً كبيرا يقع على الدول الإفريقية 
الأسبق إلى الإستقلال والتطور» ففيها بحكم التاريخ والجغرافيا تبعة القيادة؛ 
القيادة التعاونية لا الرئاسية» قيادة المرشد الملاح لا قيادة القرصان السفاح؛ فهى 
ليست إلا الأولى بين أكفاء 5 12165 1011121015. ومن الواضح أن هذه 
المجموعة لم تتوان عن الارتفاع إلى مسكوليات دورها القيادى هذاء كما يتضح 
منذ مؤتمر الدار البيضاء وما بعذه» ولقد كان العالم العربى يمارس دوره 
الاستراتيجى بفهم ووعى جيوبولتيكى سليم حين تقدم فمد يده إلى الدول 
الإفريقية الجديدة بسرعة وقوة. 

وهنا يمكننا أن نحلل التضامن الإفريقى إلى عنصرين رئيسيين - 
التكافل السياسى» والتكامل الاقتصادى. فالتكافل السياسى هو الموقف أو العمل 
الموحد إزاء قضايا التحرير الإفريقية كالكنفو وأجولا وجنوب إفريقيا. ولا يعنى 


دلق 


هذا فكراً «جزريا» أو تخيزاً ضيقا حدوده من صنع الجغرافياء فليس التضامن 
الإفريقى هو العزلة السياسية أو الانعطاف الداخلى أو الحرب اللونية» بل هو يقف 
بالقارة مع كل القوى التى تتخذ نفس الموقف» وهو لهذا جزء من التضامن 
الإذريقى الآسيوى - بل أكثر منه هو جزء من عدم الانحياز. 


أما التكامل الاقتصادى فمجاله لا يقل خطراً وشمولا. فتشتيت القارة 
التجارى الذى جعل التجارة بين - الإفريقية ثانوية للغاية» وتمزيق المواصلات 
المتعمدء و (الحواجز الصحية» على الانتقال» كلها أهداف واضحة للإزالة. 
ومشاكل التنمية الملحة - وهى كقاعدة أكبر مشاكل ما بعد الاستقلال - 
محتاج إلى تبادل الخبرات وتوفير القروض وتنسيق الموارد» كالمياه والكهرباء فى 
أحواض الأنهار الكبرى”'؛ ومجابهة المشاكل المشتركة كالآفات والأوبثة الزراعية 
والتسويق. وكلما أنى هذا من داخل القارة كان ضمانا أكثر للاستقلال 
السياسى والاقتصادى. 


ومرة أخرى لا يعنى هذا الكفاية الذاتية أو الحروب الجمركية؛ لأن هذا 
ليس هدفاً على الإطلاق فحسبء وإنما أيضاً لاستتحالته. فمشكلة التكامل 
الاقتصادى فى القارة المتخلفة» قارة الخامات» هى هذا بالضبط - أنها قارة 
الخامات؛ فقيرة فى رأس المال وفى الفن الصناعى. أى أنها قارة الفلاحين 
والمعدمين» حتى لقد يقال إن دولها ليست بحاجة إلى بعضها البعض بقدر ما 
هى. بحاجة إلى حضارة وسوق أوربا الصناعية. 


.م .متلق .مسقاة -1 


نحل 


ولكن هذا إن صح إلى نقطة فى مجموعه.؛ فانه يترك هامشاً واسعاً جداً 
للعلاقات بين الإفريقيين. فهناك فروق أساسية فى الأقاليم الطبيعية بالقارة. مما 
يعنى حاصلات مختلفة تماماء وأبسط مظاهرها فى التاريخ هى التجارة الخالدة 
بين إفريقيا المدارية وإفريقيا المتوسطية. وهناك فروق فى التطور الفنى بين أجزاء 
القارة وبؤر نامية للصناعة الحديثة. وحتى فى الإطار النهائى- إطار الخامات - 
محختاج القارة إلى «سوق مشتركة» ردأعلى تكتلات الأسواق الخارجية وحماية 
للنفس الاقتصادية. 


وعلى العموم فمجال العمل من أجل تكامل اقتصادى أكبر بين أجزاء 
القارة - رغم كل السوالب - واسع للغاية» والدرس الأكبر الذى يعلمه هو أن 
هناك نوعاً الثآً من الاستقلال يضاف إلى الاستقلال السياسى والاقتصادى 
والصناعة والتنمية. وسيظل التكامل الاقتصادى للقارة منقوصا ينتظر مراكز 
إفريقية للعلم الصناعى يتطلع إليها كأداة له. 

هكذا قد تبدو الشخصية الإفريقية حداً أدنى من التعريف للوحدة 
الإفريقية. ولكنها من الناحية الأخرى تجعل التضامن الإفريقى - كبرنامج 
تطبيقى - سياسة واقعية تقوم على أسس علمية سليمة. فنحن نحدد أبعاد 
وأعماق «الوحدة الإفريقية؛ فى مجال التطبيق والعمل السيامى بنفس الأبعاد 
والأعماق التى ترتد إليها وتنبغق منها: أن تتحد فى «التضامن» ضد الاستعمار 
كما اتحدث فى (الخضوع؛ لاستعمار. إن الوحدة الإفريقية ليست وحدة 
تركيبية» ليست وحدة تجانس طبيعى أو بشرى»ولكنها وحدة نضالية» وحدة 
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تكامل فى العمل السياسى. والآمال السياسية لابد أن تكون معقولة وإلا لصارت 
أحلاماً » والفكر الجيوبولتيكى لابد وأن يكون واقعياًء وإلا كان مزايدة عاطفية. 


إن الشخصية الإفريقية فكرة أضيق بكثير من فكرة القومية الإفريقية» وهى 
تعنى أن «إفريقيا للإفريقيين» - يعنى مبدأ منرو لإفريقياء ولكنها لا تعنى أن 
إفريقيا قومية واحدة - دعك من أن تصير دولة) واحدة !.. ولقد أدرك كثير 
من الزعماء الإفريقيين من قبل هذه الفروق ومغزاها العملى. فيعلن موديبو كيتا 
أنه مخطئ من ظن يوم أن وحدة إفريقيا تقوم على الجنس أو اللغة أو الدين. 
وبالمثل يوضح سيكوتورى أن المقصود بوحدة إفريقيا هو وحدة العمل بإفريقيا - 
أى التضامن الإفريقى» ويتحاشى عن عمد الكلام فى القوالب السياسية 
والأشكال الدستورية. 


حقيقة الوحدة الإفريقية 

ولنلخص الآن مفهوم الوحدة الإفريقية لنحدد موقفنا الفكرى منها 
بوضوح. إن الوحدة الإفريقية كلمة أصبحت الآن محاطة بغلالة كثيفة من 
الأسطورية والعاطفية. ولكنها فى نفس الوقت قد أصبحت كلمة مطاطة غير 
محددة الأبعاد أو الحتوى حتى لتكاد فى تصورنا تفقد قيمتها العلمية. فالمفروض 
بداهة وكمبدأ عام أن كلمة الوحدة تعنى فى المجال السياسى الوحدة الدستورية. 
أى أن تتحول الدول أو المنطقة المعنية إلى دولة وفحدة قانونيً وفى حساب الأسرة 


لق 


الدولية. ولكن الحادث أن معظم من يتكلم بحماس وعنف عن الوحدة الإفريقية 
لا يقصدون بها هذا المعنى البديهى على الإطلاق» وإن بدا منطقياً أن هذا هو 
مقصودهم ! وهنا المفارقة المثيرة» لأن الكل يبدو كما لو انفق على أن يتفاهموا 
بلغات غير مفهومة لبعضهم البعض» كما يبدو أن من يختلف منهم عليها هم 
أقرب إلى الاتفاق ما يظنون !. 


فالبعض يقصد بالوحدة الإفريقية مجرد التعاون الوثيق بين دول القارة فى 
المجال الدولى لا أكثر. والبعض يقعبد بها مجرد منظمة سياسية إقليمية كأداة 
لتنسيق ذلك المعاون كتلك التى تقوم الآن منذ أديس أبابا: منظمة الوحدة 
الإفريقية .ل0.4.1. وقد لا يبتعد عن هذه الدائرة كثيراً فكرة الجامعة الإفريقية. 
والبعض الآخر يقصد بالوحدة الإفريقية قيام نوع من الامحاد الكونفدرالى أو 
الفيدرالى بين دول القارة دون أن تذوب سياداتها فى سيادة واحدة. وهناك أخيراً 
من يقال إنه يققصد بالوحدة الإفريقية انصهار الجميع فى كيان دستورى واحدء 
أى اختزال إفريقيا جميعاً إلى دولة وحدوية واحدة. وعادة ما يشار إلى الرئيس 
نكروما على أنه صاحب هذه الدعوة. ومع ذلك إن بعض كتاباته عن ولايات 
متحدة إفريقية تنص على أنه يمكن قيام 9الحكومة الاتحادية» دون أن تضحى أية 
دولة بسيادتها.. 


ومن الحقق بعد هذا أن بعضاً من زعماء القارة الذين يرتبطون بالماضى 
والاستعمار بدرجة أو بأخرى 2( والذين هم أبعد مايكون عن فكرة الوحدة 
الدستورية للقارة ككل أو مادون ذلك» والذين كانوا يعارضون دعوة الوحدة 
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ويخشون أن يتورطوا فيهاء هؤلاء قد أدركوا أخيراً هذا التضارب والتميع فى 
الفكرة وأنها لن تنتهى إلى عمل إيجابى كيانى حقآء فاستثمروها يذكاء 
مكشوف لأغراضهم حتى يركبوا موجة التيار السائد بدلا من أن يسبحوا ضدها. 
وعلى هذا الأساس دفعوا اشتراكهم بسخاء للفكرة دون أى خشية من أدنى التزام 
وحدوى حقيقى بالمعنى الدستورى ! 


يؤكد هذا الدى نقول التناقض الصريح بين مادتين أساسيتين فى ميثاق 
منظمة الوحدة الإفريقية: فالمادة الثانية تنص على «تقوية وحدة دول إفريقيا 
وتضامنها»» بينما تنص المادة الثالئة على «احترام سيادة كل دولة وسلامة 
أراضيها وحقها الثابت فى كيانها المستقل»... يؤكده كذلك هذا الذى يحدث 
فى القارة من انقلابات رجعية موالية للاستعمار بلا مواربة» تمثل ردة سياسية 
خطيرة نحو (الاستعمار من الداخل») بعد (الاستعمار من الخارج»» وتشكل 
تهديداً خطراً حتى للحد الأدنى من مفهوم «الوحدة الإفريقية» نفسها كمجرد 
تعاون فى المجال الدولى ضد الأخطار الخارجية المشتركة. بل أين إفريقيا الآن بعد 
هذه النكسات من هذا الحد الأدنى من تعريف الوحدة الإفريقية؟ 

وبهذا كله أصبحت دعرة الوحدة الإفريقية فى الحقيقة رداء فضفاضاً 
مناسباً جداً » وقناعاً مقنعا جداً » لكل من يريدون الهروب من أى عمل 
وحدوى حقيقى فى المجال السياسى. والنتيجة أن دعوة الوحدة الإفريقية بهذا 
ستنتهى إلى أى شىء إلا الوحدة الحقيقية ! بمعنى آخر: إنها بمفهومها الراهن 
ليست إلا دعوة إلى المحافظة على الوضع الراهن 0170 51:41175. ويتضاءل 


اهلف 


مضمونها إلى قطعة من التصوف السياسى» والأخوة الفلسفية اللفظية... 


والذى نود أن نقرره إزاء هذا الموقف حقيقتان جذريتان. أولاهما أن 
استعمال كلمة الوحدة الإفريقية لغير المعنى الوحدوى الدستورى للقارة ككل - 
كما هو شأن معظم المفاهيم السابقة - هو استعمال غير علمى. وضرره يرجح 
فائدته» ولا يخلق إلا الضباب والخلطء إن لم يكن أحيانآ تلاعباً مقنصوداً 
بالألفاظ وتمويها. الحقيقة الثانية هى أنه إذا كان المقصود بالكلمة هو المعثى 
الوحدوى الدستورى ككل - كما ينبغى منطقيا - فإن الوحدة الإفريقية دعوة 
غير علمية» ليس لأنها غير عملية أو مستحيلة واقعياء وإن كان هذا صحيحا كل 
الصحة؛ وإنما من حيث المبدأ لأنها لا أساس لها من العلم أو الحقيقة. فليست 
إفريقيا برمتها أمة واحدة أو شعباً واحدأً» ولو وجدت أمة أو شعب واحد حقاً فى 
مساحة ممائلة لمساحة إفريقيا لكانت أعجوبة جيوبولتيكية» ومع ذلك لاستحال 
تنظيم حياتها اليومية على أساس الدولة الواحدة. 

ماهو الخط العملى الواقعى إذن؟ لتتعاون إفريقيا بكل تأكيد فى جميع 
المجالات السياسية والاققتصادية والثقافية لتجابه أخطار وعداوات الاستعمار القديم 
والجديد. ولكن فلتكف عن الحديث عن هذا التعاون على أنه «الوحدة 
الإفريقية». تلك «وحدة عمل» حقاً» ولكنها وحدة لهدف محدد بعينه 47 
©10]: وليست الوحدة الدستورية السياسية «وحدة المصيرة هى ذلك الهدف 
بالقطع. أما الوحدة الدستورية الحقة فهى ضرورية وواجبة تماما - وإنما على 
المستوى الإقليمى لا القارى. نريد أن نقول إن 9الوحدة الإفريقية» بالمعنى 


11 / 


الدستورى لا ينبغى أن يقصد بها القارة ككل ؛ ولكنها من الناحية الأخرى لا 

ينبغى أن تتهرب من العمل الواقعى» وهو دمج مجموعات سياسية معينة معا فى 
وحدة دستورية إقليمية. إن الوحدة الإفريقية الدستورية الحقة ترادف خلق 
الوحدات الإقليمية 0 


ولسنا نعرف فى هذا الصدد موقفا رسمياً يتسم بوضوح الرؤية وخديد 
الهدف والواقعية أكثر من موقف الجمهورية المبية المتحدة. فمن ناحية صرح 
الرئيس عبد الناصر مرة أن الوحدة الإفريقية - وحدة كل القارة - بالمعنى 
الدستورى أمر «غير متصور» على الإطلاق. ومن ناحية أخرى يضع الميئاق 
متتالية تنازلية محددة من المثل والآمال السياسية وأهداف العمل الإيجابى؛ فيعلن 
أنه إذا كان شعبنا يؤمن بوحدة عربية» فهو يؤمن بجامعة إفريقية» ويؤمن بتضامن 
أسيوى إفريقى ...206 فالوحدة - 0 طبعاً - هدف دائرة إقليمية هى 
العالم العربى» 5 فى الدائرة الإفريقية فالهدف هو الجامعة الإفريقية أى تعاون 
على مستوى أقوى من مستوى التضامن داخخل حدود الدائرة الآسيوية الإفريقية» 
الذى هو بدوره بالتخصيص أقوى من مستوى العلاقات العادى مع بقية أجزاء 


العالم. 


ويقى أخيراً ما يثيره البعض من أن حركات الوحدات أو الا تحادات 
الإقليمية (بالمعنى الدستورى) لا تتفق مع روح الوحدة الإفري يقية (بالمعنى الدارج 


-١‏ الميثاق. الباب العاشرء القاهرة. ؟197. 
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المطلق» بل تتعارض معهاء أى أن روح الفخار القومى والعزة الوطنية لا تتمشى 
مع روح القومية الإفريقية''2. ثم هناك من يقبل الوحدات الإقليمية الدستورية» 
ولكن على أساس بقاء الحدود الراهنة بلا تغيير داخل ذلك الإطار الأكبر 
الجديد””". والحقيقة أن الرأى الأول لا يخرج عن دعرة إلى تجميد البلقنة 
الحالية؛ وهو يهاجم الوحدات الإقليمية؛ ولا يؤدى فى نفس الوقت إلى وحدة 
القارة المفترضة. والواقع أنه لا تعارض بين الوحدات الإقليمية والوحدة الإفريقية» 
لأن الأولى وحدة دستورية» والثانية وحدة عمل فحسبء والوحدة العربية - 
مثلاً- وحدة مصير دستورى. بينما الإفريقية وحدة عمل تعاونى فقط. 


أما الرأى الثانى فنخشى أنه يكشف عن روح غير جادة بالنسبة لدعوة 
الوحدات الإقليمية» إن لم يجنح إلى فلك المناورة السياسية أحياناً. فما دام مبدأ 
الاندماج والا تاد قد قبل وتقرر» فلا معنى للمحافظة على حدود داخلية خخاطئة 
باعتراف الجميع؛ والمنطق كل المنطق فى أن يعاد تشكيلها طبقا للواقع البشرى 
والقومى. هذا فضلاً عن أن ذلك يتفق مع حق تقربر المصير الذى يعترف به 
ميثاق الوحدة الإفريقية. ولكن الحقيقة هى أن كثيراً من الزعماء الإفريقيين 
يخشون أن قبول مبدأً إعادة تشكيل الحدود الاستعمارية القديمة سيشجع بالطبع 
الحركات الانفصالية؟' . 
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لحل 


ولهذا فسيلاحظ أن من ينتظر أن يكسب أرضاً من تطييق هذا المبداً 
يطالب به» بينما يرفضه من يحتمل أن يخسر منه. فمثلا تطالب به الصومال» 
ولكن تعارضه كينياء وبالمثل تطالب به غانا ولكن أوغنده تعارضه على لسان 
الرئيس أوبوتى الذى يقول «إنه يكاد يوجد فى كل بلد فى إفريقيا جماعات من 
الأقليات ذات وشائج جنسية أو دينية أو قبلية مع البلاد امجاورة» وأنه لابد لذلك 
من التزام الحذر فى أمر إعادة النظر فى الحدود الراهنة على هذه الأسس 
وحدها"ا“. والواقع أن مبدأ خلق وحدات إقليمية بدمج عدة وحدات قائمة هو 
فى ذاته تغيير حدود جوهرىء ولا يستقيم مع المنطق بعد هذا أن نرفض تغييراً 
أقل درجة وخطورة للحدود داخله. 


الالحادات الإقليمية 


ربما صح إذن أن يقال أنه إذا كان للتضامن الإفريقى دور فى التوحيد 
السياسى والدستورى فى القارة فهو العمل على خلق اتحادات أو وحدات إقليمية 
فيها - أى يعود بنا إلى فكرة الا تحادات الإقليمية المبنية على الشخصيات 
الإقليمية الرئيسية» فإنها تمثل الوسط الأمثل بين فكرتى الوحدة الإفريقية 
والشخصية الإفريقية. ففى روح التضامن الإفريقى مجلس الدول الإفريقية إلى 
بعضها البعض لتعيد تقسيم وتخطيط القارة إلى «دول» - دولة موحدة - جديدة 


.16 .2 .10م -1 


تلم شتات تلك الدول الحالية التى تؤلف معاً وحدة إقليمية متكاملة بحيث محقق 
شروط الدولة المثالية بقدر الإمكان. 


ومثل هذه المهمة يمكن أن تكون أكبر عملية بناءة فى الثورة السياسية 
الإفريقية حقاء لأنها ستوفر القوالب السليمة - «الأوطان» الطبيعية - لإنماء 
قوميات حقيقية فى القارة» ومحل بذلك أكبر نقطة ضعف فى النسيج والمستقبل 
السياسى لها. ويعتقد البعض أن مثل هذه الاتحادات الإقليمية قد تخلق أشباه 
قوميات معقولة 0351-0211008115505 ١.‏ وسترى أننا هنا نهدف على العموم 
إلى خلق قوميات متزنة فى القارة» وهو ما يضعنا وجهاً لوجه أمام النظرية ؛ 
الجديدة» التى ترى أن القومية قد أصبحت فكرة قديمة مستهلكة؛ لا تصلح 
للعصر الحديث”"' . 


نكما يقول كاتب أوربى: إن القوميات كانت لعنة أوربا فى القرن ١5‏ 
فكيف نصدرها كنعمة إلى إفريقيا فى القرن العشرين؟”' ومن تساهل عد 
القومية نعمة لها شرورها؟». وبعض هذه الأراء قد لا تخلو نواياها من ظلال 
وشكوك, فمن السهل طبعا أن تقلل للآخرين من قيمة ما فى يدك أنت تثبيطا 
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لهم» وقد لا تكون بهذا إلا منطق تبرير لأنها يقصد بها تخدير الوطنية الطافرة 
والتمبيع السياسى للقارة النامية التى لن يستقيم لها كيان أو قوام سياسى خخارج 


كذلك فإن. هذه القضية ذات وجهين: فأصحابها أنفسهم هم الذين 
ينكرون ويستنكرون فكرة القومية الإفريقية الموحدة. أى أنهم لا يدعون شكلاً 
سياسياً ممكنا إلا جرّحوه ونالوا منه. كما أن الفكرة فى ذاتها قد تكون متشائمة 
هدامة إلى حد ماء لأن القومية ليس من الضرورى أن تكون دموية حمراء؛ وهى 
قبلا تنفث شحنة من القوة الخلاقة وطاقة من الدينامية البناءة التى تلهب الخيال 
والوجدان السياسى إزاء التخلف المادى وتمثل دفعة حيوية. بل عاملاً جغرافياً» 
فى تطوبر وتدمية القارة''' ولهذا فنحن ننتهى إلى أن القوميات الإقليمية الرشيدة 
هى ضرورة أساسية... لإفريقيا جديدة؛ وهى هدف يراه البعض بعيداً ونراه قريباً. 
فإذا ما تحقق مثل هذاء أمكن التفكير فى درجات أقل وأخف من 
الارتباط بين هذه الدول الجديدة جمع كل القارة - مع ملاحظة أنه كلما 
انسع النطاق الجغرافى للارتباط كلما قلت درجته بصورة عكسية مباشرة. 
فالعلاقة بين (المساحة السياسية» و (الكثافة السياسية» علاقة عكسية باستمرار 
وكقاعدة. ولا ننسى أن الوحدات الجغرافية المتميزة فى القارة» والتى تصلح 
كوحدات سياسية موحدة هى وحدات ضخمة بالمساحة على الأقل» فغرب 
إفريقيا مساحته نحو أوربا ٠‏ وشرق إفريقيا» مساحته قدر أوربا أو سبعة أمثال 
باع001 -1 


فق 


المملكة المتحدة» وهكذا. 


ومن الضرورى أن ندرك جيداً أن الوحدات السياسية شديدة الضخامة لها 
مساوئها التى لا تقل عن الوحدات القزمية. فإذا كانت الأخيرة تعنى العجز 
وعدم القدرة» فإن الأولى تسبب ارتباكات وتعقيدات لا حد لها فى العمل 
والتنظيم الداخلى. والواقع أن أبعاد وأحجام الأشكال السياسية إذا كانت قد 
انسعت مع التاريخ بفضل تخررها من عائق المواصلات فإنها الآن قد وصلت إلى 
الحد الذى استجد فيه عائق جديد بشرى لا ميكانيكى وهو الإنسان نفسه : 
عامل اليسر والسهولة فى الحركة وحدود طاقة الجسم البشرى فى هذا المجال. 


أما خارجياء فإن الدولة القزمية إذا كانت تعنى الدولة التابعة أو الخاضعة» 
أو المهددة بالتبعية» فإن القوى الضخمة جدا معرضة فى الصراع الدولى إلى أن 
مجد نفسها على الرغم منها دولة حرب. ومن السهل جداً أن جد الدولة - 
القارة» نفسها اقتيدت على غير إرادتها إلى أن تصبح «الدولة - الكتلة». وليمست 
«دول الماموث» أو كما يسميها البعض تهكما «الدول الديناصورية» كالا اد 
السوفيتى والولايات المتحدة هى أمثل نمط للدولة الحديثة كما تغبت التجربة. 
ولهذا فإذا كنا نعارض التفتيت الذرى للقارة فنحن لا نحبذ الاندفاع وراء وحدة 
جامحة الأبعاد. 


ومثل هذا التدرج فى المثل السياسية يبدو أمراً طبيعياً. فنحن غالباً نجد أن 
حركات الجامعات بعد أن تبدأ ضخمة طموحة جداً. وتضطر مؤقتاً إلى وحدات 


يفف 


فزمية صغيرة» تعود بعد فترة استجماع للقرى إلى عملية عكسية من التجميع 
والضم بعد أن تكون مراتب وحدود الأولويات السياسية قد اتضحت وتخمرت 
على مختلف المستويات ( كالجامعة العربية) . 


والواقع أن هذا التجمع قد يصبح فى يوم ما ضرورة بقائية. لأنه إذا كان 
الاستعمار الأوربى قد فجر الوطنية الإفريقية التى أخذت تكسحه. فإن زوال 
الاستعمار وأفول أوربا النسبى فى العالم الجديد قد يجمع دولها فى لون من 
الا تحاد أو الجامعة السياسية - التى بدأت إرهاصانها الاقتصادية من قبل بالفعل- 
وذلك للتمسك بسيادتها. وهنا يكون رد الفعل هو مزيد من الترابط الإفريقى. 
أى أن زيادة الصراع بين الاستعمار والتحرير قد يعنى بهذا سلسلة من ردود 
الأفعال التى تنتقل بالوحدات السياسية باستمرار إلى أبعاد وأحجام أكبر فى كلا 
الجانبين. وفى مثل هذه الحالة ستكون إفريقيا عاملاً موجبا فى تشكيل التطور 
السياسى لأوربا - ستكون فاعلا لأول مرة بعد أن عاشت عمرها الحديث 
مفعولا به. 


وعلى العموم ففى الوقت الحالى لابد من التدرج؛ بمعنى أن نركز على 
إعادة تخطيط القارة لخلق وحدات إقليمية سليمة حية» باعتبارها الوسط الأمثل 
بين التفتيت الحالى وجموح مثالية الجامعة الإفريقية. وكما يعبر أحد الكتاب 
بإيجاز فى صدد الجامعة الإفريقية» إن الدول كالأفراد» إنما تتعلم المشى أولا ثم 
الجرى بعد ذلك. إن الاستقلال لا يمكن أبدا أن يكون سابقآ لأوانه» ولكن 


الاتحاد يمكن. وقد ألبتت التجربة أن التوحيد يجب أن يكون - حتى بعد أن 
تتوافر كل مقومات الوحدة وعناصرها الجغرافية والتاريخية والبشرية - عملية 
تطورية نامية لا طفرية فجائية - أو قد تنتكس. 


والدرس الأكبر الذى تعلمه التجربة السياسية والاقنصادية فى إفريقيا فى 
العقود الأخيرة هى حاجة القارة إلى السير - ولكن السير ببطء كما يقول 
جوليان هكسلى”'. على أن هذه الحكمة الفابية لا ينبغى أن تعارض انطلاق 
الثورة السياسية الإفريقية» أو أن تختزلها إلى سلسلة من الحلول الوسطى العرجاء» 
فالمطلوب هو الثورة بالتطور. ولئن بدا. على السطح أن التضامن الإفريقى هدف 
متواضع» فالواقع أنه» نظراً للملابسات التاريخية وظروف القارة؛ يحتاج إلى قدر 
من الوعى والنضج السياسى وقدر من المرونة والبصيرة أكبر ثما يظن الكثيرون 
وأكثر ما قد يكون متاحاً لبعض من ساسة القارة حالياً. 

ولعل خير مدخل إلى حركة الوحدة الإقليمية أن تبدأ بدراسة تلك 
الالحادات الإقليمية التى قامت فعلا فى القارة أوقامت وسقطت ثم نردفها 
بتلك التى لازالت مشاريع أو احتمالات» وذلك دائماً مع التحليل الجيوبولتيك 
النقدى لكل منها. 


4 .7 بقعقككف ,مهاذ -1 


الححاد غرب إفريقيا 


ولعل أبرزها هو ماتم فى غرب إفريقيا حيث تواترت فيه الا تخادات منذ 
الاستقلال لشدة شعوره بالحاجة إليها» و ربما لشدة تمزيقه وكثرة الدول القزمية 
فيه» ولكن أيضاً لأنه وحدة طبيعية بشرية متماسكة شديدة الوضوح حتى ليمكن 
أن نسميه «جزيرة غرب إفريقيا» على غرار #جزيرة المغرب» المناظرة شمال 
الصحراء. وقد توالت فيه الا تحادات التى مجح بعضها وفشل البعض الآخر. 


فاتحاد مالى كان يهدف أصلا إلى دخول داهومى وفولتا فيه مع السودان 
والسنغال» فلما رفضت الأوليان تكون من السودان (الفرنسى سابقاً ومالى حاليا) 
والسنغال فى ١505‏ . ولكنه لم يلبث أن مخطم بخروج الأخيرة منه. ركانت 
الصخرة التى مخطم عليها عدا الاقتصاد هو أن السودان على العكس من السنغال 
كان يربده مستقّلاً تماماً عن النفوذ الأجنبى الفرنسى. وبيدما وقف السودان 
وحده محتفظاً باسمه الجديد مالى» دخلت الفولتا وداهومى فى اتخاد جديد 
تكون فى ١16559‏ مع ساحل العاج والنيجر نحت اسم «دول الوفاق 180]62)6» 
تظل فيه لكل دولة شخصيتها الدولية المستقلة» ولكن تتوحد فيه النظم السياسية 
والعسكرية والسياسية الاقتصادية وتدخل جميعها فى اتخاد جمركى. 


إفريقيا الاستوائية الفرنسية السابقة تشاد وإفريقيا الوسطى والكنغو (برازافيل) 
والجابون. وفى نفس السنة أيضاً تكون فى الجانب الآخر من غرب إفريقيا اتخاد 


1 


فيدرالى جديد بين غانا وغينيا مختفظ فيه كل منهما باستقلالها وشخصيتها. 
وكانت ليبريا طرفآ فى هذا الاحاد فى بدايته ولكنها خرجت منه لرغبتها عن 
الارتباطات الامحادية الوثيقة. ولكن لم تلبث أن حلت مالى فى 155١‏ محلها 
وأصبح الاتحاد يتألف من غانا - غينيا - مالى؛ ثم عادت الأخيرة فخرجت 


مله . 


شكل 35 - الامحادات السيامية فى غرب إفريقيا: دول الوفاق؛ والامحاد الثلائى (قبل 


يفف 


تلك هى القصة المعقدة نوع للا تحادات - والانفصالات - الإقليمية 
فى غرب إفريقيا. وليس من الواضح تماماً فى أغلبها مدى الاختزال السياسى 
الذى يترتب عليهاء فلا تزال الأجهزة السياسية مستقلة والزعامات متعددة» 
وهى كاتحادات لا وحدات لازالت حركة فاترة لم تختزل بعد دولا أو حدوداً 
من الخريطة. وليس من السهل بعد أن جزم بأن فيها أو فى أحدها النواة 
الحقيقية لا اد يضم المنطقة الجغرافية كلها فى نوع من «الولايات المتحدة 
لغرب إفريقيا» . 

ومن الناحية الجغرافية فإنه سيلاحظ أن كلا من الاتحاد الثلائى «غانا- 
غينيا - مالى ) قبل خروج مالى» وامحاد الوفاق يتعامدان على بعضهما البعض 
فى شكل قاطعين» وأن الأخمير منهما هو الذى يمزق الأول ويشطره إلى 
شطرين. ولهذا فالوفاق جسم متصل 0205001216؛ ولكن الثانى يميزه أو يعيبه 
الفاصل الأرضى. والواقع أن دول الوفاق تطوق غانا تمامً من جميع الجهات 
بحيث تبدو هذه إسفينا داخل 'كماشتها. 


ولكن من الناحية الأخرى يبدو الوفاق جسما أخطبوطيا ذا ثلاث شعب 
00 يفقدها - ابتداء - أى منطق جغرافى معقول 5300023[6. وقد يجلى 
المغزى السياسى لهذا النمط الجغرافى كاملا بعد الانقلاب الرجعى فى غانا. 
فإن غينيا التى اتخذت قاعدة نضالية لسحق الانقلاب منفصلة فيزيقيا عن غانا 
بجدار من دول الوفاق الموالية للانقلاب» والتى ترفض مرور القوات الغينية 
التحريرية. ولهذا فليس دون غزو هذه الدول إلا طريق البحر حيث تسيطر 
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البحريات الاستعمارية الضالعة مع الانقلاب. 


وفى كل الامحادات فى غرب إفريقيا سنلاحظ أنها جميعا مجمع بين 
وحدات تبدأ فى الصحراء ووحدات تنتهى فى الغابة» ولذلك تمثل قطاعاً 
(ترافيرس) طبيعياً كاملاً» وأنها أيضا تبدأ فى الشمال بدول إسلامية وتنتهى فى 
الجنوب بدول وثنية فتمثل كذلك ترافرس بشرياً كاملاً. وعدا هذا فسنلاحظ, 
فى كل هذه الا تحادات» عدة حقائق جيوبوليتيكية لها مغزاها. فمن أقوى 
حوافزها سعى الدول الداخلية إلى الارتباط بدولة ساحلية للخروج إلى البحره 
وهذه مشكلة مالى المزمنة» وتتضح فى الوفاق الذى يتألف من دولتين داخليتين 
ودولتين ساحليتين» كما تتضح أيضاً فى اماد برازافيل الجمركى الرباعى الذى 
يضم دولتين داخليتين ودولتين ساحليتين. 

كذلك يلاحظ أثر التبعية السياسية السابقة» فالاشتراك فيها يعنى اشتراكاً 
فى اللغة المستعملة وفى منطقة النقد والنظم والعلاقات الخارجية» ولكنة قد يلقى 
ظلاً على مدى استقلال الامحاد عن المؤثرات والتوجيهات الخارجية. هذا كامن 
خلف الوفاق والاتحاد الرباعى» بل من الواضح كيف أن الوفاق يدور حول غانا 
من الجهات الثلاث ليتفاداها ممثلاً دائرة سياسية مغلقة من تبعية سياسية سابقة 
مشتركة. ولعل هذا يفسر المتناقضة البارزة فى الوفاق» فكل من دولتيه 
الداخليتين تتحاشى عمداً» وتلف حول الخرج الطبيعى لها: النيجر تتفادى 
نيجيريا والفولتا تتحاشى غانا ... ومع ذلك فإن أمجح وأوثق الا محادات فى غرب 
إفريقيا قام بين دولتين من تبعيات سياسية سابقة مختلفة وهما غانا وغينياء ولو 


لحف 


أن الفاصل الأرضى واختلافات النقد تمثل مشاكل هامة. 


كذلك يلاحظ فى اتحادات غرب إفريقيا أن الاتصال الأرضى ضرورة 
لنجاحها. فالعلاقة بين مالى وغينيا فى الاتحاد الشلائى رغم حداثتها النسبية 
كانت أقوى فاعلية منها بين غانا وغينيا وذلك بسبب الاتصال الارضى فى 
الحالة الأولى والفاصل الأرضى فى الحالة الثانية. 


وأخيراً جد أن الفروق فى التنمية الاقتتصادية والأطماع الاقتصادية تلعب 
دوراً فى مصير الاتحادات. فالوحدات الغنية لا تقبل عادة بترحيب على دعوات 
الالتحاد التى مجد فى الوحدات الفقيرة موطنها الحقيقى. فمثلاً كانت ساحل 
العاج الغنية هى الوحيدة فى إفريقيا الغربية الفرنسية (إلى حين وجودها) التى 
كانت تعارض توحيد كل هذه المنطقة وهو كما تقول بوجيه ‏ جارنييه ‏ ما 
كانت تطالب به كل الوحدات الأخرى”2 وفيما بعد الاستقلال كانت السنغال 
الغنية المتطورة هى التى حطمت اتحاد مالى تاركة السودان (مالى) الفقيرة 
وحدها. 


الحاد وسط إفريقيا 
هذا أول وأخطر الاحادات التى أنشكت فى إفريقياء ولكن الأهم من ذلك 
أنه من الامتحادات التى تتم فى ظل ومن صنع الاستعمار امتحادات ما قبل 
.81-2 .22 ,0101065مجزمعط كععهاصا -1 


فرق 


الاستقلال. نم هو بعد ذلك اماد «أبيض» أى يتم فى ظل الاستعمار السكنى. 
وفى هذا كله يختلف عن الا محادات التى تمت فيما بعد فى القارة كما فى 
غرب إفريقيا مثلاً. 


وقد بدأ الا تحاد فى 1507 شاملا الروديسيتين ونياسالند وهى وحدات 
كانت تتباين فى حيثيتها الاستعمارية : فروديسيا الجنوبية مستعمرة؛ بينما كانت 
روديسيا الشمالية ونياسلند محميتين. ولكن للا تحاد قبل ذلك تاريخا طويلا 
معقدا بدأ منذ الحرب الكبرى الأولى حين اقترحت المصالح والاحتكارات 
البريطانية توحيد الروديسيتين تسهيلاً للاستشمار وتوفيراً فى الإدارة. ثم اقترح فى 
حين ما أن تضم إليهما أيضا نياسالند وكينيا وأوغنده”١‏ . ومنذ البدايه عارض 
الإفريقيون» فى كل وحدة اقترحتء هذه المشروعات. 


كذلك كان فقر الوحدتين الأخربين بالقياس إلى روديسيا الجنوبية عقبة 
أخرى» لم تزل إلا بعد اكتشاف مناجم النحاس الضخمة فى روديسيا الشمالية 
ما خلق بعضا من التوازن فى الققوة والشروة بين الروديسيتين”'' وأزال مخاوف 
الببيض فى روديسيا الشمالية من سيطرة نفوذ البيض فى روديسيا الجنوبية على 
الا محاد. وفى الخمسينيات كانت قوة وضغط مصالح المستعمرين البيض فى 
الروديسيتين قد اشتدت بما فيه الكفاية لتفرض الامحاد فى ١561‏ رغم معارضة 
الأهالى. 
.3 8001 -كقء١‏ 5التقطتذعاهاذ -1 
.م بقع ك4 لقعاده:1 .عاطست1 -2 


ضيف 


والمبررات المعلنة للا محاد هى مزاياه الواضحة : فالوحدات الثفلاث 
متلاصقة جغرافياء متشابهة مناخياء متكاملة اقتصاديا. فأما جغرافيا فالا حاد يأخذ 
شكل زهرة ثلائية الأوراق تقربيا ويمتد من اللمبوبو جنوبا حتى منابع الكنغو 
شمالاء شاملا الجزء الأكبر من حوض الزمبيزى عدا منابعة العليا فى أجولا 
ومصبه فى موزمبيق. وأما مناخيا فأغلبه يقع فى خخط الهضاب العليا ذات الحرارة 
المعتدلة. وأما اقتصاديا فإن روديسيا الجنوبية هى التى تملك رءوس الأموال 
والخبرة الاقتصادية والصناعية والقوة المحركة؛ ولكن يعوزها المواد الخام الكافية 
والأيدى العاملة. هذا بينما تملك روديسيا الشمالية الموارد المعدنية السخيه التى 
لا تجد رأس المال الكافى لتنميتها والأيدى العاملة لاستشمارها. وأخيرا فإن 
نياسلند ليست إلا خزان عمل لا تملك المال أو الخام. ومن هنا فالتكامل واضح 
: روديسيا الجنوبية برأسمالها هى الرأس» وروديسيا الشمالية بخامها هى الجسم 
ونياسالند بعملها هى الأطراف. 


هكذا كانت تبدو صورة الامحاد منطقية للغاية ‏ لكن إلى أن نعتبر العامل 
السكانى . فالوحدات الثلاث وإن تفاوتت جدا فى المساحة والكثافة فإنها تكاد 
تتعادل فى مجموع السكان» ولكن الاختلاف إنما يأنى من نوع السكان 


ضرف 


السكان 1١941‏ () 
المساحة بالميل الأورييون الإفريقيون الأجناس الأخرى المجموع 
ال الل 352 الحمظفنضسش 
روديسيا الجتوبية "166,7 796666 للد رمه" 1١4666‏ ادتدرققة؟ 
يابالائد للجيةك لمقلا االل تا اللا اللي 


فالبيض يتركزون فى روديسيا الجنوبية حيث يسيطرون سيطرة كاملة على 
الاقتصاد» ويمارسون نوعا من التفرقة العنصرية وصف بأنه أسوأ مما فى اتاد 
جنوب إفريقيا. وقوتهم أقل بكثير فى روديسيا الشمالية» بينما تخرج نياسالند 
تماما من نطاق الاستعمار السكنى. وقد حاولت بريطانيا التخدير بسياسة 
«المشاركة» التى جمع بين العناصر المتعددة فى الحكم باعتبارها 9سياسية غير 
عنصرية فى مجتمع متعدد الأجناس» . ولوحت بأن الا مخاد ضرورى كسد يمنع 
توسع إمبراطورية امححاد جنوب إفريقيا الإيدولوجية والاقتصادية نحو الشمال؛ وأنه 
بغير الا تحاد فإن أول أزمة اقتتصادية قد تدفع بروديسيا الجنوبية إلى الاتحاد 


إفف 


السياسى مع جنوب إفريقيا ' . 


17 .م "عاء لإلسمووعط سمزوع1500" ,ع001) مث 1ه510 -1 


نأك ,10 .عاطصتكا -2 


يقد 


ولكن سرعان ما انكشف شرك المشاركة التى على أحسن تقدير لا 
تسوى بين الأقلية البيضاء والأغلبية السوداء. وأصبح معنى الاتحاد فى الحقيقة 
هو تعميم للسيطرة والعنصرية البيضاء من روديسيا الجنوبية إلى الوحدتين 
الأخريين؛ وضياع كل أمل للوطنيين فى التحربر إلى الأبد. ولهذا ثار الوطنيون 
على الا تاد الذى حول إلى ملحمة دموية. وطالبوا أولا بالأغلبية الدستورية 
المطلقة والاستقلال التام فى شكل دومنيون؛ مع حرية الوحدات فى الانسحاب 
من الاتحاد. وهذا معناه نهاية السيطرة البيضاء نهائياً. ولذا عارض البيض بكل 
عنف وأخذوا يهددون سواء فى روديسيا الجنوبية أو الشمالية بالانفصال كلية 
عن بريطانيا وتكوين دولة مستقلة بيضاء منهما معاً. 


وفى وسط هذا التناقض» تعددت الحلول المقترحة» وسيلاحظ أنها كلها 
تهدف إلى المحافظة على سيطرة البيض فاقترح. أن تخرج نياسالند من الامحاد 
باعتبارها 9دولة سوداء» تماماً لتكون غانا أخرى أو تنضم إلى اماد شرق إفريقيا 
مستقبلا؛ بينما تكون الروديسيتان وحدة مستقلة؛ وهو ما ظل يرفضه الوطنيون 
فى الروديسيتين بإصرار. وأقترح أن تتحد نياسالند مع روديسيا الشمالية مع فى 
دولة إفريقية» بينما تستقل روديسيا الجنوبية» وهذا ما رفضة كل من الوطنيين 
والبيض فى روديسيا الشمالية» كما رفضة البيض فى روديسيا الجنوبية. لأنه 
يحرمهم من موارد وخامات روديسيا الشمالية. 


وبينما أخذ الاستعمار يتنقل من حل وسط آخخر أشد التواءا والتفافاء 
استطاع المد التحريرى بصلابتة أن يقلب الموقف كلية:؛ فانتزعت نياسالند 
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استقلالها كاملا نحت اسم ملاوىء ولم تلبث روديسيا الشمالية بعد كفاح أشد 
مرارة أن تنتزع هى الأخرى استقلالها التام حت اسم زامبيا. وعند هذا الحد 
تخطم الاتحاد رسميا فى ليل آخر1577١»‏ بعد حياة استمرت عشر سنوات 
بالضبطء كان أغلبها دورة احتتضار لم تكن تنتظر- كما عبر كاوندا ‏ إلا 
«تصريح الدفن» ! ولعل الدرس الذى تعلمه مجربة الا تمحاد هو أن الالمحادات 
الإفليمية التى تصنع فى ظل الاستعمار لا يمكن أن تكون مخلوقاً سويا طبيعيا 
وأنها إنما تولد ميتة لا تنشر إلا لتقبر. 


شرق إفريقيا 
وشرق إفريقيا من الأقاليم الجغرافية المرشحة لامخاد سياسى يبدو طبيعياً. 
فهو يستمد وحدته من سيادة هضبة عالية مستمرة تستقطب توجيهاً وسكاناً 
حول البحيرات ويتحدد إطارها بالأخدود. وقد يرى البعض الآخر أن النصف 
الشمالى من تنجانيقا وحده هو الذى يرتبط إيكولوجياً واقتصادياً بكل من كينيا 
وأوغندة. كذلك لا شك أن رواندا وبوروندى جزء طبيعى من تنجانيقا. 


وقد كانت بريطانيا تطمع فى خلق اماد شرق إفريقيا من وحداته اللاث 
رغم اختلاف حيثياتها السياسية ما بين محمية (أوغندة) ومستعمرة (كينيا) 
ووصاية (تنجانيقا) . وكانت سلطة 012012155101© 81815 هع1ءلة 85١‏ 
)١1944(‏ خخطوة نحو ذلك جعلت من شرق إفريقيا كله فى الواقع منطقة سوق 
مشتركة 4563 ]143116 001111701) ووحدت بين مصالحه المشتركة فى النقل 
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والموانى والتسويق ...الخ" . 


ويرى الكثيرون أن مستقبل أوغندة بالذات رهن بمستقبل كينيا» وأنه 
لاغنى لأوغندة عن الارتباط بكينيا لأنها ارج الوحيد لها. ولكن مشكلة 
بوغندة كانت تعقد موقف أوغندة فهم ‏ الذين كانوا يطالبون بالاستقلال التام 
عن أوغندة نفسها ‏ رفضوا طبعاً أن تندمج أوغندة فى اتحاد أكبر يزدادون فيه 
ضآلة وغمراً. وفيما عدا هذا فإن مشروع الامحاد فى ظل الاستعمار كان مرفوضاً 
من الوطنيين فى بقية وحدات شرق إفريقيا لأنه فقط إنما ينشر سيطرة البيض فى 
كينيا على بقية الوحدات. ولهذا كان رد الفعل تطلعات أخرى خارج شرق 
إفريقيا. 


فنادى بعض الوطنيين فى أوغندة بأن أفضل رد مضاد للمشروع هو 
الارتباط بدول النيل السودان ومصر- ولكن هذا يضاعف مشكلة الموقع الداخلى 
كما أن الاقتراح فاقد لأساس الوحدة البشرية. ومن الناحية الأخرى كان امخاد 
وسط إفريقيا يخشى دائما المحاولات الوطنية فى نياسالند وروديسيا الشمالية 
للخروج منه والاتحاد مع تنجانيقا لكى تكون الخرج إلى البحر. والآن وقد 
استقلت تنجانيقا ونياسالند لم تستبعد تماما الاحتمالات فى اتحادهما لأن 
نياسالند الداخلية الفقيرة الصغيرة مساحة الكثيفة سكاناً لن تستطيع أن تستمر 
مستقلة عن عضو أخر مثل تنجانيقا المترامية البكر التى تعانى من نقض السكان. 
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إضف 


وقد كان هناك فى حين ما قبل الاستقلال اقتراح وطنى بإنشاء اتحخاد من 
وحدات شرق إفريقيا الثلاث ونياسالند وروديسيا الشمالية. بل مده البعض ليشمل 
إلى جانب ذلك روديسيا الجنوبية نفسها والمحميات الثلاث بتشوانالند وباسوتولند 
وسوازى لند (! ). كذلك ظهرت فى سنوات ما بعد الاستقلال دعوة تكوين 
اخاد يضم وحدات شرق إفريقيا الأربع مع الصومال وإثيوبيا. وقالت إثيوبيا رسميا 
إن شكلها الدستورى ‏ الملكى ‏ لا يمنع مثل هذا الاتحاد (! ). والحقيقة 
العلمية التى يجب أن نقررهاء موضوعياًء هى أن الدعوة إلى اماد شرق إفريقيا 
مع الصومال وإثيوبيا يقصد بها البعض الهرب من مشكلات أخرى إقليمية أو 
قومية. فكينيا ترحب بها لتتخلص من مطالبة الصومال بصومالها الكينى, 
وإثيوبيا تريدها ربما لكى تتفادى مطالب الصومال أيضاً بصومالها الحبشى» 
مقي أيضا لأهدافها التوسعية المعروفة فى القرن الإفريقى ١”‏ 

وهنا نلاحظ أن احتمالات الاتحادات هنا فى شرق ووسط إفريقيا 
احتمالات متميعة مشتتة وأحياناً متعارضة ولاتلتزم توجيه المنطق الجغرافى 
بالضرورة. والسبب فى هذا كان عنصر القلقلة والاضطراب المزمن الذى وتر 
الحياة هنا طويلاً» ونعنى به الاستعمار السكنى. 


لهذا فإنه مع تصفية الموقف المعقد فى كينيا ووصولها إلى الستقلال بدأ 
مشروع اتخاد شرق إفريقيا يأخذ فرصة جديدة. فأعلن معظم زعماء المنطقة 
موافقتهم على مشروع اتحخاد فيدرالى يضم الوحدات الثلاث (بما فيها زتجبار) 
.116-120 .هم ,عانامكة تلقدده5 ,علقموبو« -1 


يفف 


ونياسالند إن أرادت. وبهذا تتكون وحدة قوية الاقتصاد متكاملة المصالح مساحتها 
نحو ثلثى مليون ميل؛ وسكانها أكثر من ٠١‏ مليونآء يكون لها وزنها السياسى 
فى المجتمع الدولى» وتشكل قوة مخررية ضاغطة ضد بقايا الاستعمار فى الجنوب» 
وتقف حاجزاً من بعيد أمام وباء الإيديولوجية العنصرية الزاحف من جنوب 
إفريقيا. 

هذا وقد أخحذت احتمالات اتاد شرق إفريقيا صورة جديدة اقترحتها 
بريطانيا فى أخحر المراحل التى سبقت التحرير كحل لمشاكل الانفصاليات القبلية 
التى تهدد كل وحدة من وحدات الاحاد المزمع. فهى لم تعد تدعو إلى اتاد 
بين الوحدات الأربع الحالية كما هى» وإنما بعد اعادة تقسيم لها جديد يجعلها 
١‏ وحدات هى بوغندا كوحدة بذانهاء ثم بقية أقاليم أوغندة كوحدة ثانية» 
الأبالوهيا بشقيها فى أوغندة وكينيا كوحدة ثالثة» ثم المازاى بشطريها فى كينيا 
وتنجانيتا كوحدة رابعة» وساحل كينيا المتعرب كالوحدة الخامسة:» وأخيراً وسط 
كينيا المتبقى كالوحدة السادسة. وسيلاحظ على الفور أن هذا التخطيط الذى 
يقوم على أسس قبلية ضيقة كان محاولة مبطنة للتمزيق أكثر منه للتوحيد. 


ولكن التحرير لم يلبث أن كسح هذا وذاكء ليبدأ الا لخاد -إذا ما شاء - 
على أسس حرة سليمة. وبالفعل بدأ الاتجاه إلى الاتحاد بدخول كل من زنزبار 
وتنجانيقا فى اتحاد فيدرالى فى 19577 تحت اسم تانمجبار أولا ثم تانزابيا بعد 
ذلك. وبهذا بدأ التوحيد بكبرى وصغرى وحدات شرق إفريقيا. والواقع أن زنزيار 
لا تزيد أصلاً جغراياً عن أن تكون جزءاً طبيعياً من الجهة الساحلية لتنجانيقا. 


البلرق 


وبهذا تكون تانزانيا هى النواة الأولى فى الا محاد الإقليمى لا فى شرق إفريقيا 
وحدها. وإنما فى إفريقيا الجنوبية كلها بعد التحرير. 


مشروع الحخَاد دول إفريقيا اللاتينية 
من مشاريع الاحاد الإقليمية مشروع (امحاد دول إفريقيا اللاتينية» الذى 
كان يدعو إليه الكنغو الفرنسى» منذ منوات قبل الاستقلال وحواليه» ليشمل 
دول إفريقيا الفرنسية الاستوائية السابقة الأربعة. تشادء جابون» إفريقيا الوسطى» 
الكنغو (الفرنسى»» بالإضافة إلى رواندا - أوروندى والكنفو (البلجيكى) وشمال 
أنجولا. وواضح أن الأساس فى الجمع بين هذه الوحدات الأشتات هو التبعية 
الاستعمارية السابقة - التبعية اللاتينية. 


ومثل هذه المساحة الهائلة التى لا يجمع بينها إلا هذا الرابط الشكلى 
تمتد نحواً من 16٠٠‏ ميل من حدود ليبيا إلى حدود جنوب غرب إفريقياء 
وتترامى ما بين المدارين تماماً» وتبدأ من صحراء فى الشمال إلى صحراء فى 
الجنوب عبر قطاع كامل من الأنواع والنطاقات الطبيعية المناخية - النبائية! مثل 
هذه المساحة لا يمكن أن تفهم جيوبولتيكيا إلا على أنها منطقة «فضلة) بين 
العالم العربى فى جهةء وغرب إفريقيا فى جهة وشرق ووسط إفريقيا البريطانى فى 
جهة ثالثة. وبهذا فليس وراءها أى منطق جغرافى حقيقى. ولهذا أيضاً لم يكن 
غربياً أن يختفى المشروع بعد ظهوره ليستقر فى سلة مهملات القارة السياسية. 


شيف 


الحاد سنغمبيا 


من مشاريع الا محادات الإقليمية التى اقترحت منذ وقت مبكر وتلقى 
رواجا وقبولا فى القارة اتخاد سنغمبيا. ومن الواضح أن غمبيا ليست إلا جزءاً من 
جميع الوجوه - إلا السياسية البحتة - من السنغال. ومن قديم أدرك الاستعمار 
ذلك» فحاولت فرنسا أن تتبادل» فى مقايضة إقليمية تبدو كالصفقة المشبوهة» 
صومالها الفرنسى مع إتجلترا بإسفينها فى غمبيا. ومنذ استقلت السنغال لم 
تنقطع الاتصالات مع بريطانياء التى ظلت مسيطرة على غمبياء بشأن التوحيد 
فى صورة ما. والآن وقد مخررت غمبياء أصبح الباب مفتوحاً أمام وحدة من أكثر 
الوحدات الإقليمية فى إفريقيا منطقية وضرورة معاً. 


الوحدة العربية 


مرة أخرى يتفرد العالم العربى فى إفريقيا فى موضوع الوحدة. فهنا فقط 
لاجد الوحدة دعوة خلق» ولكن دعوة بعث. فقد كانت إفريقيا العربية - كجزء 
سس العالم العربى - موحدة سياسيا بالفعل» والقرون» وحتى بحت الاستعمار 
فى العالم منطقة لها مؤهلات الوحدة مثلما للعالم العربى. فهناك التجانس 
البشرى واللغوى والدينى» وثمة التاريخ المشترك والحضارة المتجانسة والاتصال 
الأرضى والامتداد المتصل . 


ولكن من الناحية الأخرى ليس فى العالم أمة فى عدد العرب سكانياً 
تشغل مساحة أرضية مثلما يشغل العالم العربى. ففى رأينا أن نقطة الضعف 
الوحيدة والحقيقة فى الوحدة العربية هى الامتداد الشاسع. ولذا فإن كل دعاوى 
توسعية ومطالب إقليمية لدولة من الدول العربية حالياً خارج العالم العربى تبعدنا 
أكثر وأكشر عن إمكانية تحقيق الوحدة. على أن من حسن الحظ أن تطور 
المواصلات الحديثة عامل اختزال خطير لهذا الامتداد ومصحح. 


وهناك مدرستان من الرأى فى شكل الوحدة. إما وحدة كاملة أو اتحاد 
قوى. وقد بتنا أميل إلى الاججاه الأخير لا لسبب سوى عامل الامتداد والمساحة 
الذى ألبتت التجربة أنه لا يمكن إهماله. وعلى العموم فهناك مدرسة ترى أن 
تتم الوحدة العربية على درجات. وذلك باتحادات إقليمية صغيرة يمكن أن تكون 
من نوع الوحدة التامة أولاً ثم تتجمع هذه الا تحخادات فى اماد فيدرالى عربى 
عاه”. ومن وحدات الدرجة الأولى تلك يمكن أن نذكر حالتين فى إفريقيا 
العربية : وادى النيل» والمغرب الكبير. 


فأما وحدة وادى النيل من مصر والسودان فط ظلت أمراً واقعا أكثر من 
قرن وربع قرن؛ وإن يكن فى ظل الاستعمارين التركى والبريطانى على التوالى. 
وهنا نلاحظ أن مصر هى الدولة العربية التى دخلت فى الفترة الحديثة فى وحدة 
مع دولتين عربيتين أخرين» واحدة فى إفريقيا (السودان) والثانية فى آسيا 
(سوريا) . 
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أما المغرب الكبير فدعوة قديمة فى وحدة جغرافية شبه تاريخية تعد من 
أوضح ما فى القارة ومن أشدها تبلوراً - «جزيرة المغرب» . ولكنها كان لابد أن 
تنتظر تمام استقلالها خاصة الجزائر. وقد أعلن قادة وحداتها جميعاً ارتباطهم 
بالمشروع. 


إعادة التخطيط 
السياسى لإفريقيا 


سؤال أخير لابد أن يثار الآن : هل تكفى هذه الاتحادات الإقليمية كحل 
لمشاكل الإرث السياسى الاستعمارى فى القارة ؟ أيمكن أن تعد منطقية وسليمة 
جغرافي ؟ وإلى أى حد تتكامل فيما بينها ؟ لابد أنه قد اتضح الآن أن معظم 
الاتخاداتء ما كان منها وما سيكون. هى بصرف النظر عن ضوابطها الأجنبية ما 
ظهر منها وما بطن» لا تمثل عملية تخطيط شامل متكامل» بل هى ترقيعات 
جزئية بالقطاعى مبتسرة مترددة» وذلك حين لا تكون عملية عشوائية بحتة أو 
انتهازية بوضوح. وهى فى أغلبها يعوزها المنطق الجغرافى الرشيد كثيراً - بدليل 
تميع حدود وامتداد بعض الاتحادات المقترحة وجنوحها مرة فى هذا الامجاه ومرة 
فى ذاك. 


ولهذا فنحن بحاجة إلى عملية تخطيط جريئة بكرء نقطة الابتداء فيها 
هى حقائق الطبيعة والإنساك» ونقعلة الانتهاء وى خلق الدولة القومية الحديثة 


قف 


المتزنة. نحن بحاجة إلى عملية عضوية متكاملة تستقل عن الهيكل السياسى 
المنهافت الحالى. ومثل هذه العملية لن يقوم ولا يمكن أن يقوم بها إلا 
جغرافيون إفريقيون. وليس من الضرورى أن تقدم خطة نهائية مفصلة؛ فكل 
التخطيط ليس إلا استراتيجية المستقبل لا تكتيكه؛ وإنما ينبغى أن نضع الأسس 
العلمية الأولية لإعادة التخطيط السياسى للقارة ونحدد على ضوئها تصميماً 
سياسياً جديداً قابلاً للتعديل والمناقشة. 


ونحن نختم دراستنا للجغرافيا السياسية لقارتنا بهذه المحاولة التى تعد 
بمثابة تمرينات فى الجغرافيا السياسية التطبيقية وتجربة فى التخطيط السياسى 
باعتبارة جزءاً من التخطيط القومى والإقليمى. وبطبيعة الحال لن تكون مثل هذه 
الخطط الجديدة ملزمة لاحد ولا نهاية صارمة؛ ولكنها يمكن أن تكون خخامة 
صالحة ليتدارسها فى جو علمى أبناء القارة من ساسة وعلماء. لكى يصلوا إلى 
التخطيط الأمثل «لقارة الشذوذ السياسى». 


وبطبيعة الحال كذلك لا يمكن أن تطمع هذة الخطة فى أكثر من 
حدود تقريبية عامة جدا تاج إذا ما ووفق عليها مبدئياً ‏ إلى دراسات 
تفصيلية وحقلية دقيقة مستفضية جدا لكل شبر منهاء دراسات تدخل فى نطاق 
الجغرافيا الميكروسكوبية. سواء للمظاهر الطبيعية أو الإنتاجية أو البشرية من قبائل 
أو هجرات وميول وثقافات .. الخ. فإذا كانت مراحل وضع الحدود السياسية 
ثلاثاً هى التقسيم الإقليمى ثم تعيين التخوم ثم تخديد الحدود'' فإننا لا يمكن 
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أن تتقدم هنا عن المرحلة الأولى إلى الشانية إلا بالكاد. وينبغى أن نوضح أن 
المقصود بالوحدات الجديدة دول موحدة لا اتحادية» ويمكن فيما بعد أن تندمج 
بعضها فى دول امحادية أكبر. وسنقسم هذا البرنامج العملى إلى عنصرين : أسس 
إعادة التخطيط؛ وهيكل الخطة الجديدة. 


أسس إعادة التخطيط 


والسؤال الأول: ما الأسس والمبادئ الكبرى التى تبنى عليها الخطة ؟ 
يمكننا أن نميز منها ستة هى: التخطيط الحر؛ واعتدال الأحجام؛ والقوة 
الاقتصادية» والتكافؤ المادى» والتجانس البشرى» وحرية الخروج. وقد لا يكون 
مفر من أن تتعارض هذه الأسس أحياناء ولهذا لا بد من التنسيق بينها فى كل 
حالة على حدة» وتغليب بعضها على البعض الآخر بحسب كل حالة. 


١‏ حدود جديدة. كل ما تم فى القارة وما اقترح لها من اتحادات لا 
يزيد عن عملية ضم وحدات قائمة» وذلك بحدودها الحالية كما 
هى. فالوحدات الراهنة «أقفاص حديدية» مسبقة تظل تقيد الهيكل 
السياسى للقارة. وما دمنا قد رأينا أن الرقع السياسية وحدودها القائمة 
هى غالبا أبعد شئ عن الطبيعة» فلا بد ان تبدأ إعادة التخطيط من 
صفحة بيضاء 7353 12010113 متحررة من مطاردة شبح الماضى 
الاستعمارى. 
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وليس معنى هذا أننا دائمً سنتعمد أن نهمل الحدود التالية» فأجزاء منها 
لاا شك صالحة ‏ على الأقل بقانون الصدفة ! أو صالحة بعد تعديل قليل» 
وأجزاء أخرى اكتسبت قيمة تاريخية. وأصبحت ضلابط سياسية فى ذاتها. ولكن 
هذا ليس إلا الشذوذ الذى لا ينفى القاعدة. وبقدر الإمكان ينبغى لحدود 
وحداتنا الجديدة أن تكون طبيعية» أى أن تستفيد من فواصل الطبيعة الكبرى 
سواء فى سطح الأرض أو فى توزيعات الإنسان. ومع ذلك لابد أن نعترف بأن 
قدراً منها لن يكون اصطناعيا كما فى الرقع الصحراوية؛ وهنا لا داعى لتعرجات 
كثيرة لا مبرر لها. 


؟ - أحجام معتدلة. إذا كانت إعادة التخطيط هى فى ذاتها احتجاجاً 
على الشفتيت الذرى والبلقنة الحالية فإن الأجرا ام المعتدلة مبداً 
متأصل فى فكرة إعادة التخطيط» فالإفراط فى الأحجام والمساحات 
لا يخلق إلا دولة مفككة ميكانيكيا (المواصلات والطرق» وكيمارياً 
(التنافر البشرى) . ولهذا فلابد أن نراعى الاعتدال فى أبعاد الوحدات 
الجديدة المساحية وأوزانها السكانية. 


وقد لا يكون مجال لخوف فى إفريقيا من الإفراط السكانى» ولكن 
الخوف هو من الإفراط المساحى . وئمة أيضاً التناقض المتأصل بين الحجم الأمثل 
والمساحة المثلى فى إفريقيا. ومع ذلك فينبغى ألا ننسى أننا نخطط للمستقبل 
والمدى البعيدء ولابد أن نحسب حساباً للتطورات والتحسينات المحتمة فى وسائل 
النقل وفى نمو للسكان. 
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“' - وحدات ححية. ينبغى أن تضمن الخطة لكل وحدة جديدة كياناً 
اقتصادياً سليماً وموارد طبيعية وبشرية فعالة. ولهذا ينبغى بقدر 
الإمكان أن تضم الرقعة الجديدة أكثر من نوعغ واحد من الأقاليم 
الطبيعية والمناخية والنباتية حتى نضمن تنوع الموارد. وقد لا يكون 
من السهل دائماً تقدير الإمكانيات 5016714815 الكامنة ومفاجات 
الرصيد المعدنى. ولكن على الأقل ينبغى أن نضمن للوحدة 
الجديدة نواة بشرية صلبة من المعمور الغنى لتكون القطب أو القلب 
الاقتصادى» وكذلك عاصمة مركزية جديرة نشطة. 


كذلك يحسن حين تتواقع الوحدة السياسية الجديدة مع الجزء الأكبر 
من وحدة طبيعية رئيسية أن تضمها برمتها إن لم يتعارض هذا مع الاعتبارات 
والشروط الأخخرى. فأحواض الأنهار المعقولة المساحة يحسن ألا تمزق بين أكثر 
من وحدة. أما إذا ترامت مساحتها جداً فلا مفر من تقسيمها بين أكثر من 
وحدة سياسية» ومن أن تغلب الوحدات البشرية المتجانسة داخلها على اعتبار 
الوحدة الطبيعية المتكاملة. 


4 - وحدات متكافكة. ينبغى بقدر الإمكان أن نضمن توازنآً ومساواة 
معقولة فى أحجام وأجرام وثروات الوحدات الجديدة. وإذا كنا قد 
انفقنا أصلاً على توفير وحدات معتدلة الحجم بدرجة مجعلها صالحة 
للبقاء المتزن وتمنحها الكيان المستقل؛ فإن من الضرورى ألا تتفاوت 
الوحدات امختلفة أكثر مما ينبغى أو مما تحتمه الملابسات الطبيعية» 
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وينبغى ألا تطغى وحدة طغياناً شديداً على ماعداها - خاصة 
الجيران - فى الموارد أو الوزن» وذلك حتى لا يتهدد الاستقرار 
والتوازن السياسى. وتظهر الانحدارات الجيوبوليتيكية الصارخة 
والفراغات السياسية المغرية بالأطماع التوسعية. 

ه - وحدات متجانسة. الوحدات السياسية المتنافرة بشرياً من الداخل 
وحدات مفككة خطرة مهما توافر فيها من المواصفات المثالية 
الأخرى. ولهذا ينبغى أن نراعى بقدر المستطاع أن تكون الوحدات 
الجديدة متجانسة بشرياً. سواء فى الجنس أو اللغة أو الدين أو 
الحضارة. ولابد أن نستفيد - إن أمكن - من وخطوط» الأجناس 
الرئيسية وخطوط التقسيم العريضة بين المجموعات اللغوية. 

وهنا نوضح أننا لابد أن نغفل القبيلة تماما فى هذا الصدد؛ بمعنى أنه 

لن تكون القبيلة أو المجموعة القبلية أساساً لوحدة منفصلة. لأنها تمثل مستويات 
فزمية. ولهذا لا مفر من «التنافر» القبلى داخل الدولة الواحدة؛ ولكن لا ضير 
من هذا حيث إن الهدف هو بالضبط أن يذوب هذا التنافر ويتلاشى فى الكيان 
الخطط الجديد. ولكن من الناحية أأخرى يجب ألا تسمح الوحدات الجديدة 
«بالقبيلة المقسمة» مطلقاً. 


كذلك لا ينبغى أن تمزق القوميات المبتلورة الحقة بين أكثر من وحدة. 
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فينبغى الاستفادة من الأولى بقدر الإمكان. ولو أدى هذا إلى الالتجاء إلى مبداأ 
تبادل الأقليات على جانب أو جانبى تلك الحدود لتصفية الأقليات التى تظل 
بمثابة زوائد دودية فى الجسم السياسى تكمن لتنفجر فى أى لحظة. 


5- وحدات حرة. ونمنى بذلك حرة فى الخروج إلى العالم الخارجى. 
فينبغى بقدر الإمكان أن نتتحاشى الدول الداخلية الحبيسة حتى 
نضمن الحد الأقصى من الحيوية الاقتصادية والأدنى من 
الاحتكاكات السياسية. ومادامت عملية إعادة التخطيط هى عملية 
توسيع فى الرقعة واختزال فى العددء فهذافى ذانة سيساعد على 
تصفية الدول الداخلية وتصريفهاء إلاحين يتعارض هذا كثيرا مع 
شرط المساحة المعقولة أو التجانس الداخلى. وعلى العموم فلابد 
ابتداء من تصفية كل الأسافين والجيوب الساحلية والداخلية تماما. 
وحين يستحيل تحاشى بعض دول داخلية يلزم أن نضمن لها حرية 
المرور فى وحدات الفرجء وفى حالة الأنهار قد لايكون هذا إلا 
بتدويلها. 


هيكل الخطة الجديدة 


فى ضِوء المبادىء السابقة يمكن الآن أن نمضى فى رسم الهيكل 
العريض للخطة الجديدة المقترحة التى تختزل عدد دول القارة من نحو 0٠‏ حالياً 
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الدولة المقترحة سواء وحدة أو اتحادء وإنما سنترك هذا للمستقبل. على أن يكون 
واضحاً أنه فى حالة اخختيار النظام الا تخادى فى أحدها فينبغى ألايتم على أساس 
بقاء الحدود السياسية الحالية كحدود للولايات الاحادية» بل من مراجعة دقيقة 


متحررة لها هى الأخرى . 


ولنبداً أولا «بالدولة العربية» التى لها وضعها الخاص باعتبارها جزءاً من 
عالم كامل يترامى خخارج القارة أيضاًء والتى لن تكون دولة إفريقية فقط» وإنما 
«إفريقاسية» كذلكء ولهذا لايمكن أن نعالجها بتفصيل هنا. ويكفى أن نقول 
إن اقتسام الصحراء الكبرى بين دول الشمال ودول الجنوب أمر طبيعى لا مفر 
منه ولا غرابة. والمفهوم أن موريتانيا (بما فيها الصحراء الإسبانية) ينبغى أن 
تدخل ضمن محتوى هذة الدولة التى لايمكن إلا أن تكون امحادية. 

ومثل هذه الدولة إذا قامت فستظل مشكلتها - والتى هى سبب تعويقها 
حتى الان- هى المساحة الشاسعة المترامية أكثر منها ضخامة السكان بالمقياس 
الإفريقى. وهذه المشكلة» رغم التجانس البشرى الذى يعد شاذا ونادراً فى القارة» 
هى التى تفرض عليها أن تكون دولة اتحادية لا موحدة. وستحتاج هذه الولايات 
المتحدة العربية بشكلها الجديد إلى عاصمة امحادية متوسطة الموقع وتعبر تاريخياً 
وعاطفياً عن روح الوحدة العربية. ولا شك أن القاهرة هى العاصمة الوسعلى 
تماماً بين المشرق والمغرب العربى . 


وفى روح إعادة التخطيط العلمى يلزم إعادة النظر فى حدود الدولة 


15 


لتخطيط السياسى لإفريقيا 
خطوط عريضة لإمكانيات 0 : 
اا على أساس الوحدة الإقليمية. 
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الجديدة. فيحسن أن تعدل حدود موريتانيا الجنوبية بحيث تخرج منها مناطق 
الأقليات الزنجية غير المتكلمة بالعربية فى أقصى الجنوب. ومن ناحية أخرى 
يحسن بل يجب أن تعود حدود ليبيا الجنوبية إلى ماكانت عليه حين كانت 
تتبع جبال تبستى قبل تراجعها الأخير إلى الشمال؛ وذلك لأنها حد طبيعى جيد 
لا يجوز التفريط فيه فى وسط رتابة الصحراء. وإذا احتاج الأمر إلى تركيز 
وتجميع أقليات التبو والطوارق القليلة الموجودة فى أقصى جنوب ليبيا فى 
منطقتهم الرئيسية خارج الدولة فلا مانع من تطبيق مبدأ تبادل الأقليات. 


أما فى السودان. فستظل المشكلة أبداً هى التعارض بين وحدة النيل 
الطبيعية والمصالح المائية التى تتعدى فى امتدادها وحدة العروبة البشرية» ولن 
يمكن التصدى لها هنا. على أن حدود السودان مع إنيوبيا فى قطاع إرتريا 
مختاج إلى تعديل كبير يحسين أن يناقش مع مشاكل إليوبيا. 

فإئيويا ستظل دائما دولة خلاسية. ولكن لا مفر من تقليمها لمصلحتها 
القومية ولمصلحة جيرانها. فإرتريا التى فرض عليها الاتحاد باسم (إثيوبيا الشمالية» 
نحت التاج الإثيوبى؛ يرفض نصف سكانها على الأقل هذه التبعية» ويختلفون 
أساساً عن الشعب الإثيوبى. ولكنها فى نفس الوقت لا يمكن أن تعيش كدولة 
كاملة مستقلة لضآلتها وفقرهاء ولأنها لا تكون فى الحقيقة قومية تاريخية 
متبلورة. 


ولهذا فالحل الأمثل أن تقسم بين السودان وإثيوبياء فالجزء الشمالى يود 


1ه١أ‎ 


الانضمام إلى السودان؛ ويمكن أن يوسع جبهة السودان البحرية الضيقة ليشمل 
مصوع» بينما يندمج الجزء الجنوبى فى إليوبيا نهائياً ويصبح مخرجها البحرى 
الدائم وميناوه عصب .كذلك لابد من تراجع حدود إثيوبيا مع الصومال. 


فالصومال هو على التحقيق المنطقة الوحيدة فى القارة خخارج العالم 
العربى الذى يشكل قومية متبلورة كاملة لها كل مقومات ومقدرات القومية. 
ودولة الصومال الكبير الموحدة هى إحدى أوليات المنطق الجغرافى فى إعادة 
تخطيط القارة سياسياً. ولهذا ينبغى ضم الصومالات الخمس فى دولة واحدة'" . 

ومن أسفل أن هذه الدولة الواضحة الحدود والكيان سياسيآ ستظل دائماً 
تعانى من نقط ضعفها اتقاصادياً وديموغرافيا. فستظل دولة شبه صحراوية لا 
يزيد سكانها عن المليونين كثيراً وإن بلغت نصف المليون من الأميال المربعة 
مساحة. ولكن قد تتكشف فيها ثروات معدنية - البترول بالتحديد - تصحح 
كيانها المادى» كما يمكنها أن تستشمر موقعها فى تجارة المرور لبعض الجارات 
فى الداخل. 


إذا انتقلنا من القرن الإفريقى إلى غرب إفريقيا فسنجد أن التقسيم 
السياسى الحالى يأخذ محوراً يتتعامد على محور الجغرافيا والتاريخ والحركة 
التاريخية. وإعادة التخطيط ينبغى أن تبدأ من العكس. فمشكلة نيجيريا هى 
حجمها الضخم بالمقياس الإفريقى ثم التنافر البشرى» ولذا فقد يكمن الحل فى 
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تقسيمها بحيث يكون الجزء الجنوبى دولة مستقلة قوامها عشرون مليوناً» ستكون 
دولة زتجية مسيحية - وثنية» يمكن أن تظل لاجوس عاصمة لها. وأما الشمال 
فيمكن أن تضم إليه جمهورية النيجر الحالية التى ليس قطاع المعمور الفعال 
فيها إلا امتداداً شريطياً صرفا لشمال نيجيريا جنسياً ودينيا ولغويا. وبهذا تتحقق 


وحدة الهوسا جميعاً» وتختزل دولة داخلية صحراوية اصطناعية بحتة لاقوام لها 


وقد نرى أن تضم إلى هذ الدولة تشاد الحالية التى هى امتداد طبيعى 
وتاريخى لجمهورية النيجر» والتى ليست بأفضل منها من حيث الكيان السياسى 
والمادى. وهكذا لنمجمع معاً مجموعات قبلية أقارب فتتحقق وحدة الجزء الأكبر 
من الفولا مثلا. ويمكن أن يكون مجرى نهر النيجر ورافده بنوى هو الحد 
السياسى بين الدولتين الجديدتين - وليكن اسمها النتيجر فى الشمال ونيجيريا 
فى الجنوب. وستكون الدولة الشمالية دولة إسلامية قوامها أكثر من ١‏ مليون 

وإذا كانت الدولة الشمالية بهذا أكثر عدداً نوع وأوسع مساحة بكثير من 
الدولة الجنوبية» فإن هذه الأخيرة ستكون غنية بحاصلاتها المدارية الشمينة» ولو أن 
الشمالية يمكن أن تعتمد على القطن كأساس. ويمكن أن تعطى كانو لهذه 
الدولة الجديدة عاصمة مركزية وتاريخية وفعالة معاً. ونقطة الضعف الوحيدة فى 
الدولة الشمالية هوالموقع الداخلى؛ وسنرى أن هذه ستكون الدولة الداخلية 
الوحيدة فى القارة بحسب مشروع خطتنا. 
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ونحن لا نرى مفراً منها ولا بديلاً - فى هذا الجزء من القارة الذى هو 
أشدها اتساعا - إلا عوداً إلى الوحدات السياسية الخلاسية المتنافرة» وهى المشكلة 
التى تشل كيان نيجيريا الحالية وغيرها. ولهذا يحسن أن ينص على تدويل 
الملاحة فى النيجر ضمانآ لخروج هذه الدولة الداخلية إلى البحر. 


أما إلى الشرق من نيجيريا فالاقتراح هو أن تضم جمهوريات إفريقيا 
الوسطى والكمرون والكنغو (برازافيل) والجابون (بما فيه جيب ريومونى) فى 
دولة واحدة قوامها " -/ مليون نسمة. وهذه المنطقة فى مجموعها متجانسة 
جنسياً ودينياً. وينبغى أن تسوى حدودها مع نيجيريا بحيث تكون قمم سلسلة 
(ليوبولدفيل) بما يكفل مخرجاً بحرياً معقولاً للأخيرة. ولن يكون من الصعب 
إيجاد أسم قومى لها - ربما الكمرون - والاتفاق على عاصمتها من بين 
العواصم الحالية. 


أما إلى الغرب من نيجيريا فالوضع الذى يقترح نفسه هو أن تضم 
داهومى وتوجو وغانا وساحل العاج وليبريا وسيراليون وكذلك النصف الجنوبى 
من الفولتا فى دولة واحدة لا مانع من أن تسمى غانا. ومجموع السكان يصل 
إلى أكثر من ١8‏ مليونا. وبهذا تقف كند معقول بجوار نيجيريا الجنوبية» بل 
إنها ستكون من أغنى وحدات القارة طبيعياً بمواردها المدارية ومعادنها الثمنية. 


ولن تصل هذه الدولة إلى نهر النيجر» ولكنها ستضمن وحدة حوض 
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الفولتا كاملا وستمتاز بالتجانس طبيعاً وجنسياً ودينياً إلى حل بعيد» وتختفى 
منها ظاهرة القبائل المقسمة؛ كما تلغى تمزيقاً سياسياً مفتعلاً وكيانات مصطنعة 
تماماء وستتمتع بجبهة بحرية واسعة بها كثير من الموازنى الممتازة» ويمكن أن 
تتبنى أكرا عاصمة لها جيمعاً نظراً لوسط موقعها ونموها المكتسب. 


بعد هذا يمكن أن نتصور دولة أخرى جديدة فى غرب القارة نتجمع مالى 
والسنغال (مضافاً إليها أقصى جنوب موريتانيا) وغمبيا وغينيا البرتغالية وغينيا 
والنصف الشمالى من الفولتا العليا. ومجموع هذه الدولة الموحدة سيبلغ نحو 
1 مليون نسمة. وستكون دولة سافانا أساساً مع هامش صحراوى فى الشمال» 
محورها الاقتصادى نهرا السنغال والنيجر الأعلى والأوسط. وتصفى بذلك 
مشاكل الوحدات الصحراوية الفقيرة أو الداخلية الحبيسة أو الأسافين الساحلية 
الطفيلية. أما بشرياً فالتجانس سيميز هذه الوحدة : فجنسياً يسودها العنصر الزضجى 
المتأئر بموثرات حامية شمالية» وثقافيً ستكون دولة إسلامية أساساً إن لم يكن 
إطلاقاً. 


ويمكن للدولة الجديدة أن مختفظ بتسمية مالى باعتبارها رمزاً تاريخياً 
وقومياًء» كما أن العاصمة يمكن أن تكون داكار أكثر من غيرهاء وذلك 
لأهميتها المكتسبة بينما يمكن تنمية بالورست - محت اسم وطنى جديد- إلى 
ميناء هامة للإفادة من ميزات ملاحة الجامبيا الذى يعد من أمثل أنهار غرب 
القارة لهذا الغرض. 


وقبل أن نغادر غرب إفريقيا لابد أن يكون قد اتضح أن التخطيط المقترح 
يتبع أولا امحاور الجغرافية والتاريخية والبشرية ولايتعامد عليها. وإذا كان هذا يحل 
مشاكل التجانس البشرى» فإنه يخلق مشكلة المواصلات لاسيما فى الوحدات 
الكبرى المترامية كالنيجر الشمالية المقترحة ومالى الجديدة. ولكن هذه فى 
الحقيقة هى مشكلة إفريقيا بعامة باعتبارها قارة مترامية الأبعاد. كذلك سيلاحظ 
أن هذه الاقتراحات قد أوجدت دولتين إسلاميتين كاملتين تقعان بين العالم 
العربى فى الشمال ودول الساحل المسيحية - الوثنية فى الجنوب. 


فهل يوقف هذا زحف وانتشار الإسلام والتبشير به فى هذه المناطق» 
ويجمد النمط الدينى الحالى فيها ؟ قد يبدو لأول وهلة أنه قد يفعل» ولكن 
الواقع أن الدول غير الإسلامية فى الجنوب لازالت تشمل أقليات إسلامية هامة 
يمكن أن تظل نواة لحمل الرسالة ونشر العقيدة. 


أما فى النصف الجنوبى من القارة فمن المعقول أن يكون شرق إفريقيا 
دولة واحدة تضم كينيا وأوغنده وتانزانيا ورواندا وبوروندى. وبذلك تضم نحو ”7 
مليون نسمة أى تصبح من وحدات القارة الكبرى. على أنه لابد أن يستبعد من 
هذ هالدولة الصومال الكينى ٠٠١١‏ ألف نسمة) كما يحسن بتر الجنوب 
الأقصى من تنجانيقا لأنه أقرب إلى موزمبيق موقعاً وطبيعياً وبشرياء ويمكن 
للحدود هنا أن تتجه من بحيرة تنجانيقا إلى بحيرة روكوا إلى نهر روفيجى. وبهذا 
تصبح الحدود الغربية لهذه الدولة الجديدة مؤلفة من سلسلة من البحيرات 
الأخدودية ابتداء من رودلف حتى روكوا ويصبح الأخدود حداً سياسيآ كاملاً 
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كما تصبح الدولة «دولة البحيرات» بامتياز. 


ومثل هذه الرقعة ستمتاز بالتجانس فى السطح والمناخ والنبات كثيرأء 
وأهم من ذلك فى السكان. وستحل مشاكل القبائل الممزقة والوحدات الداخلية. 
وهى لن تكون دولة غنية فى المعادن» ولكنها ستكون غنية بمحاصيل قيمة 
وإمكانيات هيدرولوجية وفيرة ويمكن أن تكون نيروبى لتوسط موقعها وتعدل 
مناخخها العاصمة؛ بينما تكون دار السلام الميناء الأولى (وزمجبار ميناء خخارجية 
لها 0016 - 01ا0) . هذا مع مالاحظة أن تنجانيقا تتطلع فيما يقال ويبدو إلى أن 
تكون موشى هى العاصمة لمثل هذه الوحدة. 


وإلى الغرب من دولة شرق إفريقيا لن ينال الكنفو إلا تعديلات - 
إضافات - ثانوية. فإليه تضم كابندا أولأء وكذلك الشريط الجنوبى الأقصى من 
الكنفو (الفرنسى) ثم يضاف إليه من الناحيةالمقابلة شريط ممائل من شما 
أنمجولا وهو قطاع غير منتج فى أجولا حالياً. وبذلك أولاً يتحقق لدولة الكنغو 
مخرج بحرى معقول ويختفى عنق الزجاجة. وثانيً تتحقق وحدة حوض الكنغو 
الطبيعية حيث إنه يكاد يقع حالياً فى وحدة سياسية واحدة؛ ولا يخرج عنها إلا 
أطراف ثانوية على الحدود الأمجولية. 


أما فى جذع المثلث الجنوبى فالمقترح هو أن تنصف الرقعة حتى حدود 
الاتحاد تقربيا إلى نصفين بالتقريب. لأن هنا حيث تضيق القارة نسبياً ينبغى أن 
يكون هدفنا الأول هو تصفية الدول الداخلية. فالنصف الشرقى يضم أقصى 
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جنوب تنجانيقا الحالية بحسب الحدود التى سبق اقتراحهاء ثم موزمبيق على أن 
تتوقف حدودها عند مصب الليمبوبو وتتراجع عما عبره حيث تمتد حالياًء 
يضاف إلى هذا ملاوى وزاميا وروديسيا ( الجنوبية) على أن يصبح مجرى 
الزمبيزى الرئيسى هو الحد الغربى تارك الروافد التى إلى الغرب ابتداء من 
الكواندو للوحدة الغربية. وأخيراً يضاف إلى الجميع القسم الشرقى والشمالى من 
بتشوانالاند الذى هو فى الواقع جزء من حوض الزمبيزى حيث تصرف إليه 
مستنقعاته الملحية أحيانا 7 . 

وهذه مساحة ضخمة لا تقل عن مساحة دولة شرق إفريقياء ولكن لايزيد 
مجموع السكان فيها عن ١©‏ مليون نسمة. وستمتد مثل هذه الدولة من أعالى 
الكنفو إلى مجرى اللمبوبو وخحَقق الوحدة السياسية لوحدة طبيعية كاملة هى 
حوض الزمبيزى الذى سيمثل العمود الفقرى فيها. وجنسيا - فيما عدا البيض- 
لن تكون هذه المساحة المترامية مشكلة» فالأساس بانتوشرقيون. واقتصاديا ستكون 
من أغنى وحدات القارة - ستكون أكبر دول المعادن فيها بما تضم من نطاق 
النحاس ومناجم البوشفلد والقوى المائية (كاريبا . 


وستختفى بذلك الوحدة المسخ بتشوانالند التى ستصبح قبائلها الشرقية 

الرئيسية - كاملة - داخل الدولة الجديدة. وفوق هذا ستصرف الوحدات 

إلداخلية الحالية وتأخذ طريقها الطبيعى إلى الساحل» وتتكامل موزمبيق الزراعية 

مع الروديسيات المعدنية إنتاجاء والساحل مع الظهير نقلاً. ويمكن أن تسمى هذه 
7 .2 ,نأك .05 ,0608 لموعدع0) ها ,ععء0مل50 -1 


مه 1 


الدولة الجديدة زمبيزيا أو ربما زامبيا أو زمبابوى. والأولى تسمية قديمة كانت 
قائمة هنا قبل اسم روديسيا. ويمكن أن تظل سولسبرى هنا عاصمة متوسطة 
الموقع والمناخ» بينما تنمى بيرا لتكون الميناء الأولى. 


أما فى الجانب الغربى من المثلث الجنوبى فلعل الحل إنشاء دولة جديدة 
تضم أمجولا - بحدودها المعدلة شمالاً كما سبق - والجزء اللأكبر من جنوب 
غرب إفريقيا والنصف الجنوبى والغربى من بتشوانالند الذى هوحوض كلهارى 
الجاف. وهذه مساحة تناظر تقريباً مساحة دولة زمبيزيا ولكنها أفقر بكثير سكاناً 
واقتصاداً. فهى لا تضم إلا ه -” ملايين» وتشمل رقعة شبه صحراوية 
وصحراوية كبيرة» ولاتعرف ثروة معدنية ذات خطر وإمكانياتها الزراعية ليست 
مثيرة بنوع خاص. 


هى إذن لا تتكافاً مطلقاً فى وزنها مع أى من جاراتها الكنغو فى الشمال 
أو زمبيزيا فى الشرق أو امحخاد جنوب إفريقيا فى الجنوب. ولكن لا مفر للمخطط 
السياسى بحكم المساحة من أن يفردها دولة مستقلة» فهذه دولة من «دول 
الضرورة» - الضرورة المساحية البحته» شأنها شأن ليبيا مثلاً بين الوحدات العربية 
فى الشمال من القارة. وهذا على علاته يخلصنا من الوحدات العاجزة تماماً 
مثل جنوب غرب إفريقيا وبتشوانالند» كما أنه يجعل النطاق الصحراوى فى 
جنوب القارة - كما فى نظيره فى شمالها - منطقة تخوم طبيعية مقسمة بين 
الدول الكبيرة على جانبيها بدل أن يجعلها هى مركزاً لدول اصطناعية مستقلة 
بذاتها. 
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والتجانس الجنسى هنا مكفول بعامة رغم وقوع البوشمن والهوتنتوت فى 
حدود هذه الدولة. ويمكن أن تعخذ نوفالسبوا - التى كان يعدها البرتغال 
عاصمة لأمجولا - عاصمة الدولة الجديدة» وتصبح لوائدا فى أقصى الشمال 
وبنجويلا وموساميدس فى أقصى الجنوب موانى رئيسية. 


أخيراً نصل إلى الاتحاد؛ وهو فى تصور خطتنا - بداهة - فأولا تستمر 
حدوده على اللمبوبو حتى المصبء؛ وبذلك تصبح لورنسو ماركيز ميناء طبيعية 
لشماله. وثانيا يضاف إليه القطاع الجنوبى من جنوب غرب إفريقياء لأنه أقرب 
إلى الاممحاد منه إلى جزء أخخرء ولن يكون إلا زيادة فى الدرقة الصحراوية التى 
تغلف قلب الاتحاد. 


112225211127 ,بارا مالا لاا 
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هكدا الكتاب 


كذ يقتصر هذا البحث على راس أصولية لمدة موضوعات مترايطة: 
إفويقيا بين الاستتصمار والتحريرء التركوب السياسى لاقريقيا الجنديدةء اللدولة 
واالمصرالن فى إفريقوياء اللدولقة واالاتتصاد عى إقريقياء اللدوللة واالآمة فى إفريقيا.. وإلن 
يكوك الهندف فى هنذا حمشدداً لكثل الحقنات واللتقاصوال. يلل مسحاً التخاليينا 
متكامالة بسرزز الصوورة المنهجرة الأصولية لكلل عنصر من وجهة الجتراقيا السراسية 
الصمارصقة.. ول تفي بطي اده ناو اناي 
اللقالرقة التريدق.. 


وللكين يبقتى بصلد هنذا جطانيب لله خعطاره فى اللدرااسنة.. ظليس يككقى » ولا عو 
من الققيوإل - يصلد رحلقة عللصرة طلويلقة كهاذه - أ ترم سعالوال اهندم وصبيحطات 
التقندد هون أ تنصههى إلى عمال يناع مشصر.. لقند تصودتط أ نتتقيال االتخطرطلات 
السولاسيةة اللتتى ينها يعض اللسااسقة ووالقدير الوساسيبين مين الليهوااة أو لصاف االفتتتضين 
عللى صوائئد اللوتصرالتى اللاستتصصازرية ألو فى سكلن اللخ جينة» ربيماا هودن أل ينطقلا 
إلى اللنل أو يمنا عنهه ستييً - كما حدددة فى حالةة إفريقيا بالفنات ! - وفللك 
ففى اللوتقت الفذعيى نتظرر فيه بإإنشقفاقق إلى سحالرلانت االمللما «اللأأكاتيية» ففى نفس 
الججطلل.. 

*«* معرفنى ** 
ثرا بيد 17 10001000000 


موسر ةويا سس 4841011 قدا 


كرت القكاإ تود ستع عا ١‏ 36/1 :.. لزلا #الاطعماةا ماه ». 


